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 فهـارس الكتـاب
 

 .فهرس الأحاديث والآثار : أولاً 
 .فهرس الحكم والأمثال : ثانيًا
 :فهرس الأشعار : ثالثًا
 .الأبيات) ب(   .أنصاف الأبيات) أ ( 

 .فهرس الموضوعات: راربعًا



الفهارس  ٣٤٠



٣٤١  الفهارس

 فهرس الأحاديث الشريفة والآثار: أولاً
 الصفحة الحديث أو الأثر

 ٥٢........................................................))الدين المعاملة((
 ٦٢............................))إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة((
يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحـلال أم مـن                ((

...............................................................))الحرام
 
٦٥ 

 ٧٠.........................................................كُلْ مما يليك
 ٧١........اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا

 أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا        أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب،       ((
................................................................))فخر

 
١٠٥ 

 ١٤٨................)) ما رأيت منه، ولا رأى مني((: قول عائشة رضي االله عنها((
 ١٦٦..........................)) إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى((
 ١٨٦......)) المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، وعودوا كل جسم ما اعتاد((
 ١٩٢..........))يم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إبراهيمإن الكريم ابن الكر((
 ١٩٢..............................................)) ..السخي قريب من االله((
 ٢٦١............................................)) ...من كذب علي متعمدا((
 ٢٧٨..............................)) المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده((
 ٢٩٣.........................))إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع((
 ٣١٨...................................................)) ..أسلَم سالمها االله((
 ٣٢٠.........................................)) ود في نواصيها الخيرالخيل معق((
 ٣٢١.....................................)) اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا((
 ٣٢١..................))رحم االله امرأ أمسك ما بين فكيه، وأطلق ما بين كفيه((
 ٣٣٠..............................))اللهم أعط منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا((



الفهارس  ٣٤٢

 فهرس الحكم والأمثال: ثانيًا

 الصفحة الحكمة أو المثل
 ٢٢.......................................))أرى طحناأسمع جعجعة، ولا ((
 ٢٤...............................)) علمي إلى علمك كالقرارة في المثعنجر((
 ٦٢.................................))قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق((
 ١٠٢...................................................))رمية من غير رام((
 ١٥٥....................................))من طابت سريرته؛ حمدت سيرته((
 ٢٦٢...............................................))الصيف ضيعت اللبن((
 ٢٦٢.................................))إني أراك تقدم رجلاً، وتؤخر أخرى((
 ٢٦٢................................................))أحشفا وسوء كيلة((
 ٢٦٣...........................................)) لأمر ما جدع قصير أنفه((
 ٢٦٣..............................................))اليد لا تصفق وحدها((
 ٢٦٣......................................))تجوع الحرة، ولا تأكل بثدييها((
 ٢٦٣.........................))عاد السيف إلى قرابه، وحل الليث منيع غابه((
.....................................)) قطعت جهيزة قول كل خطيب((

فقد بطل السحر والساحر    إذا جاء موسى وألقى العصا
فإن القول ما قالت حذام     هاإذا قالت حذام فصـدقو
إذا كنت تبنيـه وغـيرك       متى يبلغ البنيان يوما تمامـه

. 

 
 
٢٦٣ 

 ٢٧٥............................))قلب له ظهر ان(( ))لبس لفلان جلد النمر((
 ٢٨٥....................................))ومن قصد البحر استقل السواقيا((
 ٣٢٣.........................................))من جد وجد، ومن لج ولج((

 



٣٤٣  الفهارس

 فهرس الشواهد الشعرية: ثالثًا
 نصاف الأبيات  أ-أ 

الصفحة الشاعر الشعر
 ٢٦ -- لأنت أسود في عيني من الظلم

 ٣٦ -- في رفع عرش الشرع مثلك يشرع
 ٥٢ -- ليس سواء عالم وجهول
 ٧٥ -- لا تنه عن خلق وتأتي مثله

 ١٠٨ -- هي النفس ما حملتها تتحمل
 ١١٠ -- هذا أبو الصقر فردا في محاسنه
 ١٢١ المتنبي  رشد ما كل رأى الفتى يدعو إلى

 ١٢٤ -- لسان الفتى نصف ونصف فؤاده
 ١٢٤ -- ما كل ما يتمنى المرء يدركه

 ١٣٠ -- له همم لا منتهى لكبارها 
 ١٤٢ -- رأيت االله أكبر كل شيء 

 ١٤٥ -- وإذا ترد إلى قليل تقنع 
 ١٩٧ -- ألا كل شيء ما خلا االله باطل
 ٢٢٢ -- والشمس كالمرآة في كف الأشل

 
 



الفهارس  ٣٤٤

 فهرس الأبيات  -ب
 الصفحة الشاعر الوزن العجز الصدر

 الهمزة
 ٣٥ -- الكامل الشعراء من يهتدي
 ١٠٨ -- الكامل الظلماء أبت الوصال

 ٢٠٢ -- الوافر نساء وما أدري

 ٢٢٢ -- الكامل حياء لم تلق

 ٢١٥ -- الكامل رعشاء والشمس

 ٢٢٠ -- الكامل زرقاء والبدر

 ٢٢١ -- لرجزا والمضاء هذا أبو

 ٢١١ -- الكامل سوداء لا تعجبوا

 ٢٢٤ -- الكامل الماء والريح

 ٢٤٩ -- الكامل بكائي لا تسقني

 ٢٨٠ -- الخفيف ضياء إن في

 ٢٩٦ -- الكامل الرحضاء لم يحك

 ٣٠١ -- الخفيف سخاء ما نوال

 ٣٠١ -- الخفيف ماء فنوال

 ٣٠٥ بشار مجزوء الرمل سواء خاط لي
 ٣١٧ ابن الفارض الكامل بشقاء اكهلا 
 ٣١٩ -- الخفيف هباء وإذا ما

 ٣٢٣ البهاء زهير الرجز شقائي وجاهل



٣٤٥  الفهارس

 ٣٢٣ البهاء زهير الرجز الأعداء أبغض
 ٣٢٣ البهاء زهير الرجز الخنساء فهو

 حرف الباء
 ٢١ المتنبي المتقارب النسب مبارك
 ٢٧ ذو الرمة البسيط ولا كتب حتى إذا

 ٣٥ -- الطويل كل جانب  ليتألا

 ٧١ المتنبي الوافر عتاب ترفق
 ٥٧ -- الطويل ولا أب وأنت الذي
 ٥٧ -- الكامل الأجرب ذهب الذي

 ٥٨ أبو الطيب البسيط من لجب غدرت
 ٦٠ -- الطويل لقريب وإن امرأ
 ٦١ -- الكامل ويوهب ولقد
 ٦١ -- الكامل ويرغب إن الغني
 ٦١ -- بسيطال والشيب فما الحداثة
 ٦٢ -- البسيط في الطلب وعاد في
 ٦٣ -- مجزوء الرجز هاربا أشرقت
 ٧١ -- الطويل المطالب فمن شاء
 ٧٦ -- الطويل ويتعبوا فلا تلزمن
 ٧٦ -- الطويل خلب ولا تغترر
 ٨٤ -- المتقارب يلعب أنلهو

 ٨٤ -- الطويل حجاب وهل نافعي
 ٨٦ -- الوافر المشيب ألا ليت
 ٨٦ -- الطويل المصائب يتفيا ل



الفهارس  ٣٤٦

 ٨٧ -- الوافر السحاب فليت
 ٩٣ -- الطويل وأنصب أتاني
 ١٠٣ -- الطويل صاحبه وإني
 ١٠٤ -- الطويل وأقرب ملوك
ابا لسِن١٠٤ -- الكامل والكت 
 ١٠٥ -- الطويل الكواكب نجوم

 ١١٧ -- الطويل القرائب إذا كوكب
 ١١٩ ابن أبي السمط الطويل حاجب له حاجب
 ١٢١ -- الطويل سليب وكانت
 ١٢٢ -- الطويل الكواعب أبعد
 ١٣٢ -- الطويل وتكريب بك
 ١٥٢ -- الوافر قريب عسى
 ٢٢١ -- الطويل يغيب وما المرء
 ١٦٤ -- البسيط ذهبوا وإنما الأمم
 ١٦٥ -- البسيط والأدب ليس
 ١٧٧ -- الكامل أحجب لو أن
 ١٨٢ -- الكامل لا نائب لا تدعه

 ١٩٠ -- مجزوء الوافر والوصب كرتذ
 ١٩٤ -- الطويل المهذب ولست
 ١٩٧ -- الطويل مشاربه إذا أنت
 ٢٠٠ -- الطويل مهيب حليم
 ٢١٨ بشار الطويل كواكبه كأن
 ٢١٦ أبو نواس السريع بعناب تبكي



٣٤٧  الفهارس

 ٢٢٣ -- الطويل حبيب كأنك
 ٢٢٤ -- الخفيف وغربا أنت
 ٢٢٦ -- الطويل كوكب كأنك
 ٢٤٢ -- الطويل طالب دتكا
 ٢٦٦ -- مجزوء الرمل بنابِه عضنا
 ٢٦٩ -- الرجز مهربا تصرمت
 ٢٧١ -- المديد عنابا أثمرت
 ٢٧١ معاوية بن مالك الوافر غضابا إذا نزل
 ٢٧٧ --مجزوء الكامل ركابِه اليمن
 ٢٨٠ -- الطويل دبيب ودبت
 ٢٨١ -- الطويل قُلْبا تجول
 ٢٨٢ لبحتريا الطويل محبب يغضون
 ٢٨٤ -- الكامل سحائبا كالبحر
 ٢٨٧ -- الوافر ركوب أتطلب
 ٢٨٧ -- المتقارب ذاهبه إذا ملك
 ٢٨٩ -- الطويل الندب وأظهرت
 ٢٩٠سراج الدين الوراق الوافر الأديب أصون
٢٩٠سراج الدين الوراق الوافر حبيب ورب 
 ٣١٤ -- البسيط مكتسب وللغزالة
 ٢٩٥ المتنبي وافرال الذنوبا أقلب
 ٢٩٦ ابن رشيق الوافر وطيبا سألت
 ٢٩٦ ابن رشيق الوافر حبيبا فقالت
 ٢٩٦ -- البسيط طربا ما زلزلت



الفهارس  ٣٤٨

 ٢٩٦ -- الوافر السحابا أرى
 ٢٩٦ -- الوافر وغابا وذاك
 ٢٩٧ المتنبي الرمل الذئاب ما به
 ٢٩٧ ابن المعتز المُنسرح الوصب قالوا
 ٢٩٧ ابن المعتز المُنسرح عجب حمرا
 ٣٠٣ -- الوافر الترابا إذا ما
 ٣٠٤ -- الطويل الكتائب ولا عيب
 ٣٠٥ -- الطويل الكلب هو الكلب
 ٣٠٧ -- البسيط الكلب أحلامكم
 ٣٠٧ -- الطويل بالكتائب ألا أيها
 ٣١٠ -- مجزوء الرجز العجب طلبت
 ٣١١ -- مجزوء الرجز الذهب وقال
 ٣١٩ امأبو تم الطويل قواضب يمدون
 ٣٢٣ -- اتثَّ بقرب يا حمزة
 ٣٢٣ -- اتثَّ وبقلبي في ثغرك
 ٣٢٧ -- الطويل ذوائب ذوائب
 ٣٢٨ -- المنسرح أدبِه ما وهب
 ٣٢٨ -- المنسرح بِه هما
 ٣٣٢ -- المتقارب يلعب وثغر
 ٣٣٢ -- المتقارب يذهب إذا ما

 ٣٣٣ -- الطويل تتشعب فلو كانت
 ٣٣٣ -- الطويل أب لأصبح
 ٣٣٣ -- الطويل ومقرب ولكنها



٣٤٩  الفهارس

 ٣٣٦ -- الطويل الكرب لعمرو
 ٣٣٧ -- الطويل وخطاب وفي النفس
 ٣٣٧ -- الوافر المهيب لنار
 ٣٣٨ أبوتمام الخفيف شيبا لو رأى
 ٣٣٨ أبو تمام الخفيف غريبا كل يوم

 حرف التاء
 ٧١ -- الطويل إنْ تقلت أسيئي
 ٨٤ -- الطويل مصلت ومن ذا
 ٩٠ -- الخفيف بالشهوات أيها القلب
 ٢٠٢ -- الخفيف وثباتا أينا
 ٢٣٣ -- الخفيف زيت إنما
 ٢٣٣ -- الخفيف ميت فإذا
 ٢٢٢ -- مجزوء الرمل عنكبوت إنما

 ٢٧٦ الحريري البسيط قوت إن الغريب
 ٢٧٦ امرؤ القيس الطويل غرات ثياب
 ٣١٥ -- الخفيف قوت رحم االله
 ٣١٦ -- السريع جنة حماة

 ٣١٦ -- السريع الجنة لا تيأسوا
 ٣٢٠ -- البسيط ومن آت إذا
 ٣٢٠ -- البسيط المعادات فلا

 ٣٣٨ -- البسيط كملت ما أسأل

 حرف الجيم
 ١٩رؤبة بن العجاج الرجز مسرجا ومقلة



الفهارس  ٣٥٠

 ٢١٣ ذو الرمة البسط الفراريج كأنّ
 ٢١٥ -- الكامل وتبلُّج البدر
 ٢١٥ -- الكامل تتزوج كتنفس
 ٢١٧ -- الوافر ازدواج فكم
 ٢١٧ -- الوافر المِزاج كراح
 ٢٧٥ -- الكامل الحشرج إن المروءة
 ٣٣١ -- مخلع البسيط اللهج من راقب

 حرف الحاء
 ٣٣ أبو تمام البسيط روح كأنه في
 ٥٥ حجل بن نضلة السريع رماح جاء شقيق
 ٨٤ -- الوافر راح ألستم
 ٩٠ -- الرجز فنستريحا يا ناق
 ٩٤ طرفة السريع له واضحه كل خليل
 ١٦٢ -- الوافر الصباح وما الدنيا
 ١٩٤ -- السريع بالبارحةْ كلكم
 ٢١٣ -- السريع أقاح كأنما
 ٢١٤ -- البسيط بإصباح الرأي
 ٢١٧ البحتري السريع الوشاح بات
 ٢٢٧ محمد بن وهيب الكامل يمتدح وبدا
 ٢٣٣ -- الطويل الصبح وأشرق
 ٢٧٢ البحتري البسيط طماح يسمو
 ٣٠٠ -- البسيط والراح ولحظة
 ٣١٣ -- البسيط الضاحي ألمع



٣٥١  الفهارس

 ٣١٧ أبو العلاءمجزوء الكامل الجوانح إن البكاء
 ٣١٩ النابغة الطويل والصفائح فيا لك

 حرف الخاء
 ٣١٦ -- السريع السخي سألته
 ٣١٦ -- السريع أخي وأبصر

 حرف الدال
 ٢٣ -- الطويل مبرد وأحمق
 ٢٤ -- الطويل ولا بحقلد نقي تقي
 ٢٤ -- الرجز من مودده إنّ بني
 ٢٨ النابغة الذبياني الكامل بقرمد أو دمية
 ٢٨ -- الكامل مستعدد لم يلقها
 ٣٠ أبو تمام الطويل وحدي كريم
 ٣٢عباس بن الأحنف الطويل لتجمدا سأطلب
 ٣٣ الخنساء المتقارب الندى أعيني
 ٣٣ أبو عطاء الطويل دلجمو إلا إنّ
 ٣٣ -- الكامل ودادي ولطالما
 ٣٣ -- الكامل مرادي ورغبت
 ٣٤ -- الكامل محمد أني
 ٣٥ -- الطويل ذرا اد كسا
 ٣٥ -- الطويل شواهد وتسعدني
 ٣٦ -- الكامل يوجد أرض لها
 ٥٧ -- الكامل وساعدي قد كنت
 ٦٠ -- الكامل يولد أما الفراق



الفهارس  ٣٥٢

 ٦٠ -- ويلالط جدا وإن الذي
 ٦١ -- الطويل مرصد وإني لقوال
 ٦١ -- الطويل أعودِ وإني لحلو
 ٧١ -- الوافر له عنادا أرى العنقاء
 ٧١ -- الطويل مخلدا أريني جوادا
 ٧٦ -- الوافر تعدي ولا تجلس
 ٨٣ أبو العلاء الخفيف عهد عاد صاح هذي
 ٩٠ -- الخفيف في ازدياد لا لقومي
 ٩٠ -- الطويل من بعدي أريحانة
 ٩٣ -- البسيط بالحسد إذًا

 ٩٩ -- الطويل في الندى هو الشمس
 ١٠٣ الباروديمجزوء الكامل والنوادي أنا مصدر
 ١٠٣ الباروديمجزوء الكامل ونادي أنا فارس
 ١٠٤ -- الكامل خالد لو شئت
 ١٠٧ -- الطويل تمردا إذا أنت

 الطويل والبعد سقى االله
مروان بن أبي 
 حفصة

١٠٨ 

 ١١٢ أبو العلاء الخفيف من جماد والذي
 ١٢١ أبو العلاء الخفيف وهادي بانَ

 ١٣٠ المتنبي الطويل بد ومن نكد
 ١٦٢ -- الطويل فيخلد وما لامرئ
 ١٦٦ -- مجزوء الرمل مسترده إنما
 ١٦٦ -- مجزوء الرمل شدةْ شدة



٣٥٣  الفهارس

 ١٦٦ -- الطويل لمعبد محاسن
 ١٨٦ اليشكرياملمجزوء الك كدا والعيش
 ١٩٦ طرفة بن العبد الطويل تزود ستبدي
 ٢٠٠ -- الطويل يزدد وألفيته
 ٢٠٠ -- الطويل يدي فإنْ كنت
 ٢١٨ --مجزوء الكامل تصعد وكأن
 ٢١٨ --مجزوء الكامل زبرجد أعلام
 ٢٣١ -- اتث وقد ليلٌ
٢١٢ -- البسيط البرد تبسم 
 ٢١٧ -- البسيط برد الخد
 ٢١٧ -- اتث قدو ليل
 ٢١٧ -- اتث وخد خمر
 ٢١٨ --مجزوء الكامل المزرد خود
 ٢١٩ --مجزوء الكامل زبرجد سمك
 ٢٤٧ يزيد بن معاوية البسيط بالبرد فأمطرت
 ٢٦٦ -- الطويل عقدا بكت
 ٢٦٧ -- الطويل مرقد سقاه
 ٢٧٧ -- المتقارب أمردا رفيع
 ٢٧٩ -- الطويل مؤبد سألت
 ٢٧٩ -- الطويل محمد الوما ب
 ٢٧٩ -- الطويل مشهد فقلت
 ٢٧٩ -- الطويل في غد فقالا
 ٢٨٠ البحتري الطويل والحقد فأتبعتها



الفهارس  ٣٥٤

 ٢٨٥ -- البسيط جمدا جادت
 ٢٩١ -- الوافر ناد رحلتم
 ٢٩١ -- الوافر جوادي أراعي

 ٣٠٠ -- الرجز مفسده إن الشباب
 ٣٠٢ -- الطويل مرد سأطلب
 ٣٠٢ -- الطويل واعد ثقال
 ٣٠٢ -- البسيط والوتد ولا يقيم
 ٣٠٢ -- البسيط أحد هذا علي
 ٣٠٥ -- المتقارب الفاسده أبو جعفر
 ٣٠٥ -- المتقارب واحده تخوف
 ٣٠٧ -- الوافر ودادي وقالوا
 ٣١١ ابن حجاج الخفيف بالأيادي ثقلت
 ٣١١ -- الخفيف ودادي طولت
 ٣١٦ -- اتث عبيد يا سيدا
 ٣١٦ -- اتث يزيد أنت
 ٣١٨ --مجزوء المتقارب نجد فيا دمع
 ٣٢٦ --مجزوء الكامل الردى يا خاطب
 ٣٢٦ --مجزوء الكامل غدا دار
 ٣٢٦ --مجزوء الكامل صدى وإذا
 ٣٢٦ --مجزوء الكامل يفتدي غاراا
 ٣٣٧ أبو محمد الخازن البسيط صعدا بشرى
 ٣٣٧ -- الكامل فتبددوا دعت

 



٣٥٥  الفهارس

 حرف الذال
 ٣٢٩ -- الكامل ولا إذا لا أنتهي

 حرف الراء
ا فخر٢٠ بشر بن عوانة الوافر مشمخر 

 ٢٣ الفرزدق الكامل الأبصار وإذا الرجال
 ٢٨ المتنبي الوافر لا الانتظار يوسطه
 ٣٠ -- الرجز قبر وقبر
 ٣٣ -- الرجز نصرا إني

 ٣٤ -- الطويل تصاهره إلى ملك
 ٣٥ -- البسيط سنمار جزى بنوه
 ٣٥ -- البسيط ينتصر لمّا رأى
 ٣٦ -- البسيط والقمر والشمس
 ٤٨ -- مجزوء الوافر نظرا يزيدك
 ٦١ -- الطويل الصبر وإني
 ٦٢ -- الطويل لكثير أما دون
 ٦٢ -- المتقارب ويوم نسر فيوم لنا
 ٧١ --مجزوء الكامل القصور عش ما
 ٧٦ -- البسيط الصبرا لا تحسب
 ٨٤ -- الوافر ثغر أضاعوني
 ٨٤ -- الكامل يضير فدع الوعيد
 ٨٤ -- البسيط أعتذر إذا محاسني
 ٨٧ -- الطويل أطير أسرب القطا
 ٨٩ -- الرجز واصفري يا لك من



الفهارس  ٣٥٦

ن٩٠ -- الكامل سحرا يا م 
 ٩٠ -- الكامل سحرا وإذا
 ٩٤ -- الطويل في البحر ولائمة
 ٩٤ -- الطويل عن القطر أتنهين
 ١٠٣ -- الوافر من استجارا فعباس
 ١٠٤ -- الطويل أمر أما والذي
 ١٠٩ -- البسيط من البشر باالله يا
 ١٣٠ -- الطويل من الدهر له همم
 ١٣٠ -- الطويل من البحر له راحة
 ١٣٢ -- الطويل شعر وما أنا
 ١٣٢ -- البسيط والقمر ثلاثة
 ١٣٨ --مشطور الرجز عمر أقسم
 ١٥١ -- الخفيف اصفرارا وأصابت
 ١٥١ -- الخفيف بسكارى كلما
 ١٥٢ -- البسيط الصبرا لا تيأسن
 ١٦٢ -- الطويل مصور وما المرء
 ١٦٤ -- البسيط زهر ما الدهر
 ١٦٤ -- الطويل على قدر فلما

 ١٦٤ أبو فراس الطويل البدر سيذكرني
 ١٧٤ -- البسيط بمقدار وقال
 ١٧٧ -- البسيط وزرا نعم امرأ
 ١٨٢ -- السريع يجري اخط مع
 ١٨٢ -- الكامل قرار حكم



٣٥٧  الفهارس

 ١٨٤ -- الطويل نظيري يقولون
 ١٨٦ عروة بن الورد الطويل أعذرا عجبت
 ١٨٨ حاتم الطويل الصدر أماوى
 ١٩٣ -- الكامل قُدرا واعلم

 ١٩٣ الخنساء البسيط نار وإن صخرا
 ٢١١ -- المتقارب جلنار كأن
 ٢١١ ءالخنسا البسيط نار أغر
 ٢١١ -- الكامل بالعنبر وحدائق
 ٢١٤ ذو الرمة الطويل نذر لها بشر
 ٢١٦ -- البسيط نار أغر

 ٢١٦ أبو تمام الكامل تصور يا صاحبي
 ٢١٦ أبو تمام الكامل مقمر تريا
 ٢١٧ -- الكامل ار الخد
 ٢١٧ -- الكامل ساري العيش
ن٢٢٠ -- الكامل أصفر يا م 
 ٢٢٠ -- يلالطو نورا وقد لاح
 ٢٢١ -- البسيط بالنار المستجير
٢٢١ -- الكامل والضرر طلْق 
 ٢٢٣ -- الكامل أقمار قوم
 ٢٢٤ -- الكامل الأسفار فاقضوا
 ٢٢٥ -- الكامل يجبر إن القلوب
 ٢٢٦ -- الكامل عنبر انظر
 ٢٣١ -- البسيط والنور ما الدهر



الفهارس  ٣٥٨

 ٢٣١ -- البسيط بلَّور فالأرض
 ٢٣١ -- الكامل ساري كم نعمة
 ٢٦١ -- الخفيف العثارا رب، إني
 ٢٦٣ -- المتقارب والساحر إذا جاء
 ٢٦٧ -- الرجز مغفر جاء
 ٢٧٢ البحتري الطويل أظافره صريع
 ٢٨٠ أبو نواس الطويل يسير فما جازه
 ٢٨١ -- الهَزج والعطر فتى
ر نقي٢٨١ -- الهزج والقِد 
 ٢٨٦ -- البسيط وإعساري أعاد
 ٢٩٤ -- الطويل القمر كأن
 ٢٩٧ -- الطويل بدورا ترى
 ٢٩٩ -- الطويل الهجر إذا ما
 ٣٠٣ النظام الطويل أثر توهمه
 ٣٠٣ النظام الطويل الفكر ومر

 ٣٠٤ -- الطويل الشكر ولا عيب
 ٣٠٥ -- الطويل صخور وجوه
 ٣٠٧ -- الطويل الفقر ولست
 ٣٠٩ -- الطويل البحر فضحت
 ٣١١ -- الطويل أمطار ولما نعى
 ٣١١ -- الطويل فخار قضى
 ٣١٤ -- الخفيف الأوتار كالقسي
 ٣١٤ -- الطويل تبهر إذا لم



٣٥٩  الفهارس

 ٣١٥ -- الطويل مدبر فلا الجود
 ٣١٦ -- الرمل سفرا يا عذولي
 ٣١٦ -- الرمل وترا لم ز
 ٣١٦ -- الوافر خمر وساقية
 ٣١٦ -- الوافر ر سنشكر
 ٣٢٥ -- الكامل الأقذار يا خاطب
 ٣٢٥ -- الكامل دار دار
 ٣٢٥ -- الكامل الغرار وإذا
 ٣٢٥ -- الكامل الأخطار غاراا
 ٣٢٦ -- الكامل ينظر يأيها
 ٣٢٦ -- الكامل فقير لو كان
 ٣٢٦ --مجزوء الكامل نظير يأيها
 ٣٢٦ --مجزوء الكامل معسر لو كان
 ٣٢٧ -- الوافر عرار تمتع
 ٣٣١ -- الكامل الآخر سود

 ٣٣١ --مخلَّع البسيط الجسور من راقب
 ٣٣٣ -- مجزوء الرمل فدارِه قال لي
 ٣٣٣ -- مجزوء الرمل بالمكاره قلت
 ٣٣٥ العرجي الوافر ثغر أضاعوني
 ٣٣٦ -- اتث بدر وحسنوا
 ٣٣٨ أبو نواس الطويل جدير وإني
 ٣٣٨ أبو نواس الطويل وشكور فإن

 حرف الزاي



الفهارس  ٣٦٠

 ٢٥ -- الخفيف بازالخاز ومن الناس

 حرف السين
 ٢٣ أبو تمام البسيط دهاريسا قد قلت
 ٢٣ -- البسيط فقدموسا مقابل في
 ٢٣ أبو تمام  ولا جبس نعم متاع
 ٢٤ -- الطويل الأوالس رمتني مي
 ٢٤ -- الطويل شامس بعينين
 ٣٥ المتنبي البسيط شرس دانٍ

 ١٦٥ -- البسيط الناس إنّ الجديدين
 ٢٣٣ -- الكامل كيسالأ يا صاحبي
 ٢٣٣ -- الكامل نرجس هذي
 ٢٣٨ -- الكامل نفسي قامت
 ٢٣٨ -- الكامل الشمس قامت
 ٢٨١ -- المنسرح بلقيس مطبخ
 ٢٨١ -- المنسرح القراطيس ثياب
 ٢٨٩ -- الطويل ملابسا حملناهمو
 ٣١٥ -- الخفيف أنس جاءني
 ٣١٥ -- الخفيف نفسي ما الروح
 ٣١٦ بو نواسأ الوافر بموسي فإنْ
 ٣٢٣ -- البسيط أوس منعم
 ٣٢٨ -- المتقارب لابسه لقد ضاء
 ٣٣١ الحطيئة البسيط الكاسي دع المكارم
 ٣٣١ -- البسيط اللابس ذر



٣٦١  الفهارس

 ٣٣٤ -- الكامل آس قد قلت
 ٣٣٤ -- الكامل بأس أعذاره
 ٣٣٤ أبو تمام الكامل الأدراس ما في
 ٣٣٧ -- الكامل الكاس وإذا
 ٣٣٧ -- كاملال للناس وإذا
 ٣٣٧ -- الكامل العباس وإذا

 حرف الشين
 ٣٢٩ -- الكامل مشى الدمع
 ٣٢٩ -- الكامل وشا وغدا

 حرف الصاد
 ١٦٤ -- الطويل قواصي بك

 ٢٩٨ أبو الرقمع الكامل خصيصا أصحابنا
 ٢٩٩ أبو الرقمع الكامل وقميصا قالوا

 ٣٢٨ أبو نواس المتقارب خالِصه لقد ضاع

 حرف الضاد
 ٣٦ -- الكامل بالرضا واد

 ٦٥ -- المتقارب لا تنقضي نروح ونغدو
 ١٨١ -- البسيط غرضا جربت
 ٢٢٣ -- الطويل تعرضا كأن

 ٢٣٣ -- الطويل مريض وغير تقى

 حرف العين
 ٢٠ أبو الهميسع الرجز بالتنوع من طمحة



الفهارس  ٣٦٢

 ٢٠ أبو الهميسع الرجز الثعثع إن تمنعي
 ٢٢ -- الوافر اصطراع أمنا أن
 ٢٦ -- السريع على الراقع لا نسب
 ٣٣ ابن بابك الطويل ومسمع حمامة
 ٦١ -- البسيط ينخلع إن الحياة
 ٧١ -- مجزوء الرجز لا تطلع يا ليل

 ٧١ الفرزدق الطويل اامع أولئك آبائي
 ٧٢ -- البسيط ما صنعوا يا ليت
 ٨٨ البارودي البسيط منخدع يأ أيها
 ٨٩ -- الطويل مترعا أيا قبر

 ٨٩ -- الطويل رواجع أيا منـزلي
 ٩٠ -- الرجز أكتعا يا ليتني
 ١٠٢ -- الطويل الودائع وما المال
 ١٠٣ -- الرجز تبع إنْ حلّ
 ١٠٤ -- الطويل بمضيع حريص
د١٠٤ -- الكامل وتنفع بر 

 ١١٢ -- الكامل تصرعوا إن الذين
 ١٤٨ -- الطويل أوسع فلو شئت
 ١٤٨ -- لطويلا أولع وأعددته
 ١٦٥ -- الطويل الوقائع وما شاب
١٩٨ -- الكامل وأشنع واهتم 
 ٢٠٠ -- الكامل ترجع ما أحسن
 ٢١٢ -- الوافر الدروع وضوء



٣٦٣  الفهارس

 ٢٣٤ -- الخفيف ابتداع وكأن
 ٢٤٨ -- الكامل تنفع وإذا المنية
 ٢٨٤ -- المتقارب يصنع يريد
 ٢٨٤ -- المتقارب أوسع وليس
 ٢٩١ البحتري املالك وضلوعي فسقى
 ٢٩٤ -- الوافر تستطيع إذا لم
 ٣٠٢ المتنبي البسيط والبيع حتى أقام
 ٣٠٢ المتنبي البسيط زرعوا للرق
 ٣٠٢ حسان بن ثابت البسيط نفعوا قوم إذا
 ٣٠٢ حسان بن ثابت البسيط البدع سجية
 ٣٠٨ -- الطويل يضوع وما ضاع
 ٣١٩ أبو نواس الكامل ربيع عباس
 ٣٢٧ -- الطويل عبسري سريع
 ٣٣٠ -- مجزوء الوافر منعي لئن
 ٣٣٠ -- مجزوء الوافر زرع لقد

 ٣٣٢ -- الطويل أنفع هو الصنع
 ٣٣٢ -- الوافر ذراعا ولم يك
 ٣٣٣ -- الخفيف يستطاع لا تكن
 ٣٣٣ -- الخفيف يطاع يوم يأتي
 ٣٣٥ -- الوافر أضاعوا على أني
 ٣٣٦ -- الطويل يوشع فواالله

 فاءحرف ال
 ٢٨ أبو تمام الكامل خفيفا لك هضبة



الفهارس  ٣٦٤

 ٢٨ أبو تمام الكامل ظريفا وحلاوة
 ٢٨ الفرزدق الطويل مندف وأصبح
 ٥٨ أبو نواس الكامل الأضياف ومكارمي
 ٩٠ -- الطويل ابن طريف أيا شجر
 ١٢٨ -- الخفيف مختلف نحن
 ١٣٢ -- الكامل كافي ما كل
 ١٦٤ -- الخفيف ووصف ما لنا
 ١٦٤ -- الخفيف يكفي اما افترقن
 ١٨٢ -- الكامل عفيف نفسي
 ٢٦٩ -- الكامل تعرف قلبي
 ٢٧١ -- مجزوء الرمل يذرف فوق
 ٢٧١ -- مجزوء الرمل يجفف برداء
 ٢٧٨ -- الطويل قفى فلما
 ٢٩٩ -- الطويل ومرشف عيون
 ٢٩٩ -- الطويل وقرقف سيوف
 ٣٠٣ -- مجزوء الرمل الأنوف لك أنف
 ٣٠٣ -- زوء الرملمج يطوف أنت في
 ٣١٧ -- الكامل للأحرف طبع

 ٣١٩ عبد القاهر الطويل وارف وكم سبقت
 ٣١٩ عبد القاهر الطويل طائف وكم غرر
 ٣٢١ أبو فراسمجزوء الكامل اعترف من بحر
 ٣٢٨ -- البسيط ترف في ثغره
 ٣٢٩ -- الرجز فهو في ما للنوى



٣٦٥  الفهارس

 ٣٣٥ -- البسيط وتأتلف إن القلوب
 ٣٣٥ -- البسيط مختلف فما
 ٣٣٧ أحمد شوقي الكامل الوافي أجل

 حرف القاف
 ٢٦ -- الرجز إلى افتراق يا نفس
 ٢٩ المتنبي الطويل اللقالق وملمومة
 ٣٤ -- الطويل لاحق لك الخير
 ٦٤ النضر بن جؤبة البسيط وهو منطلق لا يألف
 ٧٢ -- البسيط والملق يأيها

 ٧٢ -- البسيط الخُلق ارجع إلى
 ٧٦ حافظ إبراهيم الكامل ثم ارتقى تيأسوالا 

 ٨٧ -- الوافر أطاقا فليت
 ١١٠ -- البسيط مرزوقًا كم عاقل
 ١١٠ -- البسيط زنديقا هذا الذي
 ١١٧ جعفر بن علبة الطويل موثق هواي
 ١٥٢ -- المنسرح يوافقها يوشك
 ٢١٠ -- الطويل عقيق كأن
 ٢١١ -- الكامل أزرق وكأن
 ٢٣٣ -- الطويل صديق إذا
 ٢٦٩ -- الكامل أنطق ولئن
 ٢٨٥ -- البسيط تأتلق كأنه
 ٢٨٥ المتنبي الطويل يرتقي وأقبل
 ٢٩٠ --مجزوء الكامل يعوق أبيات



الفهارس  ٣٦٦

 ٢٩٠ --مجزوء الكامل رقيقومن العجائب
 ٢٩٧ مسلم بن الوليد البسيط الغرق يا واشيا
 ٢٩٧الخطيب القزويني البسيط منتطق لو لم
 ٣٠٨ -- لكاملا خلقوا خلقوا
 ٣٠٨ -- الكامل رزقوا رزقوا
 ٣٢٩ -- الوافر بالخلوق وتسقيني
 ٣٢٩ -- الوافر عقيق كأن
 ٣٣٥ -- المتقارب يليق إذا ضاق
 ٣٣٥ -- المتقارب أطبق فباالله
 ٣٣٤ -- الطويل وبارق إذا الوهم
 ٣٣٤ -- الطويل السوابق ويذكرني
 ٣٣٤ المتنبي الطويل السوابق تذكرت

  الكافحرف
 ٢٣ تأبط شرا الطويل المسالك يظلُّ
 ٢٦ -- الطويل في الهوالك فأيقنت
 ٣٦ -- الوافر ابتشاكا وما أرضي
 ٨٩ -- البسيط بكيناك أيا منازل
 ٢٨٦ -- البسيط أياديكا ما زلت
 ٢٩٢عبداالله بن همام السلولي البسيط أصفاك أصبر
 ٢٩٢لوليعبد االله بن همام الس البسيط كعقباك لارزء
 ٣٠١ -- اتث مدحك من قاس
 ٣٠١ -- اتث وتضحك السحب

 حرف اللام



٣٦٧  الفهارس

 ١٨ امرؤ القيس الطويل ومرسل غدائره
 ٢٠ -- الكامل أفعللو كنت أعلم
 ٢١ أبو النجم الرجز الأول الحمد الله
 ٢١ جميل الطويل ومن جمل ألا لا أرى
 ٢٤ -- الطويل وطبول فإنْ يك
 ٢٦ -- الرجز مملل تشكو
 ٢٦ أبو نواسمخلَّع البسيط جدال اختصم
 ٢٧ أبو نواس مخلع البسيط والنوال فقال
 ٢٧ أبو نواس مخلع البسيط والكمال وقال
 ٢٧ أبو نواس مخلع البسيط المقال فافترقا
نتث وسهلا يا م٢٧ -- ا 
 ٢٩ امرؤ القيس الطويل المحمل وألقى
 ٣٢ المتنبي الكامل دلائل جفخت
 ٣٣ المتنبي البسيط سر صِلْ أقل أنل
 ٣٤ -- الطويل جاهل ومن جاهل
 ٣٤ -- الطويل قلاقل وقلقلت
 ٣٤ -- الخفيف مسلول ليس إلاك
وما مِن ٣٥ -- الطويل نبادلُه 
 ٥٩ أبو العلاء الطويل نازل ولي منطق
لُ أتيتتث أه٥٩إبراهيم بن مهدي ا 

 ٥٩براهيم بن المهديإ اتث فعدل فإنْ عفوت
 ٦٠ -- الطويل ونائل ألا في
 ٧٠ امرؤ القيس الطويل بأمثل ألا أيها



الفهارس  ٣٦٨

 ٧١ -- الطويل كثرة البذل أروني بخيلاً
 ٧٢ علي الجارم الخفيف وعقلاً يا ابنتي
 ٧٢ علي الجارم الخفيف وأعلى فانبذي
 ٧٢ علي الجارم الخفيف شكلاً يصنع
 ٧٢ -- الطويل العقل لعمرك

 ٧٥ -- البسيط البال  تطلبلا
 ٧٦ -- السريع العاقل فلا ج

 ٨١ -- الطويل جميلوكيف أخاف
 ٨٤ -- الطويل مثلي أفي الحق
 ٨٤ -- الطويل سائل أعندي
 ٨٩ -- الطويل فاضل فواعجبا

 ٩٢ -- الخفيف ألا تقولاصادح الشرق
 ٩٥ -- الطويل أو مثلي أنا الذائد
 ١٠٢ -- الخفيف طويل قال لي
 ١٠٤ -- الطويل بخيل وإني
 ١١٢ -- الكامل أطول إن الذي
 ١٢٩ الخنساء الوافر جميل إذا قبح
 ١٣٠ -- الكامل الإذلال خير
 ١٣٢ -- الطويل مزحل فكيف
 ١٤٥ أبو العلاء الطويل البال فيا وطني
 ١٦٤ -- الخفيف بخيل ليس عار
 ١٦٥ -- الطويل والحمائل فإنْ كان
 ١٧٤ -- ملالكا تنجلي زعم



٣٦٩  الفهارس

 ١٧٨ -- البسيط أو بخلا كن للخليل
 ١٨٢ -- الكامل البلى قالت
 ١٨٢ -- الكامل مغزل لا تطلبن
 ١٨٢ -- البسيط سبلا يرى
 ١٨٤ -- الطويل هازل فيا موت
 ١٨٧ السموءل الطويل سبيل وإنْ هو
 ١٩٤ النابغة البسيط بلا أمل لم يبق
 ١٩٥ ابن المعتز الطويل وأرجل صببنا
 ١٩٩ -- الطويل وأوصالي قلتف

 ٢١٠ امرؤ القيس الطويل أغوال أيقتلني
 ٢١٢ -- اتث كالليالي صدغ
 ٢١٢ -- اتث كاللآلئ وثغره
 ٢١٣ --مجزوء الكامل والغزالا مرت
 ٢١٤ -- المتقارب العسل كأن
 ٢١٤ -- المتقارب اعتدل يعلُّ
 ٢١٥ امرؤ القيس الطويل المذلل وكشح
 ٢١٥ ذو الرمة الطويل سلالمسل قِفِ
 ٢١٥ -- الطويل حابل كأن
 ٢١٧ ابن الرومي مجزوء الرمل ومنالا يا شبيه
 ٢١٧ ابن الرومي مجزوء الرمل واعتدالا وشبيه
 ٢١٧ ابن الرومي مجزوء الرمل وملالا أنت
 ٢١٧ ابن الرومي مجزوء الرمل زالا زارنا
 ٢١٨ -- الكامل أفول عزماته



الفهارس  ٣٧٠

 ٢١٩ -- الطويل البالي كأن
 ٢٢٥ -- البسيط ولا عجل كأن
 ٢٢٥ -- الوافر الغزال فإن
 ٢٢٧ -- الوافر الجمال حسبت
 ٢٢٩ -- الكامل العالي لا تنكري
 ٢٧٦ كثير الكامل المال غمر
 ٢٦٦ -- الكامل نتكل لسنا
 ٢٧٥ الحضرمي الكامل وسعالي قد كان
 ٢٧٥ -- الوافر الفصيل وما يك
 ٢٧٥ -- البسيط المناديل بيض
 ٢٧٩ البحتري الكامل يتحول أوما

 ٢٨٤ -- الطويل ساحلُه هو البحر
 ٢٨٤ -- البسيط الجبل علا فما
 ٢٨٥ -- الطويل أملُه دعوت
 ٢٩١ السموءل الطويل وسلول وإنا أناس
 ٢٩١ السموءل الطويل فتطول يقرب
 ٢٩١ السموءل الطويل قتيل وما مات
 ٢٩١ -- البسيط الأسل لنا نفوس
 ٢٩١ -- البسيط المقل لا ينـزل
 ٢٩٣ -- البسيط بالرجل ما أحسن
 ٢٩٦ -- البسيط الخجل ما قصر
 ٢٩٨ الأعشى الكامل بخلا يا خير
 ٢٩٨ المتنبي البسيط الحال لا خيل



٣٧١  الفهارس

 ٢٩٩ -- الكامل المنـزل من مبلغ
 ٣٠٣ -- الوافر مالا ونكرم
 ٣٠٣ -- الوافر النبالا تكاد
 ٣٠٣ أبو العلاء رالواف لسالا يذيب
 ٣٠٥ -- الطويل الوبل هو البدر
 ٣٠٨ الخنساء الطويل أطول وما بلغت
 ٣٠٨ الخنساء الطويل أفضل ولا بلغ
 ٣١٢ أبو تمام الطويل خامل هوى كان
 ٣١٢ المتنبي الطويل وابل إذا أمطرت
 ٣١٧ ابن الرومي الطويل سبيل وسميته
 ٣١٩ البحتري الوافر شمول نسيم
 ٣٢١ -- مجزوء الرمل حال لاح
 ٣٢٥ المتنبي البسيط خجل فنحن
 ٣٢٥ -- المتقارب فأفضل أفاد
 ٣٢٦ الطغرائي البسيط العطل أصالة
 ٣٢٨ جنوب الهذلية المتقارب الحبالا وحرب
 ٣٢٩ -- اتث جهلا يالائمي
 ٣٢٩ -- اتث إلا ما يعلم
 ٣٣١ -- الطويل يعقل إذا أنت
 ٣٣١ -- الطويل مزحل ويركب
 ٣٣١ حسان الكامل الأول بيض
 ٣٣٣ -- السريع جميل إن كنت
 ٣٣٣ -- السريع الوكيل وإن



الفهارس  ٣٧٢

 ٣٣٣ -- الكامل رسولا إن كانت
 ٣٣٣ -- الكامل سبيلا فأنا

 ٣٣٦ -- البسيط عجل واستعمل
 ٣٣٨ -- الطويل شامل بقيت

 حرف الميم
 ٢٣ -- الطويل هو يبرم فلا يبرم
 ٢٥ -- فالخفي أحكام إنّ بعضا
 ٢٥ -- الخفيف البرسام فيه ما

 ٢٦ -- البسيط من الظلم أبعد بعدت
 ٢٦ المتلمس الطويل مكدم وقد أتناسى
 ٢٧ ابن جحدر المتقارب شيظم حلفت
 ٢٧ ابن جحدر المتقارب زيزيزم وما
 ٢٩ -- البسيط من شيمي ليس
 ٣١ -- الطويل مطعما ولو أنّ
 ٣٦ -- الطويل يظلم ومن لم

 ٣٦ -- المنسرح قلما صبحتفأ
 ٤١ -- الطويل تبسما هناء
٤١ -- الوافر الغمام أصبت 
 ٥٧ -- الكامل سهمي قومي همو
 ٥٧ -- الطويل بالدم أبا المسلك
 ٥٧ -- الكامل ارم إنْ كان
 ٥٧ -- الكامل يرحم أدعوك
 ٥٨ المتنبي الطويل بمتمم وما كل



٣٧٣  الفهارس

 ٦٠ -- الكامل متجهمليس الصديق
 ٦٥ -- الخفيف لي سقام على إثرهمو

 ٦٥ -- الكامل يتوسم أو كلما
٧١ -- الطويل كراكما خليلي 
 ٨٤ -- الطويل يهدم متى يبلغ
 ٨٤ -- الطويل لها أقدامي ومن مثل
 ٨٩ -- الخفيف ألما أفؤادي
 ٩٠ -- السريع من ظلم يأيها
 ٩٠ -- الخفيف السلاما حجبوه
 ٩٠ -- الكامل ملاما يا قلب
 ٩٠ -- البسيط والحكم يا أعدل
 ١٠٤ -- الوافر المدام عليل
 ١٠٧ -- الطويل يلوم وأنت
 ١١٠ الفرزدق البسيط والحرم هذا الذي
 ١٣٠ -- الكامل الأعوام سعرت
 ١٣٢ -- الطويل والشتم إذا شئت
 ١٤٩ المتنبي الطويل متلاطم بناها
 ١٥١ -- المتقارب النعم إذا كنت
 ١٧٣ -- الطويل لمامس أقول له
 ١٧٥ -- الكامل يم وتظن
 ١٧٧ -- الطويل متيما عهدتك
 ١٨٧ عاصم المنفري الوافر الحليما رأيت
 ١٨٨ عاصم المنفري الوافر نديما فلا واالله



الفهارس  ٣٧٤

 ١٩٠زهير بن أبي سلمى الطويل عمي وأعلم
 ١٩١ -- الطويل لكريم وإن أمرأ
 ١٩٣ -- الكامل جهنما وخفوق
 ١٩٤ -- الكامل مي فسقى
 ١٩٩ -- البسيط الحرم شيخ
 ٢٠٠ -- البسيط لم يدمِ الله
 ٢٠٠ -- البسيط هرم أتى
 ٢١٢ -- الكامل عنم النشر
 ٢١٣ -- الكامل أسحم فرعاء
 ٢١٣ -- الكامل مظلم فكأا
 ٢١٦ المتنبي المنسرح شيم تشرق
 ٢١٧ --مجزوء الكامل إقامه العمر
 ٢٢١ -- اتث وطعما مهفهف
 ٢٢٥ -- الكامل أليم ويلاه
 ٢٢٥ -- الكامل الاسحم فيها

 ٢٢٦ -- الكامل تلطم وإذا أشار
 ٢٢٧ المتنبي الخفيف إيلام من يهن
 ٢٣٣ -- الوافر الكلام إذا
 ٢٣٣ -- الوافر الغمام كلام
 ٢٣٤ المتنبي الطويل خاتمه بليت
 ٢٤٢ المتنبي الطويل التنعم ويوما
 ٢٥٩ زهير الطويل تقلم لدي أسد
 ٢٦١ -- الكامل سلام ذهب



٣٧٥  الفهارس

 ٢٦٣ -- الوافر حذام إذا قالت
 ٢٨١ -- الطويل الدما فلسنا
 ٢٨٢ المتنبي الطويل ضيغم رحلت
 ٢٨٢ المتنبي الطويل المصمم وما
 ٢٨٢ المتنبي الطويل معمم فلو
 ٢٨٣ المتنبي الطويل وأسهمي رمي
 ٢٨٣ المتنبي الطويل توهم إذا
 ٢٨٣ -- الوافر السلام ألا يا
 ٢٩٠ -- الطويل بالتكرم إذا لم
 ٢٩٠ -- الطويل محرم ولا كنت
 ٢٩٢ عنترة الكامل من دمي ولقد
 ٢٩٢ عنترة الكامل المتبسم فوددت
 ٢٩٤ -- الطويل كلامي أحلت
 ٢٩٤ -- الطويل بحرام فليس
 ٢٩٥ أبو العلاء الطويل اللطم وما كلفة
 ٢٩٧ -- الكامل كريم فلئن
 ٣٠٠ -- البسيط كلهم آراؤه
 ٣٠٠ -- الكامل نجوم آراؤكم
 ٣٠١ --مجزوء الكامل وأنعم ورد
 ٣٠١ --مجزوء الكامل الفم هذاك
 ٣٠٤ -- الطويل المتيم ولا عيب
 ٣٠٧ أبو العتاهية الطويل دما إذا ما
 ٣٠٧ أبو العتاهية الطويل وسلما إذا ما



الفهارس  ٣٧٦

 ٣٠٧ -- الرمل ألم لم يطل
 ٣٠٧ -- الكامل يبدم فاضت
 ٣٠٨ -- مجزوء الرمل يتعامى أترى
 ٣٠٨ -- مجزوء الرمل اليتامى سرق

 ٣٠٨ زهير البسيط والديم قف بالديار
 ٣١٢ -- الطويل رميم رمتني
 ٣١٢ -- الطويل يهيم رميم

 ٣١٣ -- الخفيف تراكم إن للوجد
 ٣١٣ -- الخفيف في هواكم في هواكم
 ٣١٤ -- البسيط ومنهزم أفنى

 ٣١٤ -- الطويل ولئام ولا عيب
 ٣١٨ -- السريع بغضهم إذا رماك
 ٣١٨ -- السريع أرضهم فدارهم
 ٣١٩ البستي الوافر النظام بسيف
 ٣١٩ -- الوافر وحام سما
 ٣٢٧ -- الطويل مغرما ومن
 ٣٢٧ -- الوافر تدوم مودته
 ٣٢٩ -- المتقارب أينما فإن
 ٣٢٩ -- البسيط ظما ضلوا
 ٣٢٩ -- لبسيطا بما واالله
 ٣٣٠ -- مجزوء الوافر دمي إلى
 ٣٣٠ -- الخفيف عما قد بلينا
 ٣٣٠ -- الخفيف جما يأكلون



٣٧٧  الفهارس

 ٣٣٢ -- الخفيف الجهام ومن الخير
 ٣٣٣ -- الكامل آثارهم رحلوا
 ٣٣٣ -- الوافر مدلهمه ولاح
 ٣٣٣ -- الوافر يتمه يريد
 ٣٣٦ -- الطويل توهم إذا ساء
 ٣٣٧ -- بسيطال السقم اد
 ٣٣٧ -- الكامل الأيام قصر
 ٣٣٨ ابن حجة الطويل يختم عليك

 حرف النون
 ٢٦ -- البسيط ضنوا مهلا
 ٣١ المتنبي الكامل تحزنا خلت
 ٣٥ -- البسيط لم يكن لو كنت

 ٥٧ -- البسيط لم ترنيكفى بجسمي
 ٥٨ -- السريع ترجمان إن الثمانين
 ٧١ -- البسيط آمينا يارب
٨٤ -- الكامل شاني فعلام 
٨٤ -- الوافر أوان إلام 
نكل م ٨٧ -- الرمل لمَن 
 ٨٨ -- الطويل سكان أسكان
 ٩٠ -- الخفيف مبين صاح
 ٩٠ -- البسيط لهم دينا يا للرجال
 ٩٢ -- البسيط رضوان يا درة
 ١٠٤ عمرو بن كلثوم الوافر بنينا وقد علم



الفهارس  ٣٧٨

 ١٠٤ معمرو بن كلثو الوافر ابتلينا بأنا
 ١٠٤ عمرو بن كلثوم الوافر شينا وأنا
 ١٠٤ عمرو بن كلثوم الوافر رضينا وأنا
 ١٢٤ عمرو بن كلثوم الوافر رضينا ونحن

 ١٦٦ -- السريع أنا قد علمت
 ١٧٥ -- الكامل البرهان في المهد
 ١٨٣ -- الكامل الإنسان يهوي
ن١٨٣ -- الوافر قرير عين ألا م 
 ١٨٣ -- الوافر قد انحنينا فآبوا
 ١٩٠ -- الوافر ومينا وقددت
 ١٩٩ جذيمة الأبرش الوافر تعرفوني أنا ابن
 ٢٠٠ -- الوافر سقاني تأمل
 ٢٠٠ -- الوافر الخسرواني تجد

 ٢١٩ -- البسيط لعميان من يصنع
 ٢٢٥ -- الوافر خيزران إذا قامت
 ٢٣٣ -- الخفيف دخان جمرة
 ٢٣٤ -- الخفيف الغضبان يسرع
 ٢٦٦ أبو العلاء الكامل وثوان دقات
 ٢٦٧ أحمد شوقي البسيط ووحدانا قوم إذا
 ٢٧٠ -- الرجز نيرانا فإنّ

 ٢٧٨ -- الكامل الأضغان الضاربين
 ٢٨٤ -- الطويل بلا من جرى
 ٢٨٩ -- الكامل شجون يا من



٣٧٩  الفهارس

 ٢٨٩ -- الكامل غصون أتلومني
 ٢٩٦ -- البسيط الحسن أما ذكاء
 ٢٩٦ -- البسيط جفانأ بين السيوف
 ٢٩٩ عمرو بن كلثوم الوافر الجاهلينا ألا لا
 ٣٠١ -- المنسرح شكلين من قاس
 ٣٠١ -- المنسرح العين أنت
 ٣٠٣ المتنبي الكامل لأمكنا عقدت
 ٣٠٤ -- الطويل وموطنا ولا عيب
 ٣٠٤ -- الطويل والوطن ولا عيب
 ٣٠٦ محمد بن حزممجزوء الخفيف الختن بارك االله
 ٣٠٦ محمد بن حزممجزوء الخفيف من يا إمام
 ٣١٠ -- الكامل كانا ولقد
 ٣١٠ -- الكامل إنسانا فأجابني
 ٣١٣ -- الطويل فنون طويت
 ٣١٣ -- الطويل جنون فحين
 ٣١٧ -- البسيط أحيانا لو زارنا
 ٣١٧ أبو العلاء البسيط إنسانا لم نلق
 ٣٢٠ -- الرجز فمن أعذب
 ٣٢٠ -- الرجز افتتن مثل

 ٣٢٠ أبو فراسمجزوء الكامل عنا ما كنت
 ٣٢٠ أبو فراسمجزوء الكامل ظنا ولقد
 ٣٢١ -- الوافر العنفوان وليت
 ٣٢١ -- الوافر رشاني فلم



الفهارس  ٣٨٠

 ٣٢٦ -- السريع يعذبون كل واشرب
 ٣٢٧ -- السريع يكذبون ولا
 ٣٣٢ --مخلَّع البسيط راجعونا قد كان
 ٣٣٢ -- السريع توعدون أوحى
 ٣٣٢ -- السريع العاملون وردف
 ٣٣٤ -- الرمل الوطن لا تعاد
 ٣٣٤ -- الرمل حسن وإذا ما
 ٣٣٦ --مخلَّع البسيط رهينه من غاب
 ٣٣٦ --مخلَّع البسيط السفينةْ أظنكم

 حرف الهاء
ن٣٤ -- السريع عرفانه وازور م 
 ٣٥ -- الطويل أميرها وليست
 ٧٦ -- لالكام من أندادِه لا تعرضن
 ٨٧ -- البسيط وتجمعه علَّ الليالي
 ٩٠ -- البسيط فيها يا ليلة
 ٩٠ -- الكامل منظرها يا ليلة
 ٩٠ -- الكامل وآمرها أحييتها
 ٩٢ -- الطويل يحسنونه فيا لائمي
 ١٠٤ -- الطويل تراها أحجاج
 ١١٢ -- الكامل هوى لها إن التي
ن١٣٩ -- الخفيف جده إنّ م 
 ١٥٨ الحريري الطويل سهأم لعمرك
 ١٨٢ -- السريع لديه وإنما



٣٨١  الفهارس

 ٢٠٣رؤبة بن العجاج الرجز سماؤه ومهمه
 ٢٠٩ -- البسيط هاجيها ما أنت
 ٢٠٩ -- البسيط فيها من أين
 ٢١١ -- الطويل إمامها كأن
 ٢١٤الصاحب بن عباد الكامل أخلاقه أهديت
 ٢١٨ -- المنسرح يغطيها كأنما
 ٢١٨ -- نسرحالم لتخفيها زنجية
 ٢٢٧ البحتري البسيط تثنيها في طلعة
 ٢٢٨ ابن نباتة الكامل أحشائه وكأنما
 ٢٣٣ -- الكامل حِنودِهِ الورد
 ٢٣٨ -- المنسرح أعددها له أياد
 ٢٨٠ المتنبي الكامل سراويلاا إني على
 ٢٨٥ -- الكامل إرعادِهِ قد قلت
 ٢٨٥ -- الكامل أنداده لا تعرضن
 ٣١٥ -- البسيط خاطره رأى العقيق
 ٢٩٦ -- الكامل لسانه زعم

 ٢٩٩ -- الطويل دموعها إذا احتربت
 ٣٠٠ -- الكامل وريقِهِ فعلُ المدام
 ٣٠٢ -- المتقارب حرها فَوجهك
 ٣٠٤ -- السريع شبهه ليس به
 ٣٠٧ -- الكامل ما لِهِ سمح
 ٣٠٨ -- البسيط ناصره الحرب
 ٣١٢ -- الطويل ريقُه ألذّ



الفهارس  ٣٨٢

 ٣١٢ -- الطويل فشفاها إذا نزل
 ٣١٢ -- الطويل سقاها شفاها
 ٣١٢ -- الطويل حشاها سقاها

 ٣١٤ -- الرجز أفناها صلب العصا
 ٣١٤ -- الطويل يشينه على رأس
 ٣١٨ -- الكامل عبدااللهِ ما مات
 ٣١٩ السبكي الكامل وأنت هِي كن كيف
 ٣٢١ الحريري الطويل مصابه ولا تله
 ٣٢١ الحريري الطويل هِصاب ومثل

 ٣٢١ -- الكامل ذيبها لا تعرضن
 ٣٢١ -- الكامل ذي ا فإذا
 ٣٢٦ -- الكامل فيهِ أحرق
 ٣٢٦ -- الكامل تطفيهِ يامحرقا
 ٣٣٠ -- البسيط الأنام له وإن
 ٣٣٥ -- الوافر وأنكروه أقول
 ٣٣٥ -- الوافر تعرفوه هو ابن
 ٣٣٥ -- الوافر شاهدوه أنلني
 ٣٣٥ -- الوافر الوجوه فإنّ
 ٣٣٥ -- الوافر فاكتبوه إذا

 حرف الألف المقصورة
 ١١٢ -- الكامل كما أهوى وأخذت

 حرف الياء
 ٤٨ أبو العتاهية المتقارب العشى أشاب



٣٨٣  الفهارس

 ٥٨ أبو العتاهية الوافر شيا بكيتك
 ٥٨ -- الوافر حيا وكانت
 ١٠٢ -- الطويل ولا ليا على أنني
 ١٦٢ -- الكامل لا عليإ لا سيف
 ١٦٦ -- الطويل كما هيا إلى االله
 ٢٣٣ -- مجزوء الرمل الثريا وكأن
 ٢٣٣ -- مجزوء الرمل ويحيا ملك
 ٢٣٣ -- الكامل كافيا كالبدر
 ٢٧٨ -- الطويل باقيا إذا العرض
 ٣٠٤ -- الطويل باقيا فتى

 



الفهارس  ٣٨٤



٣٨٥  الفهارس

 فهرس الكتاب: رابعًا
 الصفحة الموضوع

 ٣.......................................................مقدمة التحقيق
 ٧.........................................................ترجمة المؤلف

 ٩..........................................أقوال أئمة العلماء في الكتاب
 ١١................................................................إهداء

 ١٣........................................................مقدمة المؤلف
 ١٥....................................................تمهيد لعلوم البلاغة

 ١٧......................................مقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة
 ١٨.......................................................فصاحة الكلمة

 ١٨...................................................عيب تنافر الحروف
 ١٩.................................................عيب غرابة الاستعمال
 ٢١....................................................عيب مخالفة القياس
 ٢١...............................................مععيب الكراهة في الس

 ٢٢........................................ على فصاحة الكلمات١تطبيق 
 ٢٦........................................ على فصاحة الكلمات٢تطبيق 

 ٢٨....................................... على فصاحة الكلمات١تدريب 
 ٢٨....................................... على فصاحة الكلمات٢تدريب 

 ٣٠........................................................فصاحة الكلام
 ٣٠..................................................عيب تنافر الكلمات
 ٣١..................................................عيب ضعف التأليف
 ٣١..................................................عيب التعقيد اللفظي
 ٣٢..................................................عيب التعقيد المعنوي



الفهارس  ٣٨٦
 ٣٣.........................................................رارعيب التك

 ٣٣.................................................عيب تتابع الإضافات
 ٣٤.............................................تطبيق على فصاحة الكلام

 ٣٧.......................................................فصاحة المتكلم
 ٣٧..........................................أسئلة على الفصاحة وأجوبتها

 ٣٨...............................................................البلاغة
 ٣٩.........................................................بلاغة الكلام

 ٣٩............................................الحال، والمقتضى، والمطابقة
 ٤٠.........................................................بلاغة المتكلم

 ٤١................................................................تمرين
 ٤٢...........................................................ملاحظات

 ٤٢.......................................................أساليب البلاغة
 ٤٥...........................................................علم المعاني

 ٤٧..............................................................لإسنادا
 ٤٩.............................................مواضع المسند والمسند إليه

 ٥١...........................الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء
 ٥١..........................................المبحث الأول في حقيقة الخبر

 ٥٢.....................................الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر
 ٥٣.....................المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب

 ٥٧..............................................................تدريب
 ٥٨............................................نموذج في بيان أغراض الخبر

 ٦٣.................المبحث الثالث في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية
 ٦٧.................................الباب الثاني في حقيقة الإنشاء وتقسيمه



٣٨٧  الفهارس
 ٦٩................................................المبحث الأول في الأمر
 ٧٤................................................المبحث الثاني في النهي

 ٧٧...........................................المبحث الثالث في الاستفهام
 ٨٦................................................المبحث الرابع في التمني
 ٨٨..............................................المبحث الخامس في النداء

 ٩٩......................................باب الثالث في أحوال المسند إليهال
 ٩٩.......................................المبحث الأول في ذكر المسند إليه
 ١٠١.....................................المبحث الثاني في حذف المسند إليه
 ١٠٦....................................المبحث الثالث في تعريف المسند إليه

 ١٠٧...........................المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار
 ١٠٩...........................المبحث الخامس في تعريف المسند إليه بالعلمية
 ١١٠..........................المبحث السادس في تعريف المسند إليه بالإشارة
 ١١٢..........................المبحث السابع في تعريف المسند إليه بالموصولية

 ١١٤................................المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بأل
 ١١٧...........................المبحث التاسع في تعريف المسند إليه بالإضافة
 ١١٨.............................المبحث العاشر في تعريف المسند إليه بالنداء

 ١١٩...............................ادي عشر في تنكير المسند إليهالمبحث الح
 ١٢٠.................................المبحث الثاني عشر في تقديم المسند إليه
 ١٢٣................................المبحث الثالث عشر في تأخير المسند إليه

 ١٢٧.........................................الباب الرابع في المسند وأحواله
 ١٢٧..................................المبحث الأول في ذكر المسند أو تركه

 ١٢٩...............................المبحث الثاني في تعريف المسند أو تنكيره
 ١٣٠................................حث الثالث في تقديم المسند أو تأخيرهالمب



الفهارس  ٣٨٨
 ١٣٥.....................................الباب الخامس في الإطلاق والتقييد
 ١٣٦........................................المبحث الأول في التقييد بالنعت
 ١٣٧.......................................المبحث الثاني في التقييد بالتوكيد

 ١٣٨..................................المبحث الثالث في التقييد بعطف البيان
 ١٣٩..................................المبحث الرابع في التقييد بعطف النسق

 ١٤٠.......................................س في التقييد بالبدلالمبحث الخام
 ١٤١...............................المبحث السادس في التقييد بضمير الفصل

 ١٤٢.....................................المبحث السابع في التقييد بالنواسخ
 ١٤٣.......................................المبحث الثامن في التقييد بالشرط
 ١٤٧........................................المبحث التاسع في التقييد بالنفي

 ١٤٨.......................المبحث العاشر في التقييد بالمفاعيل الخمس ونحوها
 ١٥٥................................في أحوال متعلقات الفعلالباب السادس 

 ١٥٧................................................الباب السابع في القصر
 ١٥٨..........................................المبحث الأول في طرق القصر

 ١٦١.......................المبحث الثاني في تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي
المبحث الثالث في تقسيم القصر باعتبار طرفيه إلى صفة على موصوف 

.................................................أوموصوف على صفة
 
١٦٢ 

 ١٦٣............ الإضافي إلى قلب وإفراد وتعيينالمبحث الرابع في تقسيم القصر
 ١٦٩.....................الباب الثامن في الوصل والفصل ومواضع كل منهما

 ١٧١.................................المبحث الأول في مواضع الوصل الثلاثة
 ١٧٣.................................المبحث الثاني في مواضع الفصل الخمسة

 ١٨٥.............................الباب التاسع في الإيجاز والإطناب والمساواة
 ١٨٦...............................................المبحث الأول في الإيجاز



٣٨٩  الفهارس
 ١٩٠.....................................بحث الثاني في الإطناب وأقسامهالم

 ١٩٦.............................................المبحث الثالث في المساواة
 ٢٠١......................خاتمة في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر

 ٢٠٥............................................................علم البيان
 ٢٠٧.....................................................مقدمة علم البيان

 ٢٠٩................................................الباب الأول في التشبيه
 ٢١٠..................المبحث الأول في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي

 ٢١١.................. في تقسيم طرفي التشبيه إلى مفرد ومركبالمبحث الثاني
 ٢١٢...................المبحث الثالث في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار تعددهما
 ٢٢٠.......................المبحث الرابع في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه

 ٢٢٣......................................المبحث الخامس في أدوات التشبيه
 ٢٢٥.....................المبحث السادس في فوائد التشبيه التي تعود إلى المشبه

 ٢٢٧..................................التشبيه غير الجاري على طرقه الأصلية
 ٢٣٠....المبحث السابع في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول وإلى مردود

 ٢٣٤.........................................................بلاغة التشبيه
 ٢٣٧...................................................الباب الثاني في ااز

 ٢٣٧.........................................المبحث الأول في ااز وأنواعه
 ٢٣٨.....................................المبحث الثاني في ااز المفرد المرسل

از العقليبلاغة ا٢٤٤.......................................از المرسل وا 
 ٢٤٥................................المبحث الثالث في ااز المفرد بالاستعارة

المبحث الرابع في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفين من حيث 
...............................................كوا تصريحية أو مكنية

 
٢٤٧ 

 ٢٤٩..................المبحث الخامس في تقسيم الاستعارة إلى تحقيقية وتخييلية



الفهارس  ٣٩٠
 ٢٥١..سيم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعيةالمبحث السادس في تق

 ٢٥٥.........المبحث السابع في تقسيم الاستعارة المصرحة إلى العنادية والوفاقية
 ٢٥٦.......المبحث الثامن في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع إلى عامية وخاصية

ن الملائمات إلى المبحث التاسع في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل ا م
...............................................مرشحة ومجردة ومطلقة

 
٢٥٩ 

 ٢٦١.................................المبحث العاشر في ااز المرسل المركب
 ٢٦٢................المبحث الحادي عشر في ااز المركب بالاستعارة التمثيلية

 ٢٧٢.........................................بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها
 ٢٧٥................................................الباب الثالث في الكناية

 ٢٨٢.........................................................بلاغة الكناية
 ٢٨٤..........................................أدية المعانيأثر علم البيان في ت

 ٢٨٧...........................................................علم البديع
 ٢٨٩.......................................الباب الأول في المحسنات المعنوية

 ٢٨٩...............................................................التورية
 ٢٩٠...........................................................الاستخدام
 ٢٩١............................................................الاستطراد
 ٢٩١..............................................................الافتنان
 ٢٩٢...............................................................الطباق
 ٢٩٣...............................................................المقابلة

 ٢٩٣.........................................................مراعاة النظير
 ٢٩٤.............................................................الإرصاد
 ٢٩٥..............................................................الإدماج

 ٢٩٥......................................................المذهب الكلامي



٣٩١  الفهارس
 ٢٩٥.........................................................حسن التعليل

 ٢٩٧..............................................................ريدالتج
 ٢٩٨.............................................................المشاكلة
 ٢٩٩..............................................................المزاوجة

 ٢٩٩.........................................................الطي والنشر
 ٣٠٠................................................................الجمع
 ٣٠٠...............................................................التفريق
 ٣٠١..............................................................التقسيم

 ٣٠٢.....................................................الجمع مع التفريق
 ٣٠٢.....................................................الجمع مع التقسيم

 ٣٠٣...............................................................المبالغة
 ٣٠٤...............................................................المغايرة

 ٣٠٤..............................................تأكيد المدح بما يشبه الذم
 ٣٠٥..............................................تأكيد الذم بما يشبه المدح

 ٣٠٥.....................................................جيهالإيهام أو التو
 ٣٠٦....................................................نفي الشيء بإيجابه
 ٣٠٦.......................................................القول بالموجب

 ٣٠٧................................................ائتلاف اللفظ مع المعنى
 ٣٠٧...............................................................التفريع

 ٣٠٧............................................................الاستتباع
 ٣٠٨.....................................................السلب والإيجاب

 ٣٠٩..............................................................الإبداع
 ٣١٠.......................................................أسلوب الحكيم



الفهارس  ٣٩٢
 ٣١١.......................................................تشابه الأطراف

 ٣١٢..............................................................العكس
 ٣١٣........................................................تجاهلُ العارف

 ٣١٧........................................الباب الثاني في المحسنات اللفظية
 ٣١٧...............................................................الجناس

 ٣١٨..................................................أنواع الجناس اللفظي
 ٣٢٣..................................................أنواع الجناس المعنوي

 ٣٣١.............................................خاتمة في السرقات الشعرية
 ٣٣٩.......................................................فهارس الكتاب

 ٣٤١........................................فهرس الأحاديث النبوية والآثار
 ٣٤٣.................................................فهرس الحكم والأمثال
 :فهرس الشواهد الشعرية

........................................... فهرس أنصاف الأبيات- أ 
 
٣٤٥ 

 ٣٤٧................................................... فهرس الأبيات-ب
 ٣٨٩....................................................فهرس الموضوعات

 

 تم عمل الفهارس التفصيلية للموضوعات
 أحمد الهاشمي/ الواردة في آتاب جواهر البلاغة للعلامة السيد

 والحمد للَّه ذي الجلال والإآرام ، وعلى نبيه وآله أفضل الصلاة والسلام



٣  مقدمة المحقق

 
 مقدمة المحقق

 هو لسان الإسلام وقلمه، وهو من الذي ؛ من علوم اللسان العربييعد علم البلاغة
 وتتبعهم لأحوال اللسان العربي، وما العلماءالعلوم المخترعة التي استفيدت من استقصاء 

يكون عند العرب وفي عيوافق طباعهم السليمة، ويؤدي إلى أرق بليغاً،م فصيحاً هِفِر 
 .وأجملها وأجمعها المعاني

 . حسن البيان وقوة التأثير- الوسيطالمعجمكما في - في لغة العرب  ابتداءًوالبلاغة
 البيان، ومن هنا فإن علوم حسنعلم تدرس فيه وجوه :  عند علماء البلاغةوهي

 البلغاء وضرم للناس أمثلة تخليدالبلاغة لعبت دوراً كبيراً في تاريخ العرب من حيث 
 قربه أو التصاقه بقواعد بحسبالشاعر  الخطيب أو ا، ورفع شأن المتكلم أويحتذون 

 .البلاغة وقوانينها
علم البلاغة عبارة عن علم ): أبجد العلوم( بن حسن القنوجي في كتابه صديق يقول

 . والمعانيوالبديعالبيان 
ها إلى المتكلم رجوع  في الكلام أوكانتأن البلاغة سواء :  من تلك العلوموالغرض

 :أمرين
 ..المرادالاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى : أحدهما -
 .غيرهتمييز الفصيح عن : والثاني -

 فتلك علوم ، اللغة والنحو والصرفمتن أن البلاغة ذات علاقة وثيقة بعلوم ولاشك
 اختصت بجانب آخر وهو جانب إنماتكون للمتأمل، ولكن علوم البلاغة  عربية أوضح ما

 علم المعاني، وكذلك الاحتراز عن نشأاز عن الخطأ في تأدية المعني المراد، ومن هنا الاحتر
 المحسنات اللفظية ومن هنا نشأ علم وإلى - ومن هنا نشأ علم البيان -التعقيد المعنوي 

 .البديع

 : المعانيعلم -
 حتى لا يقع المرء في المقامات تتبع خواص تراكيب الكلام ومعرفة تفاوت وهو

 .طأ في تطبيق الأولى على الثانيةالخ
 مناسبةً لها يعرفها الأدباء، إما خواص لأن للتراكيب - كما في أبجد العلوم - وذلك



مقدمة المحقق  ٤

 بعضها ذوقية وبعضها استحسانية، الخواصبسليقتهم، أو بممارسة علم البلاغة، وتلك 
ء، وإلا لما اختص  معتبراً في عرف البلغالزوماًوبعضها توابع ولوازم للمعاني الأصلية، ولكن 

 الكلام متفاوتة، كمقام الشكر مقاماتوكذا ...فهمها بصاحب الفطرة السليمة 
فكيفية تطبيق ...  ذلك من المقاماتوغيروالشكاية، والتهنئة والتعزية، والجد والهزل، 
 .الخواص على المقامات تستفاد من علم المعاني

 .العرفية على الاستحسانات ومداره

 : البيانعلم
 يعرف به إيراد المعنى علمُ:  عرفه صاحب كشاف اصطلاحات الفنون بقولهدوق

 .الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه
جاءني (مغاير لقولهم ) زيد جاءني (قولهمألا ترى أن :  ابن خلدون في مقدمتهيقولو

فاد أن جاءني زيد، أ:  فمن قالالمتكلم،من قبل أن المتقدم منهما هو الأهم عند ) زيد
زيد جاءني أفاد أن اهتمامه بالشخص : قالاهتمامه بايء قبل الشخص المسند إليه، ومن 

 بما يناسب المقام من موصولٍ أو مبهمٍ أو الجملةقبل ايء المسند، وكذا التعبير عن أجزاء 
 .معرفة

 : البديععلم
ة لمقتضى الحال،  بعد رعاية المطابقالكلام علم تعرف به وجوهُ تفيد الحسن في وهو

 . الفصاحة والبلاغةدائرةهو التحسين والتزيين العرضي بعد تكميل  أو
 على حرف أو حرفين جملة هذا العلم استخدام السجع، وهو اية كل ومن

 تدل على البعير، البعرة: متطابقين، كقول الأعرابي عندما سئل عن دليل وجود االله فقال
 ألا تدلان على فجاجفَسماء ذات أبراج، وأرض ذات وأثر الأقدام يدل على المسير، أَ

 .الحكيم الخبير
تآلف المؤتلف، وتخالف : كقولك والجناس الطباق هذا العلم أيضاً استخدام ومن

 ...المتعارضالمختلف، وتشابه المتشابه، وتعارض 
 منفعته فإظهار رونق الكلام، وأما): كشاف اصطلاحات الفنون(   التهانوي فيقال
 دونوا هذا العلم ، لأن الأصل ا وإنمكد،ج الآذان بغير إذن، ويتعلق بالقلب من غير حتى يل

 مما لا يكفي في تحصيله، لكنهم اعتنوا بشأن والبيانوإن كان الحسن الذاتي، وكان المعاني 



٥  مقدمة المحقق

 إذا عريت عن المزينات، ربما يذهل بعض القاصرين عن الحسناءالحُسن العرضي أيضاً، لأن 
 . االتمتعها، فيفوت تتبع محاسن

 معرفة الاسم، أو مطالعة المبادئ، بمجرد أن علوم البلاغة الثلاثة لا تنال ولاشك
 ومعايشة ومعاشرة لكتب الأدب عميق،وإنما لابد للمرء من دراسة مستفيضة، واستماع 

 .وخزائن العربية

 : كتاب البلاغة الأمالكريم القرآن
 دراسة لغوية بلاغية، لتحصيل الكريمقرآن  ثمة أنفع للإنسان من دراسة الوليس

 والاسترشاد اللذين هما مقصودا الهدايةعلوم البلاغة، بل وعلوم العربية كلها، فضلاً عن 
 .القرآن الأول
وَقِيلَ يَا أَرض ابلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ﴿:  إلى قوله سبحانهواستمع

 رمِ الظَّالِمِينَالْمَاءُ وَقُضِيَ الأَمداً لِلْقَوعوَقِيلَ ب ودِيعَلَى الْج تَوَتثم ]٤٤:هود [﴾وَاس ،
 .ودعاءأمرين، وخبرين، وبشارة، : انظر إلى الآية كيف حوت

إِنَّ اللَّهَ يَأْمر بِالْعَدلِ وَالإِحسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي ﴿:  فكرك في قوله سبحانهلْجِ أَأو
 ]٩٠:النحل [﴾عَنِ الْفَحشَاءِ وَالْمنكَرِ وَالْبَغيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَالْقُربَى وَيَنهَى 

 والجماعي وت عن الفرديكيف جمعت الأمر بكل خير الدنيا والآخرة، على المستوى 
 .وترهيباكل الشرور الدينية والدنيوية، ثم ختمت ذلك بالتذكير ترغيبا 

 :البلاغةنشأة علم 
 ثم الخليل،لأبي عبيدة تلميذ ) مجاز القرآن(كتاب دون في علم البيان كتاب وأول 

 .العلماءجلة من تبعه 
 فيها كلام عن البلغاء، وأشهرهم أُثِر يعلم أول من ألف المعاني بالضبط، وإنما ولا

 .وغيره) إعجاز القرآن(الجاحظ في 
 ...فر وقدامة بن جعالمعتز من دون كتباً في علم البديع ابن وأول
عبد القاهر :  حتى جاء فحل البلاغةالعلماء هذه العلوم تتكامل ويزيد فيها وبقيت

وجاء ) أسرار البلاغة(وفي البيان كتابه ) القرآنإعجاز ( الجرجاني فألف في المعاني كتابه
 ). العلوممفتاح(بعده السكاكي فألف كتابه العظيم 

 من الكتب السهلة الممتعة في علم للسيد أحمد الهاشمي) جواهر البلاغة(ويعد كتاب 
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البلاغة، وقد كتبه في الأصل ليكون مرجعا لطلاب المدارس، ثم ما لبث أن نال استحسان 
 .الناس فأقبلوا عليه، وعدوه مرجعهم في هذا العلم

وتتميز لغة الكتاب بالبساطة والوضوح، الأمر الذي يجعل استيعاب مادته أمرا يسيرا 
تخصص، كما أن المؤلف اتبع أسلوبا تعليما جميلاً، حيث يبدأ بتعريف على القارئ غير الم

الباب أو المصطلح، ثم يتبعه بالأمثلة والشواهد التي توضحه للقارئ، وفي النهاية يقدم 
 .التمارين والنماذج التي يتعلم من خلالها المتلقي مسائل العلم ويستوعبها جيدا

آن الكريم، والشعر السهل الفصيح، وما أُثِر وقد جعل المؤلف أكثر شواهده من القر
 .عن العرب من الكلام البليغ والأمثال السائرة، والحِكَم المأثورة

ولكل هذه الأسباب فقد لقي الكتاب استحسانَ الناس وقبولهم له، فطبعت منه 
الطبعات العديدة، في كل أقطار الوطن العربي، غير أن هذه الطبعات لم تخل من أخطاء 

 أن تقوم بإعادة طبع هذا الكتاب مؤسسة المختارعية، وملاحظات فنية، لذا رأت مطب
لجمهور القراء في العالم العربي، محاولةً استدراك هذه الهَنات البسيطة، وإخراجه في شكل 

 .بديع يليق ذا الكتاب؛ الذي نرجو أن ينال القبول والثناء الحسن
 

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
 
 
 وآتبه
 

 يحيى مراد



٧  ترجمة المؤلف

 ترجمة المؤلف
 :اسمه

 .هو أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي

 :مولده ونشأته
ذكرت كتب تراجمه أنه ولد بالقاهرة سنة ألف ومائتين وخمس وتسعين للهجرة، 

 . وا عاش

 :حياته العلمية
لم تذكر لنا كتب التراجم شيئًا يذكر عن حياته العلمية، إلا النذر اليسير، مثل أنه 

 وعمله التعليمي، وإدارته لأكثر من مدرسة، إلى أن عين مديرا لمدارس الملك كان أزهريا،
: فؤاد الأول، ولي عهد مصر سابقًا، واتصاله ببعض شيوخ عصره، وتلمذته عليهم مثل
 . الشيخ محمد عبده، والشيخ سليم البشري، والشيخ حسونة النواوي، والشيخ حمزة فتح اللَّه

 :مصنفاته
 .  إنشاء وأدبيات لغة العرب جواهر الأدب في-١
 .  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، وهو كتابنا هذا-٢
 . السعادة الأبدية في الشريعة الإسلامية-٣
 .  مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية من البخاري وكتب الحديث المعتبرة-٤
 .  ميزان الذهب في صناعة شعر العرب-٥
 . ساسية للغة العربية القواعد الأ-٦
 . أسلوب الحكيم، مجموعة مقالات-٧
 .  جواهر الإعراب-٨
 .  المفرد العلم في باب النسب-٩
 . السحر الحلال في الحكم والأمثال-١٠

 :وفاته
 .توفي المؤلف رحمه االله سنة ألف وثلاثمائة واثنين وستين من الهجرة





أقوال أئمة العلماء في جواهر
ة لا ال
 ٩

 
 أقوال أئمة العلماء الأعلام

 لكبار في آتاب جواهر البلاغةوآراء الأساتذة ا
 

 شيخ الجامع - كتب أستاذي المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ حسونة النواوي -
الحمد الله العلي القدير، والصلاة والسلام على النبي البشير النذير، وعلى آله  : -الأزهر 

 .وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير
 الذي حاز كمال الصياغة #غةجواهر البلا$فقد اطلعت على كتاب ... أما بعد

 الحائز لكمال الفضائل، فوجدته كتابا #السيد أحمد الهاشمي$لحضرة مؤلفه الأستاذ الفاضل 
نفيسا قد اشتمل على بيان بديع المعاني بأفصحِ عبارة وأبلغ إشارة، وسلك فيه حضرةُ 

اهد؛ فجاء فريدا مؤلفه طريق التحقيق لصعاب الشوارد، مع كثرة التمارين والأمثلة والشو
في بابه، مرغوبا ونافعا لطلابه، أسأل االله تعالى أن يرزق مؤلفه الحسنى وزيادة، ويمنحه 
السعادة في الدارين والسيادة، ويوفقه للتعلُّم والتعليم، ويهديه إلى الصراط المستقيم؛ إنه 

 .على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير
 :- شيخ الجامع الأزهر -لي الببلاوي  وكتب المغفور له سماحة السيد ع-

، فشرفها على سائر اللغات #جواهر البلاغة$أحمد من رصع تاج اللغة العربية بـ
بكمال الصياغة، وأصلي وأسلم على أفصح ناطق بالضاد، وأجل داع إلى االله وهاد؛ سيدنا 

وصحبه الذين ، وعلى آله #إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة$: محمد القائل
 .بذلوا أرواحهم في صون كتاب االله الكريم، ونشر دينه القويم

 الذي أحكم صنعه وأبدع #جواهر البلاغة$هذا، وقد تصفحت جملة من كتاب 
؛ فرأيته جعل #السيد أحمد الهاشمي$تصنيفه ووضعه، حضرةُ الفاضل، اد الكامل، الأستاذ 

مام؛ بحيث لا يكلف طالبها أكثر من الاطلاع فرائد فوائد الفنون الأدبية على طرف الت
على كتابه، حتى يعود مسرور الفؤاد، قرير العين، بما وجده فيه من ضالته المنشودة التي 

 -طالما أبعدته عنها صعوبةُ المؤلفات السابقة؛ في مثل فنون البلاغة وطولها بدون طائل 
ة خير الجزاء، ووفقه لما فيه من فجزى االله حضرة هذا الأستاذ الجليل عن طالبي الاستفاد

 ...الخير والنفع العام؛ إنه سميع الدعاء
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 :- مفتي الديار المصرية - وكتب المرحوم أستاذنا الحكيم الإمام الشيخ محمد عبده -
 في علوم المعاني والبيان والبديع والسرقا #جواهر البلاغة$اطلعت على كتاب 

سلوبا حكيما، يشهد لحضرة مؤلفه الفاضل بملاك الشعرية، فوجدته كتابا عظيما، وأ
الذوق السليم، والعقل الحكيم، هداه االله إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، 

 .آمين.. غير المغضوب عليهم ولا الضالين
 :- المدرس في المدرسة التوفيقية - وكتب أخونا الأستاذ الشيخ أحمد الكناني -

صنعه، الحكيم وضعه، الواهب من شاء ما شاء من نعمه، المفيض الحمد الله البديع 
على من اصطفاهم من عباده وابل فضله وكرمه، نشكره هدانا بفضله الصراط المستقيم، 
صراط الدين حازوا فضل العلم والتعليم، ونصلي ونسلم على أبي إبراهيم المبعوث بملة أبيه 

وقُلْ رب زِدنِي ﴿: أنزل عليه في محكم كتابهإبراهيم، سدنا محمد ذي المقام الأسمى الذي 
، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اجتمعت قلوم وقوالبهم على حبه ]١١٤: طه[ ﴾عِلْماً
 .واتباعه

فإن خير الكتب ما عم نفعه، وحسن لدى العقلاء وضعه، وكان متقن ... أما بعد
 لمن خير الكتب وضعا، # البلاغةجواهر$البيان، واضح الحجة، قوي البرهان، وإن كتاب 
؛ فإن لحضرته من #السيد أحمد الهاشمي$وأحسنها اختيارا وصنعا، لمؤلفه الفاضل الأستاذ 

التآليف العديدة، والتصانيف المفيدة، ما تقر به أعين الناطقين بالضاد، ويفحم بمعجزاته 
في النيه لأبناء أمته، كل مضاد، لاسيما هذا السفر الجليل الذي جاد دليلا على إخلاصه 

 بعد أن حقق ودقق؛ -وبرهانا ساطعا على وفائه وحسن طويته؛ فقد جمع فيه ما تفرق 
 فاالله أسأل -فلا غرابة إذا احتاج إليه كل إنسان؛ لما فيه من مراعاة النظير وحسن البيان 

 .آمين.. دأن ينفع بالمؤلِّف والمؤلَّف العباد، ويجعله بفضله كنـزا وذخرا إلى العبا



 

 
 
 إهداء

 
 إليكم معشر البلغاء

 
يسر .. والماء الزلال.. هو السحر الحلال.. سهل النواحي.. كتابا رقيق الحواشي

.. نقي من الكلف.. بعيد من الكلف.. ويعطِّل الدر المحزون.. ويسهل الحزون.. المحزون
أخذ ..  رق الحسن والإحسانويملك.. يقضي حق البيان.. ومعانيه ثمار.. ألفاظه أنوار
.. ولأعين العين قرة.. وملك رق المعالي؛ فهو في جبهة المحاسن غرة.. برقاب القوافي

وتساجلت في دوحة البلاغة .. وانتشرت برياض الفضل أعلامه.. تفتحت بفتح االله أكمامه
من فيه .. فما هو إلا روضة فنون ذات أفنان.. وتدفقت من عيون الحق أاره.. أطياره

تنعش أدواحه الأرواح وز .. أبرزته حدائق ذات جة.. كل فاكهة أدب زوجان
متكئ فيه على .. وذللت قطوفه تذليلا.. ثماره دانية، يرى الطالبون به ظلا ظليلا.. المهجة

ومحاسن التدقيق الأحق لدى ذوى العقول .. أرائك التحقيق الأرق من نسمات القبول
ختامه مسك .. يسقون من رحيق مختوم.. وههم نصرة النعيمتعرف في وج.. بغاية القبول

 .وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.. ومزاجه من تسنيم
 
 
 

 أحمد الهاشمي
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  اللَّه الرحمن الرحيممسب

 

 دمة المؤلفقم
 

اً لمن خص سيد الرسل بكمال الفصاحة بين البدو والحضر، وأنطقه بجوامع دحم
بيعة ومضر، وأنزل عليه الكتاب المُفْحِم بتحديه مصاقع بلغاء الكلم فأعجز بلغاء ر

 في )١())كيملحسلوب الأا((الأعراب، وآتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب، ومنحه 
 لا((جوامع كلمه، وخصقتفي آثاره وحِكَمِه، صلى اللَّه عليه وعلى آله لم ))عادة الأبديةس

ين نظموا لآلئ البديع في عقود الإيجاز والإطناب، فَفُهنا بعد ذلا ))هر البلاغةاوج((وأصحابه 
اهر وبج((طُّروس الرزنا سطور طو ))زان الذهبيبم((طقنا نو ))هر الإعراباوج((اللّكَن بـ 

 .المفرد العلم في باب النسب تراصف ))الأدب
ها فإن العلوم أرفع المطالب، وأنفع المآرب، وعلم البلاغة من بينها أجلُّ.. دوبع

شأنا، وأبينها تبيانا؛ إذ هو الكفيل بإيضاح حقائق التنـزيل، وإفصاح دقائق التأويل، 
لمدارس الثانوية، اب از، ولاشتغالي بتدريس البيانيجالإرفع معالم و ،))ئل الإعجازلاد((وإظهار 

عد معا للمهِمات من القوااج، ))هر البلاغةاوج((كانت البواعث داعية إلى تأليف كتاب 
 أن ينفع ذا الكتاب، وهو الموفق للحق - جل شأنه -والتطبيقات وأسأل المولى 

 ..والصواب
 
 

 ؤلفملا
 

 هاشميالسيد أحمد لا
 

                                     
 الأدب، وميزان رهااب، وجوادة الأبدية، وجواهر البلاغة، وجواهر الإعرسع وال،سلوب الحكيملأا) ١(

 . الواردة في هذه الخطبة أسماء بعض كتب مطبوعة لمؤلف هذا الكتاب-الذهب، والمفرد العلم 
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١٥  تمهيد لعلوم البلوغة

 يدتمه
لنظر في أبنية الألفاظ، ووضِع علم النحو للنظر في إعراب ما ل ف علم الصر وضِعالم

 ضِعذا التركيب، وهو ثلاثة علومللنظر في أمر ه )١ ())يانبلا((تركّب منها، وو: 
ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله ) علم الأولال(

 .)) المعانيملع((: إلى ذهن السامع، ويسمى
 أي عن أن يكون الكلام غير -ما يحترز به عن التعقيد المعنوي ) علم الثانيال(

 .))لم البيانع((: مىواضح الدلالة على المعنى المراد، ويس
 فعلم البديع تابع ،))لم البديعع((: ما يراد به تحسين الكلام، ويسمى) علم الثالثال(

 .ذاتي، وبه يعرف التحسين العرضيللهما؛ إذ ما يعرف التحسين ا
من حيث اللفظ، لأن النظر في  ))صيحف((: يقال أنه ))لمعاني والبيانا((الكلام باعتبار و
 .لى مجرد اللفظ دون المعنىالفصاحة إ

 .)٢(من حيثُ اللفظ والمعنى جميعا، لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين ))بليغو((

                                     
لم البيان في اصطلاح المتقدمين من أئمة البلاغة يطلق على فنوا الثلاثة من باب تسمية الكل ع) ١(

والغرض . والاستعارة والتشبيه والكنايةوخصه المتأخرون بالعلم الباحث عن ااز -لبعض اباسم 
وتوصِل الأثر الذي يريده به إلى ، منه صوغ الكلام بطريقة تبين ما في نفس المتكلم من المقاصد

 .نفس السامع
لآلة تتعلق باللفظ دون الأن ، فهي مقصورة على اللفظ، أن الفصاحة تمام آلة البيان: يان ذلكوب )٢(

ومن الدليل على أن ، فكأا مقصورة على المعنى، إاء المعنى في القلبوالبلاغة إنما هي . المعنى
إذ هو ، أن الببغاء يسمى فصيحا ولا يسمى بليغا، والبلاغة تتناول المعنى، الفصاحة تتضمن اللفظ

وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلام الواحد -مقيم الحروف وليس له قصد إلى المعنى الذي يؤديه 
ا بليغافصيح ، ولا متكلف ،إذا كان واضح المعني سهل اللفظ جيد السبك، غير مستكره فَج

أن : واعلم. لما فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف، ولا يمنعه من أحد الاسمين شيء، وخم
وإنما كان ، وإنما كان ظاهرا بينا لأنه مألوف الاستعمال، الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البين

والذي ، وحسنه مدرك بالسمع،  الاستعمال بين الناين من الكتاب والشعراء لمكان حسنهمألوف
فما استلذه السمع منه فهو ، لأنه صوت يتألف من مخارج الحروف، يدرك بالسمع إنما هو اللفظ

والقبيح غير موصوف ، والحسن هو الموصوف بالفصاحة-وما كرهه فهو القبيح ، الحسن
  . ضدها لمكان قبحهلأنه، بالفصاحة



البلاغة في المعاني والبيانجواهر 
ال

 ١٦

إنه فصيح ولا بليغ، لأن البديع أمر خارجي يراد به : لأما باعتبار البديع فلا يقاو
 .تحسين الكلام لا غير

 معرفة معنى - الشروع فيه قبل-ذا تقرر ذلك وجب على طالب البيان أن يعرف إ
الفصاحة والبلاغة، لأا محوره، وإليهما مرجع أبحاثه، فهما الغاية التي يقف عندها المتكلِّم 
والكاتب، والضالة التي ينشدانِها، وما عقد أئمة البيان الفصول، ولا بوبوا الأبواب، إلا 

ذا روعيت في خطابه أو بغية أن يوقفوا المسترشد على تحقيقات وملاحظات وضوابط، إ
كتابه، بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم، وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع، 

 .)١(واتصفت مِن ثَم بصفة الفصاحة والبلاغة

                                     
رى الإمام عبد القاهر الجرجاني وجمع من المتقدمين أن الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ألفاظ ي) ١(

مترادفة لا تتصف ا المفردات، وإنما يوصف ا الكلام بعد تحري معاني النحو فيما بين الكلم 
 . الأغراض التي يصاغ لهابحس
فصاحة والبلاغة ترجِعان إلى معنى واحد وإن ال((: كري في كتاب الصناعتينال أبو هلال العسوق

 .))اختلف أصلاهما، لأن كل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهار له
 . ))صاحة والبلاغةفكثر البلغاء لا يكادون يفرقون بين الوأ((: قال الرازي في اية الإيجازو
  .))فصاحة هي البلاغةال((: حاحقال الجوهري في كتاب الصو



١٧  تمهيد لعلوم البلوغة





١٧  في معرفة الفصاحة والبلاغة

 

)١(مقدمة
 

 في معرفة الفصاحة والبلاغة

 الفصاحة

والظهور، قال اللَّه البيان : الفصاحة تطْلَق في اللغة على معانٍ كثيرة، منها :ريفهاتع
: أي أبين مِني قولاً، ويقال ،]٣٤: القصص[﴾أَخِي هارُونُ هُو أَفْصحُ مِني لِساناو﴿: تعالى

 .إذا بان وظهر كلامه ))هفصح الصبي في منطقأ((
أفصح الصبح إذا أضاء، وفصح أيضا، وأفصح الأعجمي إذا أبان : الت العربوق

ا في نفسه، وأظهره على وجه بعد أن لم يكن ير عمان، إذا عببِين، وفصح اللَّحفصِح وي
 .الصواب دون الخطأ

 :في اصطلاح أهل المعانيو

هرة المُتبادِرة إلى الفهم، والمأنوسة الاستعمال بين ابارة عن الألفاظ البينة الظع
 .الكُتّاب والشعراء لمكان حسنها

 والمتكلِّم، حسبما يعتبر الكاتب اللَّفظة وحدها هي تقع وصفًا للكلمة، والكلام،و
 .أو مسبوكة مع أخواا

                                     
اللازم، وهذه مقدمة كتاب، لأا ألفاظ تقدمت أمام المقصود لارتباط ) قدم(مشتقة من : قدمةم) ١(

بخلاف مقدمة العلم؛ فهي معانٍ يتوقف الشروع عليها كبيان حد العلم -له ا وانتفاع ا فيه 
 . لمشروع فيه وموضوعه وغايتها
، وأبسقها فرعا، وأحلاها جني، وأرسخها أصلاً، البلاغة أجلُّ العلوم الأدبية قدراعلم أن علوم وا

لأا العلوم التي تستولي على استخراج درر البيان من معادا، وتريك محاسن ، وأعذا وِردا
يريك ك الوشي، ويلفظ الدر، وينفث السحر، ووولولاها لم تر لسانا يح(النكت في مكامنها 

، فهي الغاية التي تنتهي إليها أفكار النظّار، )بدائع مِن الزهر، وينثر بين يديك الحلو اليانع من الثمر
  .واللآلئ التي تتطلبها غاصة البحار، لهذا كانت منـزلتها تلو العلم بتوحيد اللَّه تعالى



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٨

 صاحة الكلمةف

 :صاحة الكلمة سلامتها من أربعة عيوبف
 . الاستعمالة غراب-٢     . تنافر الحروف-١
 .)١( الكراهة في السمع-٤     .مخالفة القياس -٣

ا على السمع وصعوبة هو وصف في الكلمة يوجب ثِقَله: افر الحروفتن: الأول
 .أدائها باللِّسان؛ سبب كون حروف الكلمة متقاربة المخارج

 :وهو نوعان
) رعاه الإبلتلنبت (هعخع : ، ونحو)للموضع الخشن(كالظَّش : ديد في الثِّقل ش-١

 : من قول أعرابي
ــع تر ــى الهُعخُ عرــاقَتي ت ــتُ ن ك

: ونحو، ))لماء العذْب الصافيل((قَاخ  والن،))صوت الضفادعل((كالنقنقة : فيفوخ -٢
 : من قول امرئ القيس يصف شعر ابنة عمه، ))عنى مرتفعاتبم((مستشزِرات 

لِ    تسى ومُرفي مُثَن ٢(ضِلُّ العُقاص( دائرهُ مُستشـزِرات إلى العُـلاغَ 

لصّادق النّاجمين عن لا ضابط لمعرفة الثِّقل والصعوبة سِوى الذّوقِ السليم والحِسّ او
 .)٣(النظر في كلام البلغاء وممارسة أساليبهم

                                     
نافر الحروف يكون موجبه واعلم أنه ليس ت-م مادتها وصيغتها ومعناها من الخَلل لَبذلك تسو) ١(

ا، فها هي ته يوجب خفَّلاكما أن تباعدها ، دائما قرب مخارج الحروف، إذ قرا لا يوجبه دائما
متنافرة ثقيلة وحروفها ) ملع(سنة وحروفها من مخرج واحد وهو الشفة، وكلمة  ح))ميبف((كلمة 
  .حروفهاة المخارج، وأيضا ليس موجب التنافر طول الكلمة وكثرة دمتباع

. الارتفاع) والاستشزار. (قبله في بيت سابق) فرع(فائر، والضمير يرجع إلى  ض))غدائرال(() ٢(
: أي. ضده) والمرسل. (الشعر المفتول) والمثنى. (جمع عقيصة وهي الخصلة من الشعر) والعقاص(

  .ضه مرفوع، وبعضه مثنى، وبعضه مرسل، وبعضه معقوص ملويعابنة عمه لكثرة شعرها ب
ما : أحدهما: قسمان حسنان، وقسم قبيح، فالقسمان الحسنان: لألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقساما) ٣(

تداول استعماله السلف والخلف من الزمن القديم إلى زماننا هذا ولا يطلق عليه أنه وحشي ،
، هلهويختلف في استعماله بالنسبة إلى الزمن وأ، ف دون الخلفلما تداول استعماله الس: والآخر

 ولا .لأنه لم يكن عندهم وحشيا وهو عندنا وحشي، وهذا هو الذي يعاب استعماله عند العرب
يسبق وهمك إلى قول قصراء النظر بأن العرب كانت تستعمل من الألفاظ كذا وكذا فهذا دليل 
= 



١٩  في معرفة الفصاحة والبلاغة

 وهي كون الكلمة غير ظاهرة المعنى، ولا مألوفة الاستعمال: رابة الاستعمالغَ: الثاني
 .ب الفُصحاء، لأن المعول عليه في ذلك استعمالهمرعند الع
 :الغرابة قسمانو
هم المعنى المقصود من الكلمة، لِترددها ما يوجب حيرة السامع في ف: قسم الأولال

وذلك في الألفاظ المشتركة كمسرج من قول رؤبة بن . بين معنيين أو أكثر بلا قرينة
 : العجاج

ــناوف ــا ومرسِ جا احِمــر ١(مُس( ــاو  ــا مُزجج اجِبــةً وح مُقْل

بن  اة في تخريجه، فقال  حتى اختلف أئمة اللغ،))سرجام((: لا يعلم ما أراد بقولهف
  .))ريد أن أنفه في الاستواء والدقة كالسيف السريجيي((: دريد

هذا يحتار السامع في  فل،)٢())ريد أنه في البريق واللمعان كالسراجي((: ))بن سيدةا((وقال 
                                     = 

ذي نستحسنه نحن في زماننا هذا هو الذي كان عند لعلى أنه حسن؛ بل ينبغي أن تعلم أن ا
والاستعمال ليس بدليل على ، والذي نستقبحه هو الذي كان عندهم مستقبحا، مستحسناالعرب 

الحسن؛ فإننا نحن نستعمل الآن من الكلام ما ليس بحسن وإنما نستعمله لضرورة؛ فليس استعمال 
واعلم أن استحسان الألفاظ واستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من ، الحسن بممكن في كل الأحوال

ه شيء ليس للتقليد فيه مجال وإنما هو شيء له خصائص وهيئات وعلامات إذا العرب؛ لأن
ثَلا حسنة عند الناس كافة من العرب  م))زنةالم((ألا ترى أن لفظة -وجدت علم حسنه من قبحه 

فإا قبيحة عند الناس كافة من العرب ؛ ))بعاقال((وغيرهم لا يختلف أحد في حسنها، وكذلك لفظة 
ستعملتها العرب لا يكون استعمالهم إياها مخرِجا لها عن القبح، ولا يلتفت إذن وغيرهم؛ فإذا ا

إلى استعمالهم إياها؛ بل يعاب مستعملُها ويغلَّظ له النكير حيث استعملها؛ فلا تظن أن الوحشي 
نطق به، وإنما هو الغريب الذي يقل استعماله؛ فتارة لمن الألفاظ ما يكرهه سمعك، ويثقل عليك ا

ف على سمعك، ولا تجد به كراهة، وتارة يثقل على سمعك وتجد منه الكراهة، وذلك في اللفظ يخ
وليس وراءه في . كونه غريب الاستعمال، وكونه ثقيلاً على السمع كريها على الذوق: عيبان

القُبح درجة أُخرى، ولا يستعمله إلا أجهلُ الناس ممن لم يخطر بباله شيء من معرفة هذا الفن 
 . انتهى عن المثل السائر بتصرف-صلاً أ

بكسر الميم وفتح السين كمنبر، أو ) مرسنا(شعرا أسودٍ كالفحمة، ) فاحما(مدققًا مطولاً، : زججام) ١(
اِحدِيداب كالسيف وأنفًا ذا لمعان كالسراج، أو ذا صقالة : بفتح الميم وكسر السين كمجلس، ومعناه

  .يج، وهو قين حداد تنسب إليه السيوف في الدقة والاستواءالمنسوب إلى سر: السريجي أي
نما يدل على مجرد النسبة، وهي لا  إ))لفع((ير ظاهرة الدلالة على ما ذكر؛ لأن  غ))رجمس((ي ولفظة أ) ٢(

= 



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٠

 .ين المقصود منهماعتردد الكلمة بين معنيين بدون قرينة ت ل؛فهم المعنى المقصود
دل على مجرد نسبة شيء لشيء لا على ت ))علف((التردد، ولأجل أن مادة لأجل هذا ف

 .النسبة التشبيهية، كانت الكلمة غير ظاهرة الدلالة، فصارت غريبة
الَّذِين آَمنُوا بِهِ وعزرُوهُ فَ﴿: في قوله تعالى ))زرع(( غرابة كلفظة لاوأما مع القرينة ف

ولكن ذكر النصر قرينة -ا مشتركة بين التعظيم والإهانة فإ ]١٥٧: الأعراف[﴾ونصرُوهُ
 .على إرادة التعظيم

ا يعاب استعماله لاحتياج إلى تتبع اللغات وكثرة البحث والتفتيش م: قسم الثانيال
 ).قواميس متن اللغة الطويلة(اجم عفي الم

 ))عنى اجتمعتمبم(( ))كأكأتمت((:  فيها على تفسير بعد كَد وبحث نحو-فمنه ما يعثر) أ ( 
لي كتكأكئكم على ذي ع )٢(ا لكم تكأكأتمم((: )١(من قول عيسى بن عمرو النحوي

 .)٤())فْرنقِعوا عنياِ .)٣(جِنة
 : بشر بن عوانة يصف الأسد في قول ))شمخِرم((: وونح

ــ اهــمخِر ــاءً مُش ــه بِن دمتُ ب ــأنيف  ــدمٍ ك ــدرجا بِ ــر مُ خ

 : من قول أبي الهَميسع) جحلَنجع(نحو ، مالم يعثر على تفسيرهومنه ) ب(
ــالتنوع لم ــدول ب ــها الج )٥(ن طَمحةٍ صبِيرها جحلَنجـعمِ  يحض

                                     = 
سامع في فهم المعنى المقصود من لتدل على التشبيه؛ فأخذه منها بعيد؛ لهذا أدخل الحيرة على ا

 :  بين معنيين أو أكثر بلا قرينة، ومثله قول الشاعرالكلمة؛ لترددها
م الرحيل فعلْـتُ مـا لم أفعـل    يو و كنتُ أعلم أن آخِر عهـدِكُم       ل 

أكان يبكي إذا رحلوا؟ أم كان يهيم على وجهه من -فَعلت ما لم أفعل :  يعلم ماذا أراد بقولهفلا
 لمضي على عزمة الرحيل؟لذي لحقه؟ أم يتبعهم إذا ساروا؟ أم يمنعهم من ااالغم.  

 .قال ذلك حين سقط عن دابته فاجتمع الناس حولهو) ١(
 .فَعلَلَ: جتمعتم، والفعل كَأْكَأَ وزنها) ٢(
 .نونج) ٣(
 .نصرفواا) ٤(
 : قبلهوالسحاب المتراكم، : النظرة، والصبير: لطمحةا) ٥(

ري على الخد كضـئب الثعثـع      يج نْ تمنعي صوبك صـوب المـدمع      أ 
= 



٢١  في معرفة الفصاحة والبلاغة

كون الكلمة غير جارية على القانون الصرفي المستنبط من : ))الفة القياسمخ((: لثالثا
في قول ) الأجلَلِ(ثل م )١(واضعكلام العرب، بأن تكون على خلاف ما ثبت فيها عن ال

 : أبي النجم
ــدِيمِ الأولِال ــردِ القَ واحــدِ الفَ ــلِا  ــى الأجلَ ــدُ الله العل لحم

 .غ لفَكِّهِبالإدغام، ولا مسو ))لأجلِّا((إن القياس ف
 :كقطع همزة الوصل في قول جميلو

)٢(ى حدثان الدهر مني ومن جُملِ     عل ين أحسـن شِـيمةلا لا أرى اثنأ 

ى من ذلكيثْنتما ثبت استعماله لدى العرب مخالفَا للقياس: س. 
بكسر الراء، والقياس فتحها  ))لمشرق والمغربا((ولم يخرج عن الفصاحة لفظتا 

، )مِفْعل بكسر الميم وفتح العين( والقياس فيهما ،))لمدهن والمنخلا((، وكذا لفظتا افيهم
 .والقياس عار، لتحرك الواو وانفتاح ما قبلها ))وِرع((: وكذا نحو قولهم

كون الكلمة وحشية تأنفها الطِّباع، وتمجها الأسماع، : ))كراهة في السمعال((: رابعال
في قول أبي الطيب ) كالجِرِشي للنفس(عن سماع الأصوات المنكرة  وتنبو عنها كما تنبو

 : المتنبي يمدح سيف الدولة
رِشي شـريفُ النسـب    رِيمُ الجِ كَ بــاركُ الاســم أغَــر اللقَــبمُ 

                                     = 
: روا جحلنجع، ولم يفسروه، وقالواذك((: قال صاحب القاموس-اللؤلؤ : الحب، والثعثع: ئبضال

  .هـ. ا))كان أبو الهميسع من أعراب مدين، وكنا لا نكاد نفهم كلامه
ل أه(( أصلهما) آل وماء: (فصيح؛ فمثل-ا للقياس فَموافقَا أو مخال-لم أن ما ثبت عن الواضع اع )١(

ثبت ه نلقياس إلا أ اوإبدال الهمزة من الهاء وإن كان على خلاف.  فيهما همزةأبدلت الهاء؛ ))وموه
فتح العين  ب))لَعفَ((ن  لأ؛بفتح الباء في المضارع والقياس كسرها فيه) أبى يأبى: (ومثل، عن الواضع

؛ ))أل ونفعكس((بالفتح إلا إذا كان عين ماضيه أو لامه حرف حلق  ))ليفع((لا يأتي مضارعه علي 
أي ) عور يعور(مثل ،  أن الفتح ثبت عن الواضعلاإفمجيء المضارع بالفتح على خلاف القياس 

لب الواو ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فتصحيح الواو خلاف بق ))ر يعارعا((فالقياس فيهما 
 . عن الواضعتالقياس إلا أنه ثب

 .فرسه: وجمل، نوائب الدهر: والحدثان، الخلق: شيمةال )٢(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٢

 )١(طبيق ت

 :ا الذي أخلَّ بفصاحة الكلمات فيما يأتيم
ئِن سألَتك ثَمن شكْرِها وشبرك أ((: قال يحيى بن يعمر لرجل حاكمته امرأته إليه

 .)١())أنشأت تطلُّها وتضهِلُها
ت أمه فكتب رِقاعا وطرحها في المسجد الجامع وقال بعض أمراء العرب وقد اعتلَّ

 )٤(وقرمأكل الطَّ بيتنِد م ق)٣(ةئنقس م)٢(ين امرؤ ورعا دعا لامرأة إنقحلةص((: بمدينة السلام
. ))شاشغْالإبرِ و)٦(شاشعطرِلإان اللَّه عليها بمأن ي ب-)٥(الصالاستم أصاا من أجلهف
 ،))قيل ص)٩(هذا الخنشليلُو(( ،))رام ح)٨(لإسفِنطُا(( و،))طحناى لا أر و)٧(سمع جعجعةأ((و
 .)١٠())الْفَدوكَس مفترسو((

 . )١١())وم عصبصب، وهِلَّوف ملأ السجسج طَلاي((
)١٢(ل في يـدِك اصـطِراعُ     الآمول مِنا أنْ تُصـرع عـن سـماحٍأ 

 : قال الفرزدقو
                                     

 . تعطيها الشيء القليل: تسعى في بطلان حقها، وتضهلها: النكاح، وتطلها: الرضاع، والشبر: لشكرا) ١(

 . ابسةي) ٢(

 . سنة عجوزم) ٣(

 . بتليت بأكل الطينا) ٤(

 . لإسهالا) ٥(

 .  ما بعدهالبرء، وكذا معنى: لإطرعشاشا) ٦(

 . يقول ولا يفعلغير فصيحة؛ لتنافر حروفها، وهو مثل يضرب لمن : عجعةج) ٧(

 . الخمر: لإسفنطا) ٨(

 . السيف: لخنشليلا) ٩(

 . الأسد، فكل من هذه الألفاظ الثلاثة وحشية غير مألوفة: لفدوكسا) ١٠(

 . الأرض التي ليست بسهلة ولا صلبة: ديد البرد فيهما، والسجسجش) ١١(

وللآمال في يدك : (قولهوأما -راد أم أمنوا أن يغلبه غالب يصرعه عن السماح ويمنعه منه أ) ١٢(
يريد كثرة نواله وكرمه، واستعماله للفظة -؛ فمعناه تنافس وتغالب وازدحام في يده )اصطراع

 . الاصطراع ذا المعنى بعيد



٢٣  في معرفة الفصاحة والبلاغة

)١(الأبصارضع الرقاب نواكِسخُ إذا الرجال رأوا يزيد رأيـتهُمو 

 :قال أبو تمامو
هاريسـا    عا دسواءُ تالِية غُب٢(ش( د قُلت لما اطلَخم الأمرُ وانبعثتق 

 : قال شمرو
دِ     عِدرواشرب من نُقَاخٍ مُب ٣(الخمر( أحمق ممن يكْرعُ المـاء قـال ليو 

المسالك   ج ى ظهُوررروعا وي٤(حِيش(  مـاة ويُمسـي بغيرهـايوظَلُّ بِم

)٥( يُحللُ الأمرُ الذي هو يُبرِمُ     ولا لا يُبرمُ الأمرُ الذي هـو حالـلف 

ـا    عموسا فقُدمُوسا وقُدصيا فعصي ــبهمُ  ــلٌ في ذُرا الأذْواء منص قابِ

 :قال أبو تمامو
عُأوسُ  رولا جــب رــديـاك بـهنِ  لا جبـاع الـدنيا حتم مع

ب جفْنة مثْعنجِرة، وطَعنةٍ مسحنفِرة، وخطبة مستحضرة، ر((: قال امرؤ القيسو
                                     

ؤنث عاقل لا لمذكر كما هنا إلا لم؛ وهذا لا يطرد إلا في وصف )فواعل(على ) ناكس(قد جمع ف) ١(
 .  مطأطئ الرأس:، والناكس)فوارس وهوالك(في موضعين 

: من الألفاظ المنكرة التي جمعت الوصفين القبيحين في) اطلخم(إن لفظ : ال صاحب المثل السائرق) ٢(
أي : واطلخم). دهاريس(أا غريبة، وأا غليظة في السمع كريهة على الذوق، وكذلك لفظة 

الشديدة الظلام مثلها جمع أغبس وغبساء، وهي : الليلة المظلمة، والغبسة: تد وعظم، والعشواءشا
 . جمع دهريس، وهي الدواهي: والدهاريس-

 . لماء العذب الصافيا) ٣(

. اعرورى الفرس؛ ركبها عريانا: جحيش، ويقال: المفازة الواسعة، ويقال للمستبد برأيه: لموماةا) ٤(
فريد لفظة  و!وياالله العجب أليس أا بمعنى فريد ؟-ن الألفاظ المنكرة القبيحة موإن لفظة جحيش 

فتأبط شرا ملوم ؛ نهوز من ل شيءختاوضع جحيش لما  ملبيت احسنة رائقة، ولو وضعت في هذا
أنه كانت له مندوحة عن : أنه استعمل القبيح، والآخر: أحدهما: من وجهين في هذا الموضع

 .عنه استعماله فلم يعدل

لا مسوغ ، وهو مخالف للقياس  ب))لل ويحللحا((: لعيب في هذا البيت من حيث فك الإدغام في ا) ٥(
 . الصرفي



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٤

ني أنشدت إ(( ،)٢())كلت العرين، وشربت الصمادحأ(( )١())حبرة تبقى غدا بأنقرةموقصيدةٍ 
أيت ماء ر. صاخلنها م مجدلم ي فِير،قَنه ع بوحلّ، )٤(يقفقِنزيد داهية خزل ب ن)٣(لاحبنطي
 . ))لَحدرلأ الجِ م)٨(قعابال- )٧(إخالُ أنك مصوون. ن سفح جبل شامخم)٦(نباعي )٥(نقاخا

)٩(ي الناس بُوقات لها وطبُـولُ     فف إنْ يكُ بعضُ الناس سيفَا لدولـةٍف 
قُـربى ولا بحقَلَّـدِ     كهةِ ذِي ال  بن  ــةن ــر غَنِيم ــي لم يُكثَّ ــي تق قِ
)١٠( ليَ في صُدُورهم مِن مودده     ما ــدهإ  ــام زهـ ــي لَلِئَـ نَّ بنِـ
)١١(والس الوحش لوطٌ لم تِعقْه الأ     من  مـي ممضـغرى ربالهو متني مي
شامسُ    ض ١٢(مان وجيد حلي الدر(  فيهمـاعينين نجلاوين لم يجـرِب 

 .)١٣())لمي إلى علمك كالقرارة في المُثْعنجرع((
                                     

الماضية بسرعة، : السائلة، والمسحنفرة: كبيرة ملأى تشبع عشرة، والمثعنجرة) صحفة(ريد جفنة ي) ١(
يستنجده على قتلة أبيه، لمتسعة ببلد أنقرة، وهو كلام امرئ القيس لما قصد ملك الروم : وطعنة

ن يتبعه بالجنود إذا بلغ الشام أو يأمر من بالشام من فهوته بنت الملك، وبلغ ذلك القيصر فوعده أ
جنوده بنجدته، فلما كان بأنقرة بعث إليه بثياب مسمومة فلما لبسها تساقط لحمه فعلم بالهلاك، 

 ... رب إلخ: فقال
 . ريد اللحم والماء الخالصت) ٢(
 . انتفخ بطنه: حبنطيا) ٣(
 . هياءد) ٤(
  .ذباع) ٥(
  .نبع ويسيلي) ٦(
 . يست فصيحة؛ لمخالفتها للقياس الصرفي ل))وونمص(() ٧(
 . الوادي، وليستا فصيحتين لغرابتهما: مطر السحاب، والجردحل: لبعاقا) ٨(
 . والقياس في جمعه أبواق. مزامير: وقاتب) ٩(
 . لقياس مودة بالإدغاما) ١٠(
 . النياق: لازق، والأوالس: وطل) ١١(
 . رب من القلائدض) ١٢(
إن علمي مقيس إلى علمك كالغدير الصغير موضوعا في :  والمعنى-لفظة متنافرة : رلمثعنجا) ١٣(

 . جانب البحر



٢٥  في معرفة الفصاحة والبلاغة

س شــيئًا وبعضُــه أحكــامُلــي ن بعضا مـن القـريض هُـراءٌإ 
)١( وفيه ما يجلُـب البِرسـامُ      مـ ب البراعـة والفهــيه ما يجلُف 

ــ ــازُ شُ بــا الخاز ٢(عراء كأ( من الناس مـن تجـوزُ علـيهِمو 
 

                                     
جمع حكم، والمراد الحكمة، : الكلام الفاسد الذي لا نظام له، وأحكام: الشعر، والهراء: لقريضا) ١(

 . التهاب الصدر) ح الباء وكسرهاتبف: (والبرسام
 . تروح، وتقبل: صوت الذباب، وتجوز: لخازبازا) ٢(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٦

)٢(طبيق ت  
 : بفصاحة الكلمات فيما يلي ذي أخلَّا الم

ــ ــراقِ وك ــنين إلى افت ل اث ا نفسُ، صبرا كـل حـي لاقِي 
)١(نت أسودُ في عيني مِن الظُّلم     لأَ لـهُبعِد بعِدت بياضا لا بيـاضأ 
)٢(تسع الفتـقُ علـى الراقِـع      إِ ــهلا  ــوم ولا خُلَّ ــب الي  نس

)٣(الـك اتئذ أو هالك في الهو    غد أيقنتُ أني عِنـد ذلـك ثـائرف 
ني أجودُ لأقـوامٍ وإن ضـنِنُوا       أَ هلاً أعاذِلَ، قد جربتِ مِن خُلقيم 
)٤( طول إملالٍ وظَهرٍ مُملِـلٍ     من كو الوجى مِن أظْلَلٍ وأظلَـلتش 

                                     
 وخالف قاله المتنبي يخاطب الشيب له،. لا حسن له: الليالي الثلاث آخر الشهر، ولابياض له: لظلما) ١(

 . القياس في الأسود؛ لأنه لا يبنى اسم تفضيل من نحو سود وحمر
ع مصلح الفتق، وقد خالف القياس في إتسع، حيث قط: الشق، والراقع: تقفالصداقة، وال: لخلةا) ٢(

 . همزة الوصل
 . لا يطرد في وصف العاقل كما هنا. فواعل: والكه) ٣(
 . باطن خف البعير، وخالف القياس بفك الإدغام: الجفا، والأظلل: لوجىا) ٤(

 بيهاتتن
 ))قالق والشنطارال((: مثل) أي عامية ساقطة(ة للمفردة كوا مبتذ امن عيوب فصاحة اللفظة: ولالأ
 :  ضرباننحوهما، والابتذالو
ما استعملته العامة ولم تغيره عن وضعه؛ فسخف وانحطَّت رتبته، وأصبح استعماله لدى  -١

 : الخاصة معِيبا كلفظة البِرسام في قول المتنبي
ــي ــه أحكــامُل س شــيئَا وبعضُ ءُان بعضا مـن القَـريصِ هُـرإ
هــيه ما يجلبُ البراعـةُ والفف وفيه مـا يجلـب البِرسـام       ـم

 : لفظة الخازباز في قولهوك
عراءٌ كأـــا الخازبـــازشُـــ من الناس مـن تجـوزُ علـيهمو

 : ا استعملته العامة دالاً على غير ما وضِع له وليس بمستقْبح ولا مكروه، كقول المتلمس م-٢
عرية مكْــدمُياجٍ عليــه الصــنـبِ قد أتناسى الهم عنـد احتضـارهو

 :  نواسقول أبيوك
ك فصــارا إلى جِــدال فيــ ــالُا ــود والجم ــم الج ختص

= 



٢٧  في معرفة الفصاحة والبلاغة

 :  وقال ابن جحدر)١(
ه   ظَمــي ــا ش ــة خلقُُه مرجل لَـت حولــهلَفتُ بمـا أرقَح 
)١(ها مِن وحى الجِـن زِيزيـزمُ      بِ ــةٍو  وفِينــن ت ــبرقَت م ــا ش م

 : وقال ذو الرمة) ٢(
)٢(ن لا مُؤيِس نأْيا ولا كَتـبُ      وهُ يقُ أمسى شام أفْرُخـهُلهَتى إذا ا  ح 

 : وقال أبو نواس 
أهـــلاً وســـهلاًن ســـيت ــ  ــلاَّي ــاني وم ــن جفَ ا م

 

                                     = 
ــوال  لل ــذْل والن ــرف والب عُ ــذاف ــال هـ ــه لي:قـ يمينـ
ــال لل ــن والكم ــرف والحس ظَّ قـــال هـــذاك وجهـــه ليو
همـــا صـــادقُ المقـــالكلا ــراضف ــن ت ــك ع ــا في افترق

الوجه بالظرف وهو في اللغة صف في الأول البعير بالصيعرية وهى مختصة بالنوق، وفي الثاني فو
 . مختص بالنطق

لا تستعمل الألفاظ المبهمة إذا كان غرضك التعيين وإحضار صورة الشيء أو المعنى المراد : لثانيا
 .في الذهن

وقد تقدم ذلك -اد من معانيه المشتركة رلا تستعمل اللفظ المشترك إلا مع قرينة تبين الم: لثالثا
 . مفصلاً

: الطويل الجسيم من الإبل والخيل، شبرقت: الناقة السريعة، الشيظم:  الإسراع، الهمرجلة:لإرقالا) ١(
 . حكاية أصوات الجن: الصوت الخفي، زيزيزم: المفازة، الوحى: قطعت، التنوفية والتنوفة

 نظر إليه أين يقصد، وأين يمطر، واستعمل هنا للنظر إلى:  شام البرق،)ذكر النعام(الظليم : لهيقا) ٢(
 .البعيد: الأفرخ، النأي



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٨

 )١(دريب ت

 :ا الذي أخلَّ بفصاحة الكلمات فيما يليم
 : قال النابغة الذُّبياني) ١(

)١(نِيت بـآجُر يُشـادُ بقَرمـدِ      بُ ــةأ  ــرٍ مرفُوع مرــة في م و دُمي

 : ل أبو تماماوق) ٢(
وكـان خفيفًـا       أج أ إذًا ثَقُلَـت ك هضبةُ الحِلْمِ التي لَو وازنـتل 

)٢(لق الزمان الفَدمِ عاد ظَرِيفًـا     خُ حلاوةُ الشيم التي لو مازجـتو 

 :  وقال المتنبي)٣(
ــ ــالِبين لا الانتِظــارُطِ لابُ الطّ ــيُ  ــلِّ ي ــاوز ك ــطه المفَ سمٍوو

 
 )٢(دريب ت

 : ا الذي أخلَّ بفصاحة الكلمات فيما يأتيم
)٣(شى الحوادِث حازمٍ مُستعدِدِ   يخ لم يلْقَها إلا بِشِـكَّةِ باسِـلٍ )١( 

)٤(مُندفُى سروات البيت قُطْن     عل وأصبح مبيض الضرِيب كأنه )٢( 

)٥(داتئِذٍ أو هالِك في الهَوالِـكِ     غَ  )٣( ي عند ذلك ثـائِرتُ أنقَنفأي

                                     
: الآجر. الرخام: المرمر. تضرب مثَلا في الحسن. الصورة المنقوشة المزينة فيها حمرة كالدم: لدميةا) ١(

 يوقد عليها فتنضج قحجارة لها خرو: ما يطلى به للزينة، وقيل) بفتح القاف: (ما يبنى به، القرمد
 . الخزف المطبوخ: ويبنى ا، وقيل

وصف الشيم بالحلاوة وهي خاصة بالعينين، -الغليظ الجافي : جبل، الفدم: الرابية، أجأ: ةلهضبا) ٢(
  .وخلق الزمان بالظرف وهو خاص بالنطق

 . الشجاع: الباسل. الخصلة: لشكةا) ٣(
ندف : مندوف من قولهم: أعاليه، مندف: يل، سروات البيتثالشبيه والم: ائله الفرزدق، الضريبق) ٤(

 .  بالمندفالقطن ضربه
 . الذي لا يبقى على شيء حتى يدرِك ثأره: لثائرا) ٥(



٢٩  في معرفة الفصاحة والبلاغة
اللَّقالِقِ    ي ١(صيح الحصا فيها صِياح( ــةٍ )٤(  ــةوملْمُوم ــيفِية ربعِي س 

)٢(زول اليمانِي ذو العِياب المَحملِ    نُ وأَلْقَى بصحراء الغبِيط بعاعهُ )٥( 

)٣( القُنُوع بضنكِ العيشِ من شِيمِي     ولا ليس التعللُ بالآمالِ من أربى )٦( 
 

                                     
نسبة إلى ربيعة قبيلته، : نسبة لسيف الدولة، ربيعة: كتيبة مجتمعة، سيفية: ائله المتنبي، ملمومةق) ١(

  .أوهي كل صوت فيه اضطراب وحركة) ائراط(جمع لقلقة، وهي صوت اللقلاق : اللقالق

ثقل : البعاع. الأرض المطمئنة، وقيل الواسعة المستوية يرتفع طرفها: الغبيطائله امرؤ القيس، ق) ٢(
. بع السحاب يبع بعا وبعاعا؛ إذا ألح بمكان، وألقى عليه بعاعه أي ثقله: السحاب من المطر، يقال

: والمحمل. جعل الرجل خير متاعه في عيبته: لثياب، يقالاجمع عيبة، وهي ما يجعل فيه : العياب
أن هذا المطر نزل : والمعنى-وبفتحها على جعله جملاً - بكسر الميم على جعل اليماني رجلاً يروى

ذا المكان ولم يبرح كما نـزل الرجل في ذلك الموضع، وضمير ألقى يرجع إلى السحاب فيما 
 . قبله

  .والمراد القناعة. قنع قنوعا، إذا سأل: يقال. المسألة: لقنوعا) ٣(
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 صاحة الكلامف

مما يبهِم معناه، ويحول دون المراد سلامته بعد فصاحة مفرداته : صاحة الكلامف
 :وتتحقّق فصاحته بخلُوه مِن ستة عيوب -) ١(منه

 .عف التأليفض -٢   .نافُر الكلمات مجتمعةت -١
 .يولتعقيد المعنا -٤     .لتعقيد اللفظيا -٣
 .تابع الإضافاتت -٦    .)٢(ثرة التكرارك -٥
من تركيبها مع -ن الكلمات ثقيلة أن تكو: ))افر الكلمات مجتمعةتن(( :لأولا
وإنْ كان كل جزءٍ من ( على السمع، عسرة النطق ا مجتمعة على اللِّسان، -بعضها

 : والتنافر نوعان-)الكلام على انفراده فصيحا
 :لثاني في قولها شديد الثِّقل، كالشطر - أ 

بٍ قـبرُ      وـرقَبر ح ب٣(ليس قُر(  ــرو ــان قفْ ــرب بمك ــرُ ح قَب

 : خفيف الثِّقل، نحو قول أبي تمامو -ب
)٤(ي وإذَا ما لمته لمته وحـدِي      مع  ـ  رِيم مــتى أمدحـهُ والــورىك

                                     
حسن السبك؛ ولذلك يجب أن تكون ، واضح المعنى، سهل اللفظ: حة الكلام أن يكونلمراد بفصاا) ١(

عذبة سلسة، ، كل لفظة من ألفاظه واضحة الدلالة على المقصود منها، جارية على القياس الصرفي
د النحوية، خاليا من تنافر الكلمات مع بعضها عكما يكون تركيب الكلمات جاريا على القوا

مراعاة (فمرجع الفصاحة سواء في اللفظة المفردة أو في الجمل المركبة إلى أمرين - ومن التعقيد
 ). القواعد، والذوق السليم

على أن بعضهم أجازهما؛ لوقوعهما في -قد احترز عنهما بالتنافر ) ٦، ٥(لحق أن هذين العيبين ا) ٢(
كْرُ ذِ﴿: وفي قوله تعالى-لآيات ، ا]٧: الشمس [﴾نفْسٍ وما سواهاو﴿:  قوله تعالىفيالقرآن 

 ]. ٢: مريم[﴾رحمةِ ربك عبدهُ زكَرِيا
خال من الماء ) وقفر. (رب بن أمية قتله قائل هذا البيت، وهو هاتف من الجن صاح عليهح) ٣(

إن هذا البيت لا يمكن إنشاده : قيل-خبرها مقدم : مؤخر، وقرب) ليس(اسم : والكلأ، وقبر
ات متوالية إلا ويغلط المنشد فيه؛ لأن نفس اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها ثلاث مر

 . يحدِثانِ ثقلاً ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أخذت وحدها ما كانت مستكرهة ولا ثقيلة
حه ويمدحونه معي؛ لإسداء إحسانه إليهم كإسدائه د هو كريم؛ إذا مدحته وافقني الناس على مأي) ٤(

 ))وتههج((لى  ع))تهلم((وآثر - لمته لا يوافقني أحد على لومه؛ لعدم وجود المقتضي للوم فيه إلى، وإذا
= 



٣١  في معرفة الفصاحة والبلاغة

نين اأن يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهِر من قو: ))ف التأليفضع((: ثانيال
منهما على كوصل الضميرين، وتقديم غير الأعراف : النحو المعتبرة عند جمهور العلماء

 : الأعراف، مع أنه يجب الفصل في نحو هذا، كقول المتنبي
عاضهاك اللَّه كـي لا تحزنـا      فأ  لَهـاخزالـةِ لَيلَتِ البلادُ من الغ

 : نحو )١(ير أبوابهغكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظَا ورتبة وحكما في و
)٢( الناس أبقى مجدُه الدهر مُطعِما     من دا أخلد الدهر واحـدالو أنّ مجو 

هو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد به، بحيث : ))تعقيد اللفظيال((: ثالثال
 .تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني

ير، أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن خوينشأ ذلك الخفاء من تقديم أو تأ(
-هو مذموم، لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه و) ٣()تتجاور ويتصل بعضها ببعض

 : كقول المتنبي
                                     = 

. ولو فرط منه شيء؛ فإنما يلام عليه فقط، ع أنه مقابل المدح إشارة إلى أنه لا يستحق الهجوم
وف الحلق، ا بين الحاء والهاء من التنافر للجمع بينهما، وهما من حر لم))دحهأم((: والثقل في قوله

 . كما ذكره الصاحب إسماعيل بن عباد
 : موعة في قول بعضهما) ١(

ــرا لف ــذا حُص ــة وه ــا ورتب ظَ مرجــع الضــمير قــد تــأخرا و 

ضمر الشأن، ورُب، والبـدل    وم  باب نعـم، وتنـازع العمـل        في 

ــ ــاوب ــف ف ــل بخل برخاب فاع ــالخبرو  ــر بـ ــدا مفسـ مبتـ
 لعدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولي النظر علم أن ضعف التأليف ناشئ من اوا
ففاسد غير معتبر، والكلام في تركيب -كجر الفاعل ورفع المفعول -أما إذا خالف امع عليه -

 . له صحة واعتبار
هو متأخر في اللفظ كما يرى وفي الرتبة، لأنه مفعول و) مطعما(راجع إلى ) مجده(إن الضمير في ف) ٢(

: ومعنى البيت. جأحد رؤساء المشتركين وكان يدافع عن النبي : بيت غير فصيح، ومطعمبه، فال
أنه لو كان مجد الإنسان سببا لخلوده في هذه الدنيا، لكان مطعم بن عدِي أولى الناس بالخلود، 

 . لأنه حاز من اد ما لم يحزه غيره
دل والمبدل منه، وبين المبتدأ والخبر، وبين ذلك كالفصل بأجنبي بين الموصوف والصفة، وبين البو) ٣(

 . المستثنى والمستثنى منه، مما يسبب ارتباكًا واضطرابا شديدا
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)١(يم على الحسب الأغَر دلائل    شِ  جتنَ بها-فَخفَخُوجلا ي بهم-وهُم

 . ابِ الأغر، وهم لا يجفخونشيِم دلائل على الحسم ) افتخرت(جفخت : صلهأ
 )٢( خفِي الدلالة على المعنى المرادوهو كون التركيب: ))تعقيد المعنويال((: رابعال

لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود، بسبب إيراد اللوازم البعيدة 
أن يكون فهم المعنى ب((قصود المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدالة على الم

 : كما في قول عباس ابن الأحنف )٣())الثاني من الأول بعيدا عن الفهم عرفًا
)٤(لِتجمُداسكُبُ عيناي الدموعوت أطْلبُ بُعد الدارِ عنكُم لِتقْربُواس 

عل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الحزن والكَمدِ فأحسن ج
لاقي من الفرح  أخطأ في جعل جمود العين كنايةً عما يوجبه التهوأصاب في ذلك، ولكنّ

 إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء ،)٥(والسرور بقرب أحبِتّه، وهو خفي وبعيد
                                     

ل المتنبي عِوضا عن مرةُ الطعم، وإذا مرت على السمع اقشعر منها، ولو استع م))ختجف((لفظة ف) ١(
 . نلاستقام البيت، وحظِي في استعماله بالأحس) فخرت(جفخت 

يثُ يعمِد المتكلم إلى التعبير عن معنى، فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية فيسيء بح) ٢(
 رنش((: اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده، فيضطرب التعبير، ويلتبس الأمر على السامع نحو

 . نشر عيونه: تريد جواسيسه، والصواب، ))الملك ألسنته في المدينة
ط في الصعوبة عدم الجريان على ما يتعاطاه أهل الذوق السليم لا كثرة الوسائط الحسية، فإنما المناف) ٣(

كناية عن المضياف، فإن الوسائط : فلان كثير الرماد: قد تكثر من غير صعوبة كما في قولهم
 .  لا تعقيدنكثيرة فيه ولك

ن قبيل عطف الفعل على اسم  م))عدب((عطف على : وبالنصب، ))لبأط((عطف على : سكب بالرفعت) ٤(
 . والمراد طلب استمرار السكب لا أصله، لئلا يلزم تحصيل الحاصل. خالص من التأويل بالفعل

ادا منها، والانتقال منه رأن أصل معنى جمود العين جفافها من الدموع عند إ: وجه الخفاء والبعدو) ٥(
ه ينتقل من جمود العين إلى انتفاء الدمع منها إلى حصول السرور بعيد، لأنه يحتاج إلى وسائط بأن

ن ذلك هو السبب فإ((حال إرادة البكاء، ومنه إلى انتفاء الدمع مطلقًا، ومنه إلى انتفاء الحزن ونحوه 
ولا يخفى أن الشاعر قد طوى وحذف - السرور ومن انتفاء الحزن ونحوه إلى، ))غالبا في الدمع

وخالف -تقال من المعنى الأصلي الحقيقي إلى المعنى المراد جميع هذه الوسائط، فأورث بطء الان
واعلم أن الشاعر أراد أنْ يرضى بالبعد . حينئذ أسلوب البلغاء، فنشأ من ذلك التعقيد المعنوي

والفراق، ويعود نفسه على مقاساة الأحزان والأشواق، ويتحمّلَ من أجلها حزنا يفيض من عينيه 
 :  على حد قول الشاعر- وصل يدوم ومسرة لا تزول الدموع، ليتوصل بذلك إلى

= 
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بل المعروف . لا زالت عينك جامدة: جمدت عينك، أو: لشخص بالسرور أن يقال له
 : دم البكاء حالة الحزن، كما في قول الخنساءععندهم أن جمود العين إنما يكْنى به عن 

ــدى  ألا ــخرِ الن ــانِ لص ــداأ  تبكي ــودا ولا تجمُ ــيني، جُ ع

 : قول أبي عطاء يرثِي ابن هبيرةو
)١(يك بجارِي دمعِها لَجمـودُ    عل لا إنَّ عينا لم تُجد يـوم واسِـطٍأ 

يغيرها المتكلم، ويريد ا ووهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض، 
عتبر خروجا عن سنن العرب في استعمالام، ويعد ذلك تعقيدا في ت-أغراضا أخرى 

 .المعنى، حيث لا يكون المراد ا واضحا
اسما كان أو فعلاً أو حرفًا، -كون اللفظ الواحد : )٢())رة التكراركث((: امسالخ

ا أو ضميرة بعد أخرى بغير فائدة -ا وسواء أكان الاسم ظاهرعدّد مركقوله-ت : 
قائلٌ يـا نصـرُ نصـر نصـرا        لَ ني وأسـطارٍ سُـطرنَ سـطْراإ 

 : كقول المتنبيو
د هش بش تفضلْ أدنِ سُر صلِ      زِ قِلْ أَنِلْ أقْطعِ احملْ علَّ سلَّ أعِدأَ 

 : كقول أبي تمام في المديحو
هِ رُوحُ   كلِّ جارحةٍ من جسـمِ     في أنه في اجتماع الروح فيـه لَـهُك 

كون الاسم مضافًا إضافةً متداخلة غالبا، كقول ابن : ))ابعُ الإضافاتتت((: سادسال
 : بابك

)٣(نتِ بِمرأى مِن سُعاد ومسمعِ    فأ امةَ جرعا حومةِ الجَندلِ اسجعِيحم 
                                     = 

حتلتُ في استثمار غَرس ودادي    وا لطالما اخترت الفِـراق مغالطًـا      و 

ني الأمور على خلاف مُـرادِي     تب رغبتُ عن ذِكْر الوصـال لأـا      و 
 

  .خيلة بالدموعبي الأ) ١(
نيا تكرار، وذكره ثالثًا كثرة، وإنما شرطت لمراد بالكثرة هاهنا ما فوق الواحدة، فذكر الشيء، ثاا) ٢(

 . الكثرة، لأن التكرار بلا كثرة لا يخل بالفصاحة، وإلا لقبح التوكيد اللفظي
ود أو مكان الرمل فيه إضافة حمامة إلى جرعا، وهو تأنيث الأجرع، وهو المكان ذو الحجارة السف) ٣(

ضاف إلى  م))ومةوح((هي معظم الشيء،  و))مةحو((ضاف إلى  م))عاجر((الذي لا ينبت شيئًا، 
= 
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 طبيقت

ن العيوب التي أخلت بفصاحة البلام فيما يأتيكي : 
يرِي بغـير اللاذقيـة لاحـقُ      وغ ك الخيرُ غيرِي رام مِـن غـيركل 
)١(اف عافي العُـرف عِرفانـه     وع ــراو  ــه زائ ــن كــانَ ل م وراز
)٢(بوك والثَّقَلانِ أنـت محمـدُ     وأ نــى يكــونُ أبــا البرايــا آدمُأ 
جاهـلُ       وي جهل عِلمي أنه بِـي هل بي وهو يجهلُ جهلَـهامن ج و 
ــهنقَ ــم كل ــلَ ه ــلُلاقِ قَلْقلت بالهم الذي قَلْقَلَ الحَشـاو  قَلاقِ
)٣(و أمهِ حـي أبـوه يُقاربُـه       أب ما مِثلُه في النـاس إلا مُملَّكًـاو 
)٤(وه ولا كانت كُلَيب تصاهرُه    أب لى ملِكٍ ما أمهُ مـن مُحـارِبٍإ 
فُه دُونَ سـلولُ    يضِـهِ مِس٥(عِر( ــ  ــل ــي هُم ــا عل اميس إلاك ي

                                     = 
سكون النون وهو الحجر، والمراد به هنا مكان الحجارة، فهو بمعنى الجندل بفتح النون  ب))ندلالج((

 سعاد وتسمع ك أنت بحيث ترا أي))نت بمرأى من سعاد ومسمعفأ((: وقوله-وكسر الدال 
 . راك وتسمعكاسجعي يا حمامة أرض قفرة سبخة، فإن سعاد ت: كلامك، يقول

 . انحرف عنه من كان يزوره، وكره طالب الإحسان معرفته: لعيب في تنافر الكلمات، والمعنىا) ١(
 جمع د، يعني أنه ق)أي الإنس والجن(كيف يكون آدم أبا البرايا وأبوك محمد، وأنت الثقلان : ريدي) ٢(

وقدم الخبر ، ))وك محمدأب((ا وقد فصل بين المبتدأ والخبر وهم-ما في الخليقة من الفضل والكمال 
على أنه بعد هذا التعسف لم ، ))لثقلان وأنتوا((: على المبتدأ تقديما قد يدعو إلى اللبس في قوله

 . يسلم كلامه من سخف وهذر
لا مملكًا، أبو أمه أبوه فقدم المستثنى على  إ))اهيش((ه بقار ي))دأح((وما مثله في الناس حي : ريدي) ٣(

هما مبتدأ وخبر،  و))و أمه وأبوهأب((هما بدل ومبدل منه، وبين  و))ل وحيمث((نه، وفصل بين المستثنى م
وليس مثل : والمعنى. هما نعت ومنعوت، ولا يفصل بين كل منهما بأجنبي و)) ويقاربهحي((وبين 

ك، ائد على المملّ ع))هأم((يشبهه في الفضائل إلا ابن أخته هشام، فضمير  إبراهيم في الناس أحد
 .ائد على إبراهيم الخال ع))وهأب((وضمير 

  .أي ما أمه منهم-إلى ملك أبوه ليست أمه من محارب : يدير )٤(
  ).إياك(يه ضعف تأليف؛ حيث وضع الضمير المتصل بعد إلا، وحقه وضع المنفصل ف) ٥(



٣٥  في معرفة الفصاحة والبلاغة
)١(قَّى نداهُ ذا الندى في ذُرا اد      ور سا حِلمُه ذا الحلمٍ أثواب سُؤدُدِكَ 
)٢( القول حتى يفعل الشـعراءُ     في ن يهتدِي في الفِعل ما لا يهتديم 
)٣(سن فعلٍ كما جُوزي سِنِمارُ    وحُ أبا الغيلان عن كِـبرزى بنوهج 
)٤( نُبادِلُـه   نبتغي منهم عـدِيلاًبه ما من فتى كنا من الناس واحداو 
اد لو ساعد المقـدورُ ينتصـرُ      وك ا رأى طالبوه مُصـعبا ذُعِـرُوالم 

 .)٥())شر الملك عيونهن((رِيدا جواسيسه، أي والصواب  م))شر الملِك ألسنته في المدينةن((
كن لم يكـنِ    ، ا وكنت ذاك ولكن نت كتمت السر كنتو كنت كل 
هيرا على ما جرمن كُلّ جانِـب      زُ لا لَيت شِعرِي هل يلُومن قومُـهُأ 
)٦(ر حُلو مُمِـر لـين شـرِس       أغ انٍ بعيد محـب مـبغض بهـجٍد 

 )٧(نت أسود في عيني من الظُّلملأ

)٨(منها عليها شـواهدُ    وح لها سب  غمـرةٍتُسعِدني في غمرةٍ بعـدو 
)٩(ا أسدٍ إذْ كان سيفًا أميرهـا      به ليست خراسانُ التي كان خالدُو 

                                     
 - المذكور بعدفالضمير في حلمه لذا الحلم-ديدنه الحلم والكرم حاز السيادة والرفعة   من كانأي )١(

 .ا الندىلذ وكذا الضمير في نداه -فهو المتأخر لفظًا ومعنى وحكما 
 . يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل: أي )٢(
ن، وهو متأخر لفظًا ورتبة؛ لأنه مفعول، لاعائد على أبا الغي" بنوه"عيب فيه من جهة أن ضمير ال )٣(

رجل رومي بنى قصر الخورنق بظهر الكوفة للنعمان بن امرئ : وسنمار. علورتبته التأخر عن الفا
 . القيس ملك الحيرة، فلما فرغ منه ألقاه النعمان من أعلاه فخرّ ميتا؛ لئلا يبني لغيره مثله

  .نهم عديلا نبادله بهم وما من فتى من الناس نبتغي واحدا أي )٤(
 .  إنما هو العيون لا الألسنةن الذي يتوصل به إلى الأخبار عادةلأ )٥(
 . ه توالي الصفات، وذلك مما يحدث في الكلام ثقلا، وهذا مما يؤخذ على المتنبيفي )٦(
 . أشد سوادا؛ لأنه لا يبنى أفعل التفضيل من الأفعال الدالة على الألوان: لقياسوا )٧(
حسنة العدو، : رس سبوح، أيوتسعدني بالفوز بالغنائم والنجاة في شدة بعد شدة ف: نى البيتمع )٨(

 . لا تتعب راكبها؛ فكأا تسبح على الماء
  ".إذ"الذي هو جزء مما أضيف إليه " أسد"علمان، والتعقيد فيه نشأ من تقديم : لد وأسدخا )٩(
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)١(كي عليك نُجوم الليل والقمرُ    تب الشمسُ طالعةٌ ليست بكاسـفةٍو 
رض لها شرف سـواها مثْلـهاأ  كان مِثلك في سِواها يوجـدُ      لو
ضى المعاشر منك إلا بالرضـا     ري ضى بأنْ ترضى بـأنادُ لا يُرو 

  رفع عرش الشرع مثلك يشرعُفي
)٢(هدم ومن لم يِظْلِم الناس يُظلمِ     يُ من لم يذُد عن حوضه بِسـلاحهو 
)٣(نَّ قَفـرا رسـومها قلَمـا      كأ أصبحت بعـد خـطِّ بهجتـهاف 
)٤(مـه ابتِشـاكا   ا انتبهت توه  إذ ــمٍو  ــه بحل ــى لمقلتِ ضــا أر م

 

                                     
عليك والقمر يبكي عليك أيضا؛ ففيه تعقيد  والشمس ليست بكاسفة نجوم الليل وهي تبكي: يأ) ١(

 ". تبكي عليك"ومفعولها الذي هو نجوم بجملة " كاسفة" الصفة التي هي نشأ من الفصل بين
 . ه تعقيد معنوي؛ حيث كنى بالظلم عن المحافظة على الحقوق، وهو بعيدفي )٢(
 . فأصبحت بعد جتها قفرا كأن قلما خط رسومها: أي )٣(
لم يسمع الابتشاك : ب، قال الصاحبالكذ: الرؤيا التي يراها النائم، وابتشاك: عين، والحلملا: قلةالم )٤(

 . في شعر قديم ولا محدث



٣٧  في معرفة الفصاحة والبلاغة
 

 صاحة المتكلمف
 

التي يقْتدِر ا صاحبها على التعبير عن المقصود  )١(بارة عن الملكةع: احة المتكلِّمفص
 .بكلام فصيح في أي غرضٍ كان

فيكون قادرا بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكلام، متمكنا من 
 .ضروبه، بصيرا بالخوض في جهاته ومناحيه التّصرف في

 
 ة على الفصاحة يُطلب أجوبتُهاسئلأ

 
ا هي الفصاحة لغةً واصطلاحا؟ ما الذي يوصف بالفصاحة؟ بم تخرج الكلمة عن م

كوا فصيحة؟ ما هي فصاحة المفرد؟ ما هو تنافر الحروف، وإلى كم ينقسم؟ ما هي 
س؟ ما هي الكراهة في السمع؟ ما هي فصاحة االغرابة؟ وما موجبها؟ ما هي مخالفة القي

لام، وبم تتحقق؟ ما هو تنافر الكلمات؟ وما موجبه؟ وإلى كم يتنوع؟ ما هو ضعف الك
التأليف؟ ما هو التعقيد؟ وإلى كم ينقسم؟ ما هو كثرة التكرار؟ ما هو تتابع الإضافات؟ ما 

 هي فصاحة المتكلم؟

                                     
كيفية وصفة من العلم راسخة وثابتة في نفس صاحبها يكون قادرا ا على أن يعبّر عن كل : أي )١(

كلام فصيح؛ فإذًا المدار على بما قصده من أي نوع من المعاني كالمدح والذم والرثاء وغير ذلك 
جد التعبير أو لم يوجد، وأن من قدر على تأليف كلام فصيح في نوع الاقتدار المذكور سواء و

واحد من تلك المعاني لم يكن فصيحا، وأنه لا يكون فصيحا إلا إذا كان ذا صفة من العلم راسخة 
فيه وهي المسماة بالملكة يقتدر ا على أن يعبّر عن أي معنى قصده بكلام فصيح، أي خال عن 

عدم تنافر كلامه، وعن الخلل في تأليفه وذلك بعدم ضعف تأليفه، وعن الخلل في مادته وذلك ب
الخلل في دلالته على المعنى التركيبي وذلك بعدم التعقيد اللفظي والمعنوي فإن كان شاعرا اتسع 
أمامه ميدان القول في جميع فنون الشعر من نسيب وتشبيب ومديح وهجاء ووصف ورثاء 

ن كان ناثرا؛ حاك الرسائل المحلاة، والخطب الممتعة الموشاة في وعتاب واعتذار وأشباه ذلك، وإ
 . الوعظ والإرشاد، والحفل والأعياد
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 لبلاغةا

 إليه، وبلغ إذا وصل-بلغ فلان مراده : لانتِهاء، يقالاالوصولُ و :بلاغة في اللغةال
 .هاتهنم: الشيءِغ بلَم و)١( إذا انتهى إليها-الركب المدينة
 .وصفًا للكلام والمتكلم فقط دون الكلمة؛ لعدم السماع :قع في الاصطلاحوت

                                     
هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب، مع : بلاغةال )١(

ة من الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون والبلاغة مأخوذ ملاءمة كل كلام للموطن
الانتهاء إلى غايته : بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، وبلغتها غيري، والمبالغة في الشيء: قولهم

وسمّيت البلغة بلغة؛ لأنك . فسمّيت البلاغة بلاغة؛ لأا تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه
لأا تؤديك إلى الدنيا بلاغ؛ : ويقال.وهي البلاغ أيضا-تتبلَّغ ا فتنتهي بك إلى ما فوقها 
بلُغ : ويقال] ٥٢: إبراهيم[تبليغ : أي ﴾ذَا بلاغٌ لِلناسِه﴿الآخرة والبلاغ أيضا التبليغ ومنه 

: البلاغة: نبل الرجل نبالة، إذا صار نبيلا، قال أعرابي: الرجل بلاغة إذا صار بليغا، كما يقال
: وقال عبد الحميد بن يحيى.  على كثيرتقرب من البعيد، والتباعد من الكلفة، والدّلالة بقليللا

: البلاغة: وقال عبد الحميد بن يحيى. تقرير المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام: البلاغة
البلوغ إلى المعنى ولم : البلاغة: وقال ابن المعتز. تقرير المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام

مد الكلام بمعانيه إذا قصر، وحسن التأليف إذا : البلاغة: وقال العتابي. يطل سفر الكلام
فمنها ما يكون في -لمعان تجري في وجوه كثيرة : البلاغة: وقال عبد اللَّه بن المقفع. طال

الإشارة، ومنها ما يكون في الحديث، ومنها ما يكون في الاستماع، ومنها ما يكون في 
ء، ومنها ما يكون جوابا، ومنها ما الاحتجاج، ومنها ما يكون شعرا، ومنها ما يكون ابتدا

يكون سجعا، ومنها ما يكون خطبا، ومنها ما يكون رسائل فعامة هذه الأبواب الوحي فيها 
فالسكوت يسمى بلاغة مجازا وهي في حالة لا . والإيجاز هو البلاغة-والإشارة إلى المعنى أبلغ 

هل لا يفهم الخطاب، أو عند وضيع ينجع فيها القول ولا ينفع فيها إقامة الحجج إما عند جا
لا يرهب الجواب، أو ظالم سليط يحكم بالهوى ولا يرتدع بكلمة التقوى وإذا كان الكلام 

 . يعرى من الخير أو يجلب الشر؛ فالسكوت أولى



٣٩  في معرفة الفصاحة والبلاغة

 لاغة الكلامب

ع فصاحة ألفاظه مفردها ، م)١(طابقته لما يقتضيه حال الخطابم: بلاغة في الكلامال
 .ومركبها
هو الأمر الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته  ))سمى بالمقاميو((: حال الخطابو

 .على صورة مخصوصة
 .هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة ))يسمى الاعتبار المناسبو((: والمقْتضى

 ))كاء المخاطبذ((ى صورة الإطناب، ولحال يدعو لإيراد العبارة ع ))لمدحا((: مثَلا
 وكل من ،))ال ومقامح((ادها على صورة الإيجاز، فكل من المدح والذَّكاء حال يدعو لإير

 .))قتضىم((الإطناب والإيجاز 
 )٣(وليست البلاغة. ))طابقةٌ للمقْتضىم(( أو الإيجاز )٢(وإيراد الكلام على صورة الإطناب

                                     
 يستلزمه مقام الكلام وأحوال المخاطب من اأي م(هو ما يدعو إليه الأمر الواقع، : قتضى الحالم) ١(

، ولن يطالق الحال إلا إذا كان وفق عقول المخاطبين، واعتبار طبقام ) وجه مخصوصالتكلم على
في البلاغة وقوم في البيان والمنطق، فللسوقة كلام لا يصلح غيره في موضعه والغرض الذي يبنى 
له، ولسراة القوم والأمراء فن آخر لا يسدّ مسده سواه، من أجل ذلك كانت مراتب البلاغة 

وتة بقدر تفاوت الاعتبار والمقتضيات، وبقدر رعايتها يرتفع شأن الكلام في الحسن والقبح، متفا
ويرتقي صعدا إلى حيث تنقطع الأطماع، وتخور القوى، ويعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتلك مرتبة الإعجاز التي تخرس عندها ألسن الفصحاء لو تاقت إلى 

. وقد عرف بالخبر المتواتر أن القرآن الكريم نزل في أرقى العصور فصاحة، وأجملها بلاغة. بارةالع
ولكنه سد السبل أمام العرب عندما صاح عليهم صيحة الحق، فوجفت قلوم وخرست 

 ). وحقت للكتاب العزيز الكلمة العليا(شقاشقهم مع طول التحدي وشدة النكير، 
ولكل مقام مقال، فعلى المتكلم -ف يقتضي هيئة خصوصية من التعبير إن اختلاف هذه الظروف) ٢(

وهو الأمر الذي يدعوه إلى أن يورد كلامه على صورة خاصة تشاكل : ملاحظة المقام أو الحال
ار المناسب، فمثلاً بأو الاعت-المقتضى : غرضه، وتلك الصورة الخاصة التي يورد عليها تسمى

يقتضي كون الكلام المورد فيه فخما جزلاً، والبشارة بالوعد الوعيد والزجر والتهديد مقام 
واستجلاب المودة مقام يتطلبه رقيق الكلام ولطيفه، والوعظ مقام يوجب البسط والإطناب، 

 . وكون المخاطب عاميا سوقيا أو أميرا شريفًا يوجب الإتيان بما يناسب بيانه وعقله
قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة ن البلاغة كل ما تبلغ به المعنى لأ) ٣(

وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطًا في البلاغة، لأن الكلام -مقبولة ومعرض حسن 
= 
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ل مع هذين  جليلة ولا في اختيار ألفاظ واضحة، بل هي تتناوإذًا منحصرة في إيجاد معانٍ
يجاد أساليب مناسبة للتأليف بين تلك المعاني والألفاظ، مما يكسبها إ((الأمرين أمرا ثالثًا هو 

 .))قوة وجمالاً
 بلاغة المتكلم

: يقتدر صاحبها ا على تأليف كلام بليغ )١(هي ملَكة في النفس: لاغة المتكلمب
مدى الحال مع فصاحته في أيّ معنى قَصهطابق لمقتض. 

تلك غاية لن يصل إليها إلا من أحاط بأساليب العرب خبرا وعرف سنن تخاطُبهم و
في منافرام، ومفاخرام، ومديحهم، وهجائهم، وشكرهم واعتذارهم، لِيلبس لكل حالة 

 .))لكل مقام مقالو((لبوسها، 
                                     = 

 . ف المغزىوإذا كانت عبارته رثة ومعرضة خلِقًا لم يسم بليغا، وإن كان مفهوم المعنى مكش
أليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا، ثم دقة في اختيار ظ ومعنى، وتلف((إذًا : ناصر البلاغةفع

الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والنـزعة 
 مستكرهة تفرب كلمة حسنت في موطن ثم كان، ))النفسية التي تتملكهم وتسيطر على نفوسهم

با حتى إذا جاء في غير مكانه، وسقط في غير في غيره، ورب كلام كان في نفسه حسنا خلا
 . مسقطه، خرج عن حد البلاغة، وكان غرضا لسهام الناقدين

 أن الهيئة والصفة الراسخة الثابتة في نفس المتكلم يمكنه بواسطتها أن يعبّر عن المعاني التي يريد إفادا أي )١(
 يكن ذا ملكة يقتدر ا على التصرف في ، فلو لم)أي مطابقة لحال الخطاب(ه بعبارات بليغة لغير

وإذًا لابد -أغراض الكلام وفنونه بقول رائع، وبيان بديع بالغا من مخاطَبه كل ما يريد، لم يكن بليغا 
من التفكير في المعاني التي تجيش في نفسه، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة : للبليغ أوّلاً

مة النظر وذوق تنسيق المعاني وحسن ترتيبها، فإذا تم له ذلك، عمد إلى يظهر فيها أثر الابتكار وسلا
لبلاغة ليست في اللفظ فا. الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة، فألف بينها تأليفًا يكسبها جمالاً وقوة

وقد علم . مة تألُّف هذين وحسن انسجامهمالاوحده، وليست في المعنى وحده، ولكنها أثر لازم لس
يتوقف حصولها على -وأن البلاغة -غة أخص والفصاحة أعم، لأا مأخوذة في تعريف البلاغة أن البلا
لهذا -تمييز الكلام الفصيح من غيره : الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المقصود، والثاني: الأول: أمرين

 الحال وعلى مقدار كان للبلاغة درجات متفاوتة تعلو وتسفل في الكلام بنسبة ما تراعي فيه مقتضيات
وأعلى تلك . جودة ما يستعمل فيه من الأساليب في التعبير والصور البيانية والمحسنات البديعية

ما إذا غير الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند : ما يقرب من حد الإعجاز، وأسفلها: الدرجات
 . ن الطرفين مراتب عديدةالبلغاء بأصوات الحيوانات العجم، وإن كان صحيح الإعراب، وبين هذي



٤١  في معرفة الفصاحة والبلاغة

 مرينت

 : اه فيما يليض ومقت)١( الحالنيب
ا عبس المحزونُ حـتى تبسـما      فم ناءٌ محـا ذاك العـزاءَ المقـدماه 

ن الحرب متلِفةٌ للعباد، ذهابةٌ بالطّارف إ((: تقول للراضي عن إثارة الحروب -٢
 .))والتّلاد
 .))ص، حريقلِ((:  يقول الناس إذا رأوا لصا أو حريقًا-٣
 .﴾ أَم أَراد بِهِم ربهُم رشدا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن فِي الأرضِأَنا لاو﴿:  قال تعالى-٤
 :  يقول راثي البرامِكَة-٥

م نُسـقَى إذا انقطـع الغمـامُ       به صِبتُ بسـادةٍ كـانوا عيونـاأُ 
 

                                     
 ابة التمرينإج

 . )) هناءي كلمةوه((هو تقديم الكلمة الدالة على السرور، :  والمقتضي-هو تعجيل المسرة : ال هناالح -١
 .هو توكيد الكلام: والمقتضى-هو إنكار الضرر من الحرب : ال هناالح -٢
. ا لصهذ((ف المسند إليه، والتقدير هو الاختصار بحذ: والمقتضى-هو ضيق المقام : ال هناالح -٣

 .))هذا حريق
هو حذف الفاعل، إذ : والمقتضى. هو عدم نسبة الشر إلى اللَّه تعالى) أشرّ أريد(ال في الح -٤

هو ] ١٠: الجن[﴾داشم أَراد بِهِم ربهُم رأَ﴿الحال في و. ))ر أراده اللَّه بمن في الأرضأش((الأصل 
 .إبقاء الفاعل من غير حذف: والمقتضى. ه تعالىنسبة الخير إلى اللَّ

 .))صبتأُ((حذف الفاعل من : هو الخوف من الرشيد ناكب البرامكة، والمقتضى: ال هناالح -٥
 قوة غريزية لها اختصاص بإدراك: وفي الاصطلاح. الحاسة يدرك ا طعم المأكل: لذوق في اللغةا) ١(

لمثابرة على الدرس، وممارسة كلام أئمة الكتاب، وتحصل با. لطائف الكلام ومحاسنه الخفية
وأيضا تحصل بتنـزيه العقل والقلب -وتكراره على السمع، والتفطن لخواص معانيه وتراكيبه 

 .عما يفسد الآداب والأخلاق، فإن ذلك من أقوى أسباب سلامة الذوق
ا من وجوه البشاعة دة في معرفة حسن الكلمات وتمييز ما فيهمأن الذوق السليم هو الع: علموا

ومظاهر الاستكراه، لأن الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من صوت البوم 
زنة الم((ألا ترى أن كلمتي -والغِربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف 

لتي في  ا))بعاقال((لمة  سهلة عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كاكلتاهم) لسحابة الممطرةل ())والديمة
معناها فإا قبيحة تصك الأذن؟ وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك، 

 . وقد سبق شرح ذلك
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 لاحظاتم
 .السّليم، والحِس الصّادق يعرف بالذوق: لتنافرا

 .رف بعلم الصرفعت: مخالفة القياس
 .عرفان بعلم النحوي: عف التأليف، والتعقيد اللفظيض

 .تعرف بكثرة الاطِّلاع على كلام العرب، والإحاطة بالمفردات المأنوسة: الغرابة
 .يعرف بعلم البيان: التعقيد المعنوي

 .تعرف بعلم المعاني: الأحوال ومقتضياا
عرف ت:  رِقّة ولَطافةُ بعد رِعايةِ مطابقتههخلو الكلام من أوجه التحسين التي تكسو

 .بعلم البديع
 معرفةُ اللُّغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع،: إذًا وجب على طالب البلاغةف

مع كونه سليم الذوق، كثير الاطّلاع على كلام العرب، وصاحب خبرة وافرة بكُتبِ 
م، الهم، واستظهار للجيّد الفاخر من نثرهم ونظمهوالأدب، ودِرايةٍ تامّة بعادام وأح

وعلم كامل بالنابغين من شعراء وخطباء وكتّاب مِمّن لَهم الأثر البين في اللغة والفضل 
 .الأكبر على اللسان العربي المبين

: أن يعرِف شيئًا عن الأسلوب الذي هو: اعلم أنه يحسن أيضا بطالب البلاغةو
 الغرض المقصود من الكلام، في ألفاظ مؤلّفة على صورة تكون أقرب لنيلِ المعنى المصوغُ

 .وأفعلَ في نفوس سامعيه

 :أنواع الأساليب ثلاثةو

وهو أَهدأُ الأساليب، وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم : الأسلوب العلمي -١
ويناجي الفكر،  والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعرِي، لأنه يخاطب العقل،

: هذا الأسلوب ))أظْهر ميزاتو((تي لا تخلو من غموض وخفاء، ويشرح الحقائق العلمية ال
في سطوع بيانه ورصانة حججه،  ))قوتهو((ولابدّ أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، . الوضوح

قريره المعنى في تفي سهولة عبارته، وسلامة الذّوق في اختيار كلماته، وحسنِ  ))جمالهو((
 .مالأفهام من أقرب وجوه الكلا

يجب أن يعني فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصّريحة في معناها الخالية من ف
الاشتراك، وأن تؤلَّف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء، حتى تكون ثوبا شفّافًا للمعنى 



٤٣  في معرفة الفصاحة والبلاغة

 . والتأويلهالمقصود، وحتى لا تصبح مثَارا للظنون ومجالاً للتوجي
حسنات البديع في هذا الأسلوب إلا ما يجئ من ذلك يحسن التنحي عن ااز ومو

عفوا، من غير أن يمس أصلاً من أصوله أو ميزة من ميزاته، أما التشبيه الذي يقصد به 
 .تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول

ما فيه : ومنشأُ جماله. هر مميزاتهوالجمال أبرز صفاته، وأظ: سلوب الأدبيلأا -٢
 نوِيس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعلَممن خيال رائع، وتصوير دقيق، وت

 .ثوب المحسوس، وإظهار المحسوس في صورة المعنويّ
 والنثر الفَني هما موطِنا هذا رأن تعرِف أن الشّع: ومن السهل عليك.. ذاه

 .سلوب، ففيهما يزدهِر، وفيهما يبلغ قمة الفَن والجمالالأ
هنا تبرز قوة المعاني والألفاظ، وقوة الحجة والبرهان، وقوة : لأسلوب الخطابيا -٣

العقل الخصيب، وهنا يتحدث الخطيب إلى إرادة سامعيه، لإثارة عزائمهم واستنهاض 
أثيره ووصوله إلى قرارة النفوس، مال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تولج. هممهم

ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منـزلة الخطيب في نفوس سامعيه، وقوة عارضيه، 
 .وسطوع حجته، ونبرات صوته، وحسن إلقائه، ومحكَم إشاراته

رادفات، وضرب الأمثال، تالتكرار، واستعمال الم: من أظهر مميزات هذا الأسلوبو
ات الجزلة ذات الرنين، ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار، إلى واختيار الكلم

استفهام، إلى تعجب، إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف كافية شافية، ثم كونه 
 .واضحا قويا
ات والأخيلة هيظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر ااز، وكثرت التشبيو

، وهذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر زاد حسنه-في هذا الأسلوب 
 .من التكلف، ولا يفْسِده شر مِن تعمد الصناعة
 





٤٥  علم المعاني

 لم المعانيع
أصول وقَواعِد يعرف ا كيفية مطابقة الكلام لِمقتضى  )١(علم المعاني: عريفهت
 .ق الغرضِ الذي سِيق لهفبحيث يكون و )٢(الحال

التي هي الأغراض  )٣(اللَّفظُ العربي، من حيثُ إفادته المعاني الثَّواني:  موضوعهو
المقصودة للمتكلّم من جعل الكلام مشتملاً على تلك اللطائف والخُصوصيات التي ا 

 .يطابق مقتضى الحال
                                     

لا يعرف ، خفية بعيدة-المعاني المتصورة في عقول الناس المتصلة بخواطرهم : ال بعض العلماءق) ١(
مراد شريكه، ولا المعاون له على أمره، إلا بالتعابير نسان ضمير صاحبه، ولا حاجةَ أخيه، ولا الإ

التي تقرا من الفهم، وتجعل الخفي منها ظاهرا والبعيد قريبا، فهي تخلص الملتبس، وتحل المنعقد، 
وعلى قدر وضوح الدلالة . وتجعل المهمل مقيدا والمقيد مطلقًا، واهول معروفًا، والوحشي مألوفًا

ون ظهور المعنى، والعاقل يكسو المعاني في قلبه، ثم يبديها بألفاظ عرائس في وصواب الإشارة يك
أحسن زينة، فينال اد والفخار، ويلحظ بعين العظمة والاعتبار، والجاهل يستعجل في إظهار 
المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها، فيكون بالذم موصوفَا، وبالنقص معروفًا، 

علم أن الأصل في اللفظ أن يحمل وا.  أعين السامعين، ولا يدرج في سلك العارفينويسقط من
ثِيابك و﴿: على ظاهر معناه، ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل كما جاء في القرآن

رلبس، و]المدثر[﴾فَطَهفإن الظاهر من لفظ الثياب هو ما ي ،ن تأوّل ذهب إلى أن المراد هو م
اعلم أنه يجب صناعةً و. وهذا لابد له من دليل، لأنه عدول عن ظاهر اللفظ.  الملبوسالقلب لا

 . على معاني المعاني أن يرجح المعاني، بحيث يرجّح بين حقيقة ومجاز، أو بين حقيقتين أو مجازين
ية في الكلام وتلك الخصوصية هي مقتضى صهو الأمر الداعي للمتكلم إلى إيراد خصو: لحالا) ٢(

مثلاً إن كان بينك وبين مخاطبك عهد بشيء، فالعهد حال يقتضي إيراد الكلام معرّفًا، -ال الح
والتعريف هو مقتضى الحال، فالحال هو ما بعد لام التعليل المذكورة بعد كل خصوصية، كقولك 

 . وهلم جرا. حذف للاستغناء عنه: ذُكر لكون ذكره الأصل، وفي الحذف: في الذِّكر
وهو أصل المعنى مع زيادة الخصوصيات من . عاني الأول ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب والمأي) ٣(

الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدل بلفظه على : وقال بعض أهل المعاني. التعريف والتنكير
ي يريد عنى دلالة ثانية على المعنى المقصود الذمعناه اللغوي أو العرفي أو الشرعي، ثم تجد لذلك الم

هي مدلولات التراكيب : فهناك ألفاظ ومعان أُول، ومعان ثوان، فالمعاني الأول، المتكلم إثباته أو نفيه
ولذا ، الأغراض التي يساق لها الكلام: أصل المعنى والمعاني الثواني: والألفاظ التي تسمى في علم النحو

إن زيدا قائم، فالمعنى : مثلاً إذا قلنا-ك مقتضى الحال هو المعنى الثاني، كرد الإنكار ودفع الش: قيل
 .  جراالأوّل هو القيام المؤكد، والمعنى الثاني رد الإنكار ودفع الشك بالتوكيد وهلم

 . والعقْد، والحال، اللفظ، والإشارة، والكتابة: لذي يدل على المعاني خمسة أشياءوا



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٤٦

ا خصه اللَّه به من جودة مالوقوف على إعجاز القرآن الكريم، من جهة : وفائدته
، وحسن الوصف، وبراعةِ التّراكيب، ولُطف الإيجاز، وما اشتمل عليه من سهولة السّبك

التركيب، وجزالة كلماته، وعذوبة ألفاظه، وسلامتها، إلى غير ذلك من محاسنه التي 
 .أقعدت العرب عن مناهضته، وحارت عقولُهم أمام فصاحته وبلاغته

ر كلام العرب ومنظومه، كي  أسرار البلاغة والفصاحة في منثوىالوقوف علو
 .تحتذي حذوه، وتنسج على مِنواله، وتفرق بين جيّد الكلام ورديئهِ

 .)١( هـ٤٧١الشيخ عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة : واضعهو
 .من الكتاب الشريف، والحديث النبوي، وكلام العرب: واستمداده

هو : د، وفي اصطلاح البيانيينالمقصو: ع معنى، وهو في اللغةجمواعلم أن المعاني 
                                     

بان زهو اللغة وعزها، في بيان وجوه إعجاز علم أنه لما احتدم الجدل في صدر الدولة العباسية إا) ١(
آن،وتعددت نـزعات العلماء في ذلك، ولما قامت سوق نافقة للمناظرة بين أئمة اللغة والنحو رالق

أنصار الشعر القديم الذين جنحوا إلى المحافظة على أساليب العرب، ورأوا الخير كله في الوقوف 
 الشعر الحديث الذين لم يحفلوا بما درج عليه عند أوضاعهم، وبين الأدباء والشعراء أنصار

أسلافهم، وآمنوا بأن للحضارة التي غذوا بلباا آثارا غدوا معها في حلٍّ من كل قديم، ولما شجر 
ت هذه البواعث ولفتت أنظار دع. الخلاف بين أساطين الأدب في بيان جيد الكلام ورديئه

 الباحثون، وتكون دستورا للناظرين في آداب العلماء إلى وضع قواعد وضوابط يتحاكم إليها
 هـ تلميذ ٢١١لا نعلم أحدا سبق أبا عبيدة بن المثنى المتوفى سنة و). المنثور منها والمنظوم(رب عال

، كما لا نعرف بالضبط أول )مجاز القرآن(الخليل بن أحمد في تدوين كتاب في علم البيان يسمى 
، ))جاز القرآنإع(( كالجاحظ في كتابه:  فيه نبذٌ عن بعض البلغاءمن ألف في علم المعاني، وإنما أُثر

 .))كاملال((والمبرد في كتابه ، ))شعر والشعراءال((وابن قتيبة في كتابه 
ليفة عبد اللَّه بن المعتز بن المتوكل العباسي المتوفى سنة الخ((لكن نعلم أن أول من ألف في البديع و

 أبو بكر عبد م تسير في طريق النمو حتى نزل في الميدان الإماهذه العلومت ما زالو. ))هـ٢٩٦
أسرار (هـ فشمّر عن ساعد الجِد، ودون كتابيه ٤٧١القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 

 جار اللَّه -إثر عبد القاهر-وقرن فيهما بين العلم والعمل، ثم جاء ) البلاغة، ودلائل الإعجاز
 بلاغته، وأوضح ما رن وجوه إعجاز القرآن، وأسرا ع))كشّافال(( تفسيره الزمخشري، فكشف في

ثم ض بعده أبو يعقوب -فيه الخصائص والمزايا، وقد أبان خلالها كثيرا من قواعد هذه الفنون 
ا لا يزيد  م))فتاحالم(( هـ، فجمع في القسم الثالث من كتابه ٦٢٦يوسف السكاكي المتوفى سنة 

م حسب ما تسمح به اعلماء القرن السابع فما بعده يختصرون ويضعون مؤلفعليه، وجاء بعده 
 .مناهج التعليم للمتعلمين في كل قطر من الأقطار، حتى غدت أشبه بالمعميّات والألغاز



٤٧  علم المعاني

 .التعبير باللفظ عما يتصوره الذهن، أو هو الصورة الذهنية من حيث تقصد من اللفظ
 .))سندٍ إليهم((، و)ويسمى محكوما به ())سندم((: هو يتركب من شيئينو
 .))سناداإ(( ىوأما النسبة التي بينهما فتدع). ويسمّى محكوما عليه(

 .)١(فهو قيد ))ير المضاف إليه والصلةغ((ك وما زاد على ذل
على وجه يفيد الحكم  ))لمُسند إليها(( )٣(إلى أخرى ))لمُسندا(( )٢(انضمام كلمةٍ ))الإسنادو((

                                     
إلا صلة ( وما زاد على ذلك من مفعول وحال وتمييز ونحوها فهو قيد زائد على تكوينها، أي) ١(

 منها بل((، نيواعلم أن الجمل ليست في مستوى واحد عند أهل المعا). الموصول والمضاف إليه
ما : هي المستقلة التي لم تكن قيدا في غيرها، والثانية: الأولىو. ))جمل رئيسية، وجمل غير رئيسية

 . كانت قيدا إعرابيا في غيرها وليست مستقلة بنفسها
ل، والحال، والتمييز، وكان وأخواا، وإن أدوات الشرط، والنفي، والتوابع، والمفاعي: لقيود هيوا

ا كما سيأتياوأخواوظن وأخوا ، . 
 .  وما يجري مجراهاأي) ٢(
 . كما سيأتي- أو ما يجري مجراها أي) ٣(

 بيهتن
هي إسناد الفعل أو ما في معناه إلى :  فالحقيقة العقلية-حقيقة عقلية، ومجاز عقلي : سناد مطلقًا قسمانالإ

نبت اللَّه وأ((، ))بما لا تشتهي البشر ري الأمورتج((: د المتكلم في الظاهر من حاله، نحوما وضع له عن
هو إسناد الفعل أو ما ): ويسمى إسنادا مجازيا، ومجازا حكميا، ومجازا في الإسناد(ااز العقلي و. ))النبات

ري الرياح بما تج((: د إلى ما هو له، نحوفي معناه إلى غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسنا
) فتح العين أي مملوءب ())لٌ مفعمسي((: له علاقات شتى؛ فيلائم الفاعل لوقوعه منه نحوو. ))تهي السفنشلا ت

، فإسناد راضية وهو مبني ]٢١: الحاقة[ ﴾يِشةٍ راضِيةٍع﴿فإسناد مفعم وهو مبني به؛ لوقوعه عليه نحو 
ويلائم الزمان والمكن لوقوعه  شة وهي مفعول به مجاز عقلي ملابسته المفعولية،للفاعل إلى ضمير العي

، )) جدهجد((: ويلائم المصدر نحو، ))ر جار(( و))ار صائم((و. ))ل الميزابسا(( و))م ارهصا((: فيهما نحو
: في النسبة الإضافيةوكما يقع ااز العقلي في الإسناد يقع ، )) الأمير المدينةبنى((: ويلائم السبب نحو

وفي النسبة ) لى زعم العربع ())اب البينغر((و، ))اق بينهماشق((و، ))ارلأرى اوج((و، ))كر الليلكم((
ريت أج((، و]١٥١: الشعراء[﴾لا تُطِيعُوا أَمر الْمُسرِفِينو﴿، و]٩٠:طه[﴾أَطِيعُوا أَمرِيو﴿: الإيقاعية نحو

ا نام وم((، ]١٦: البقرة[﴾مما ربِحت تِجارتُهُفَ﴿: كون في النفي نحووكما يكون في الإثبات ي، ))النهر
 ويكون أيضا في -لى معنى خسرت تجارم، وسهر ليلى؛ قصدا إلى إثبات النفي لا نفي الإثبات  ع))ليلى

 ﴾لِي صرحاا هامانُ ابنِ ي﴿، ]٨٧: هود[﴾صلاتُك تأْمُرُكأَ﴿: الإنشاء كما سبقت الإشارة إليه نحو
 .ما أشبه ذلك و))يت النهر جارول(( ))جد جدكيول((، ))يصم اركول((، ]٣٦: غافر[

= 
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أو ، ))بت الربيع البقلأن((أقسامه باعتبار حقيقة طرفية ومجازيتهما أربعة؛ لأما إما حقيقتان لغويتان نحو و
لأرض ييج القوى النامية فيها إذ المراد بإحياء ا؛ ))يا الأرض شباب الزمانأح((مجازان لغويان نحو 
نواع الرياحين، والإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة وهي صفة تقتض الحس والحركة، أوإحداث نضارا ب

وكذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قواها النامية، وهو في الحقيقة عبارةٌ عن كون الحيوان في زمان 
 أو المسند حقيقة لغوية والمسند إليه مجازي لغوي -) ة مشتعلةأي قوي(تكون حرارته الغريزية مشبوبة 

يا الأرض أح((: و المسند إليه حقيقة لغوية والمسند مجاز لغوي نحو أ-))بت البقل شباب الزمانأن((نحو 
زادتهُم إِذَا تُلِيت علَيهِم آَياتُهُ و﴿: ووقوع ااز العقلي في القرآن كثير نحو ما تقدم، ونحو، ))الربيع
 ﴾أَخرجتِ الأرضُ أَثْقَالَهاو﴿، و]٢٧: الأعراف[ ﴾ عنهُما لِباسهُمانـزعُي﴿، و]٢: الأنفال[ ﴾إِيمانا

 .]١٧: المزمل [﴾كَيف تتقُونَ إِنْ كَفَرتُم يوما يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبافَ﴿، ]٢: الزلزلة[
إلى الحقيقة، والقرينة إما  دة المعنى الأصلي؛ لأن الفهم لولا القرينة يتبادرلابد له من قرينة صارفة عن إراو

والمعنوية كاستحالة قيام المسند ، ))م الأمير الجند وهو في قصرههز((: فاللفظية كقولك: لفظية وإما معنوية
بتك مح((: ولكبالمسند إليه المذكور معه عقلاً بمعنى أنه لو خلى العقل ونفسه عد ذلك القيام محالا كق

 ))م الأمير الجندهز((ء، بالمحبة عقلاً، وكاستحالة ما ذكر عادة نحو يلاستحالة قيام ا، ))جاءت بي إليك
 :ستحالة قيام هزم الجند بالأمير وحده عادة، وإن أمكن عقلاً، وكأن يصدر من الموحد نحولا

  ومـر العشِى     ـر كَر الغداةِ  اب الصغير وأَفْنى الكَبِيـشأَ
 إلى كر الغداة ومر العشى نىن صدور ذلك من الموحد قرينة معنوية على أن إسناد أشاب وأففإ

مجاز، ثم هذا غير داخل في الاستحالة؛ إذ قد ذهب إليه كثير من المبطلين، ولا يجب أن يكون في 
 فاعل يعرف إسناده إليه ااز العقلي للفعل فاعل يعرف الإسناد إليه حقيقة؛ بل تارة يكون له

 :حقيقة كما تقدم وتارة لا، نحو قوله
 ذا ما زدتـه نظراإ  يدك وجهه حسنايز

: فاعل يكون الإسناد إليه معروفًا حقيقة، ومثله) أي الزيادة(ن إسناد الزيادة للوجه مجاز عقلي وليس لها فإ
وها من ااز العقلي الذي لا فهذه الأمثلة ونح؛ ))دمني بلدك حق لي عليكأق(( و))تني رؤيتكسر((

لابد له من فاعل يعرف :  وقيل-د القاهر بفاعل له يعرف الإسناد إليه حقيقة كما قال الشيخ ع
 أي فما ربحوا في تجارم، ،﴾ما ربِحت تِجارتُهُمفَ﴿الإسناد إليه حقيقة، ومعرفته إما ظاهرة نحو 
هذا، وقد أنكر السكاكي ااز العقلي ذاهبا إلى أن . لىوإما خفية كهذه الأمثلة والفاعل اللَّه تعا

عل الربيع  يج))بت الربيع البقلأن((: ة في سلك الاستعارة بالكناية، فنحومأمثلته السابقة ونحوها منتظ
استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه، ويجعل نسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة  

 . إن شاء اللَّه تعالى في فن البيان عند الكلام على الاستعارة بالكنايةوسيأتي مذهبه
= 



٤٩  علم المعاني

 .)) واحد لا شريك لهاللَّه((: بإحداهما على الأخرى ثبوتا أو نفيا نحو
 .)) قادرهاللَّ((: من قولك ))ادرق((: ونح: خبر المبتدإ: والمسند هو
 .))ضر الأميرح((: من قولك ))ضرح((: نحو: والفعل التام 
 .))يهات، ووي، وآمينه((: نحو: واسم الفعل

عارف أ((: من قولك ))ارفع((: والمبتدأ الوصف المُستغنِي عن الخبر بمرفوعه، نحو
 .))أخوك قدر الإنصاف؟

 .))ائرها، وإنّ ونظائرهاظان ونك((وأخبار النواسخ 
 .المفعول الثاني لظن وأخوااو

 .والمفعول الثالث لأرى وأخواا
 .))عيا في الخيرس((: والمصدر النائب عن فعل الأمر، نحو

ضر ح((: من قولك ))ؤاد وأبوهف((نحو  ))لفعل التام أو شبههل((الفاعلُ : هو- والمسند إليه
: أو إنّ، نحو ))ان المطر غزيراك((: ن قولكم ))لمطرا((: لنواسخ، نحوا وأسماء .))فؤاد العالمُ أبوه

 .))لعلم نافعا((: من قولك ))لعلما((:  والمبتدأ الذي له خبر، نحو.))نّ المطر غزيرإ((
 .والمفعول الثاني لأرى وأخواا. والمفعول الأول لظنّ وأخواا
 ].٤٩: الكهف[﴾تابُكِوُضِع الْو﴿: ونائب الفاعل كقوله تعالى

 .سند والمسند إليه يتنوعان إلى أربعة أقسامثم إن الم
 .كما مثّل- إما أن يكونا كلمتين حقيقة -١
 .)) إله إلا اللَّهُ ينجُو قائلُها مِن النارلا((:  وإما أن يكونا كلمتين حكما نحو-٢
مع ست((:  وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمةً حقيقةً، نحو-٣

 .)١())لأمير قرب قُدومها((:  وإما بالعكس، نحو.))عيدِي خير مِن أنْ تراهبالمُ
 .ينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب وخاتمهو

                                     = 
 بيهتن

ض المؤلفين مبحث ااز العقلي والحقيقة العقلية في أحوال الإسناد من علم المعاني، عر بذك
 .وبعضهم ذكرهما في فن البيان عند تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، ولكل وجهة

 اللَّه لالا إله إ: الأمير قريب قدومه، وفي نحو: وفي الثاني. عك بالمعيدي خيرسما: لفي الأول يؤوّ ف)١(
 . ينجو قائلها من النار، عدم شريك للمولى نجاة من النار
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٥١  في تقسيم الكلام: الباب الأول

 
 في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء: الباب الأول

 

 :وفي هذا الباب ثلاثة مباحث
 

 في حقيقة الخبر: المبحث الأول
 .)١(دق والكذب لذاتِهصللخبر هو ما يحتمِلُ اا

لعلم ا((: الخبر هو ما يتحقق مدلولُه في الخارج بدون النطق به، نحو: إن شئت فقلو
سواء تلفظت بالجملة السابقة أم ( فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة ثابتة له ؛))نافع

تحكي ما اتفق عليه نت أ؛ لأن نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقع، وإنما )لم تتلفظ
 .الناس قاطبةً، وقضت به الشرائع، وهدت إليه العقولُ، بدون نظر إلى إثبات جديد

 .المراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر، والمراد بكذبه عدم مطابقته لهو
 المفهومة) وهي ثبوت النفع للعلم(إن كانت نسبتها الكلامية  ))لعلم نافعا((: فجملة

وإلا  ))صدقف((أي موافقة لما في الخارج والواقع -تلك الجملة مطابقةً للنسبة الخارجية من 
 .)٢( فنسبته الكلامية ليست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجية؛))لجهل نافعا((: نحو ))كذِبف((

                                     
ي بقطع النظر عن خصوص المخبر، أو خصوص الخبر، وإنما ينظر في احتمال الصدق والكذب أ) ١(

خبار الواجبة الصدق كأخبار اللَّه تعالى، وأخبار إلى الكلام نفسه لا إلى قائله؛ وذلك لتدخل الأ
والنظريات المتعين صدقها كإثبات العلم والقدرة ، ))سماء فوقناال((: ألوفة، نحورسله، والبديهيات الم

 .للمولى سبحانه وتعالى، ولتدخل الأخبار الواجبة الكذب كأخبار المتنبئين في دعوى النبوة
 لَّنسبة الخارجية ثبوتا ونفيا صدق، وعدم المطابقة كذب، فالنسبة التي دمطابقة النسبة الكلامية للف) ٢(

عليها الخبر وفهمت منه تسمى كلامية، والنسبة التي تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر 
النسبة : نسبة تفهم من الخبر، ويدل عليها الكلام، وتسمى: تسمى خارجية؛ فحينئذ هناك نسبتان

 .أخرى تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر، وتسمى النسبة الخارجيةالكلامية، ونسبة 
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 الأغراض التي من أجلها يلقى الخبر

 
 : لأحد غرضينىقَللأصل في الخبر أن يُا

ة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له، ويسمى داما إفإ -١
  .))لدين المعاملةا((: نحو ))ائدة الخبرف((: ذلك الحكم
 وإما إفادة المخاطب أنّ المتكلم عالم أيضا بالحكم الذي يعلمه المخاطب، كما -٢

ت نجحت في أن(( :تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان، وعلمته من طريق آخر
  .))زم الفائدةلا(( ويسمى ذلك الحكم لازم ،))الامتحان

 

 : الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تستفاد من سياق الكلام، أهمهاىقَلقد يُو
  .))ني فقير إلى عفو ربيإ((: لاسترحام والاستعطاف، نحوا -١
 ))ـم وجهولُل سواءً عايسل((:  تحريك الهِمة إلى ما يلزم تحصيله، نحو-٢
 .)١(﴾ب إِني وهن الْعظْمُ مِنير﴿ إظهار الضعف والخشوع، نحو -٣
 .)٢(﴾ب إِني وضعتُها أُنثَىر﴿:  إظهار التحسر والتحزن نحو-٤
 .)٣(﴾اءَ الْحق وزهق الْباطِلُج﴿ إظهار الفَرج بمقبل، والشماتة بِمدبر، نحو -٥
 .))لشمس طالعةا((: للعاثر  التّوبيخ، كقولك-٦
 .)) يستوي كسلانُ ونشيطلا((:  التذَّكير بما بين المراتب من التفاوت، نحو-٧

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .٤: ريممسورة ) ١(
  .٣٦: ل عمرانآسورة ) ٢(
 .٨١: لإسراءاسورة ) ٣(



٥٣  في تقسيم الكلام: الباب الأول

 في آيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب: المبحث الثاني

يث كان الغرض من الكلام الإفصاح والإظهار؛ يجب أن يكون المتكلم مع ح
ه، ويعطيه ما يناسبها؛ فحق الكلام أن ب كالطَّبيب مع المريض؛ يشخص حالتالمخاط

يكون بقدر الحاجة، لا زائدا عنها؛ لئلا يكون عبثًا، ولا ناقصا عنها؛ لئلا يخِلَّ بالغرض، 
 .)١()الإفصاح والبيان: (وهو
 :له ثلاث حالات) وهو المخاطب(الملقى إليه الكلام و

كد له الكلام؛ ؤوفي هذه الحال لا ي-الي الذهن من الحكم ما أن يكون خإ -١
، ويسمى هذا الضرب من ))ما أبوك حاضراو((، ))خوك قائمأ((: لعدم الحاجة إلى التوكيد، نحو

 .الخبر ابتدائيا
الكلام  )٢( وإما أن يكون مترددا في الحكم طالبا لمعرفته؛ فيستحسن تأكيد-٢

ن الأمير إ((: نحو ليتمكن مِن نفسه ويطرح الخلاف وراء ظهرهالملقَى إليه؛ تقوية للحكم؛ 
 .، ويسمى هذا الضرب من الخبر طلبيا))منتصر

 وإما أن يكون منكرا للحكم الذي يراد إلقاؤه إليه، معتقدا خلافه؛ فيجب -٣
ن إ((: تأكيد الكلام له بمؤكد أو بمؤكدين أو أكثر؛ على حسب إنكاره قوة وضعفًا؛ نحو

 ،))عمري إن الحق يعلُو ولا يعلَى عليهل(( أو ؛))ادمقاالله إنه لو((أو  ))نه لقادمإ((و  ))ك قادمأخا
 .ويسمى هذا الضرب من الخبر إنكاريا

 .واعلم أنه كما يكون التأكيد في الإثبات يكون في النفي أيضا
                                     

 ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة؛ لا نلين جميعا لا((: تب معاوية إلى أحد عماله فقالك) ١(
يعا فنحمل الناس على المهالك؛ ولكن تكون أنت للشدة فيمرح الناس في المعصية، ولا نشتد جم

 .))حمةروالغِلْظة، وأكون أنا للرأفة وال
عملنّ اللِّين حتى لا ينفع إلا الشدة، ولأكرمن الخاصة ما لأ((: تب أبو العباس السفاح فقالوك

 .))عاأمنتهم على العامة، ولأغمدنّ سيفي حتى يسله الحق، ولأعطين حتى لا أرى للعطية موض
 . تأكيد الحكم: لمراد بالتأكيد في هذا البابا) ٢(

سمية وحدها آكد من الخطاب بالجملة الفعلية، فإذا أريد مجرد لاأن الخطاب بالجملة ا: علموا
الإخبار أتى بالفعلية، وأما إنْ أريد التأكيد فبالاسمية وحدها، أو ا مع إنَّ، أو ما وباللام، أو 

 . بالثلاثة والقسم
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 نبيهاتت

لام الابتداء، وأحرف إنّ، وأنَّ، و: لتوكيد الخبر أدوات كثيرة، وأشهرها :ولالأ
 ،والتكرير، وقد، )كتفعّل واستفعل(نونا التوكيد، والحروف الزائدة والتنبيه، والقَسم ،

لأمير ا((: وأمّا الشرطية، وإنمّا، واسمية الجملة، وضمير الفصل، وتقديم الفاعل المعنوي نحو
 .))حضر

خراجا على مقتضى يسمى إخراج الكلام على الأضرب الثلاثة السابقة إ :ثانيال
 .)١(ظاهر الحال

 على خلافه لاعتبارات    الكلامُ دُروول عن مقتضى الظاهر، ويُ    د الأحوال العُ  يتضققد ت و
 :ا المتكلمهيلحظُ

 منـزلة الجاهل؛ -بفائدة الخبر، أو لازمها، أو ما معا-نها تنـزيل العالِم م -١
 كما يلقَى إلى الجاهل، كقولك لمن يعلم لعدم جريه على موجِب علمه؛ فيلقَى إليه الخبر

 توبيخا له على عدم عمله بمقتضى علمه، ؛))لصلاة واجبةا((: ب الصلاة وهو لا يصلّيووج
 .))ذا أبوكه((: وكقولك لمن يؤذي أباه

 ومنها تنـزيل خالي الذِّهن منـزلة السائل المتردد؛ إذا تقدّم في الكلام ما يشير -٢
مدخول ف. )٢(﴾لنفْس لأمارةٌ بِالسوءِاما أُبرئُ نفْسِي إِنَّ و﴿:  كقوله تعالىإلى حكم الخبر

لا و﴿: وكقوله تعالى. شعاره بالتردّد فيما تضمنه مدخولهاإن مؤكد لمضمون ما تقدمه لإ
أولا بصنع الفلك، واه  ))وحان(( لما أمر المولى ،)٣(﴾تُخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَمُوا إِنهُم مُغرقُونَ

 هل ،)٤(شفاعة فيهم؛ صار مع كونه غير سائل في مقام السائل المترددلثانيا عن مخاطبته با
                                     

ذلك الأمر الداعي  هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفًا بكيفية ما سواء أكان: علم أن الحالا) ١(
ثابتا في الواقع، أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم؛ كتنـزيل المخاطب غير السائل منـزلة 

صوصة، بشرط أن يكون هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخ: السائل، وظاهر الحال
ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع، فكل كيفية اقتضاها ظاهر الحال اقتضاها الحال، وليس كل 

 .كيفية اقتضاها الحال اقتضاها ظاهره
 .٥٣: ورة يوسفس) ٢(
 . ٣٧: ورة هودس) ٣(
 وذلك لأنه تكاد ي فصار المقام مظنة للتردد والطلب؛ وإن لم يتردد المخاطب، ولم يطلب بالفعل؛أ) ٤(

، وتطلبه من حيث إا نفس الذكي إذا قدم لها ما يشير إلى جنس الخبر أن تتردد في شخص الخبر
= 
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  .))م مغرقونإ((: حكم اللَّه عليهم بالإغراق؟ فأجيب بقوله
إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار، :  ومنها تنـزيل الخالي منـزلة المنكر-٣

جلة القيسي كقول حضمّ شقيق(ل بن نأولاد ع مِن:( 
 إنَّ بنـي عمك فيهم رماح   عارضا رُمحـهاء شقيقج

رجل لا ينكر رماح بني عمه، ولكن مجيئه على صورة المعجب بشجاعته، ) فشفيق(
واضعا رمحه على فخذه بالعرض في جهة العدو بدون استعداد للقتال؛ بمنـزلة إنكاره أنَّ 

وخوطب خِطاب (تهزاءً به س رماحا، ولن يجد منهم مقاوما له؛ فأُكِّد له الكلام الهم
 ).التفات بعد غيبة كما به، ورميا له بالنـزق وخرق الرأي

منها تنـزيل المتردد منـزلة الخالي، كقولك للمتردد في قدوم مسافر مع و -٤
  .))دِم الأميرق((: شهرته

نـزلة المنكر، كقولك للسائل المستبعد لحصول  م)١(ردد ومنها تنـزيل المت-٥
 .)) الفرج لقريبإنّ((الفرج 
 ومنها تنـزيل المنكر منـزلة الخالي، إذا كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها -٦

                                     = 
تعلم أن الجنس لا يوجد إلا في فرد من أفراده فيكون ناظرا إليه بخصوصه كأنه متردد فيه كنظر 

شير إلى  ي))م مغرقونإ((: شير إلى جنس الخبر وإنه عذاب، وقوله ي)) تخاطبنيولا((: السائل؛ فقوله
 : كقول الشاعر و)) تخاطبنيولا((خصوص الخبر الذي أشير إليه ضمنا في قوله 

ليهم رتبالجاني عِتابُف       فق أيها المولى ع إن الرفق 

لأصل أن يورد الخبر هنا خاليا من التوكيد؛ لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم، ولكن لما فا
 ما يشعر بنوع الحكم أصبح المخاطب متشوقًا لمعرفته؛ فنـزل منـزلة السائل تقدم في الكلام

 . ء الكلام إليه مؤكدا جريا على خلاف مقتضى الظاهراالمتردد، واستحسن إلق

فائدة التنـزيل وجوب زيادة التأكيد قوة وضعفًا؛ لأنه نـزل المتردد منـزلة المنكر؛ فيعطَي و) ١(
في عكسه وهو تنـزيل المنكر منـزلة المتردد في استحسان التوكيد حكمه حينئذ، وهكذا تفهم 

لكلام على خلاف مقتضى الظاهر بإخراجه على مقتضى الظاهر اأنه إذا التبس إخراج : واعلم. له
يحتاج إلى قرينة تعين المقصود أو ترجحه؛ فإن لم توجد قرينة صح حمل الكلام على كل من 

الي، وجعل المتردد كالمنكر، فإن وجدت قرينة عمل ا؛ وإلا الأمرين، وذلك كجعل السائل كالخ
 .صح الحكم بأحدهما
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كقولك لمن ينكر منفعة و. )١(﴾إِلَهُكُم إِلَه واحِدو﴿: لارتدع وزال إنكاره، كقوله تعالى
 .))افعلطبع نا((: الطب

دب إنكارا لأ ومنها تنـزيل المنكر منـزلة المتردد، كقولك لمن ينكر شرف ا-٧
ن الجاه بالمال إنما يصحبك ما صحبك المال، وأما الجاه بالأدب فإنه غير زائل إ((: ضعيفًا
 .))عنك

ثلاثة منها : ظهر لك مما تقدم أن إخراج الكلام ينحصر في اثني عشر قسما :ثالثال
ن ممنها في إخراجه على خلافه، ثلاثة  )٢(لكلام على مقتضى الظاهر، وتسعةفي إخراج ا

تلك التسعة في العالم بفائدة الخبر، وستة في غيره، وإذا ضربت هذه الاثنى عشر في الإثبات 
 .والنفي صارت أربعا وعشرين صورة

إنكار، د يؤكَّد الخبر لشرف الحكم وتقويته، مع أنه ليس فيه تردد ولا ق: رابعال
 .)٣())ن أفضلَ ما نطق به اللسان كذاإ((: كقولك في افتتاح كلام

                                     
 .١٦٣: ورة البقرةس) ١(

أن هذه التسعة التي أخرجت على خلاف مقتضى الظاهر كثيرة بالنسبة لنفسها لا بالنسبة : علما) ٢(
 . وإلا فهي كثيرة أيضا-إلى الصور التي أخرجت على مقتضاه 

اللغة العربية دقة التصرف في التعبير، واختلاف الأساليب باختلاف المقاصد والأغراض؛ ن مزايا م) ٣(
لإيجاز وا((إذا لم تكن هناك حاجة إليه، ) الإطناب(فاضح عند ذوي المعرفة ا لفمن العيب ا
يث تطلَب الزيادة، وقد تخفى دقائق تراكيبها على الخاصة بلغة العامة؛ فقد أشكل  ح))والاختصار

رها على بعض ذوي الفطنة من نابتة القرن الثالث إبان عز اللغة ونضرة شباا، يرشدك إلى أم
إني لأجد في : تفلسف الكِندي ركب إلى أبي العباس المبرد، وقال لهالم((اه الثقات من أن وذلك ما ر

: أجد العرب يقولون: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: كلام العرب حشوا، فقال أبو العباس
فالألفاظ متكررة . إن عبد اللَّه لقائم: إن عبد اللَّه قائم، ثم يقولون: عبد اللَّه قائم، ثم يقولون

بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ؛ فالأول إخبار عن قيامه، : لمعنى واحد، فقال أبو العباساو
الألفاظ والثاني جواب عن سؤال سائل، والثالث جواب عن إنكار منكر قيامه؛ فقد تكررت 

 .))لتكرر المعاني، فما أحار المتفلسف جوابا
ار الحاجة؛ لا أزيد وإلا كان عبثًا، ولا دن هذا تعلم أن العرب لاحظت أن يكون الكلام بمقوم

 . أنقص وإلا أخلَّ بالغرض، وهو الإفصاح والبيان
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 دريبت

 
 : ين أغراض الخبر فيما يأتيب

)١(ذا رميتُ يُصِـيبني سـهمِي     فإ ومي هُمُوا قتلـوا أمـيم أخـيق 

)٢(دي إذا اشتد الزمانُ وساعِدِي    وي د كنت عُدتي التي أسـطو بهـاق 

)٣(يض بالدم مُلُ عزا يخضب الب   وآ با المسك، أرجو منك نصرا علىأ 

 ـ   لو )٤(ك لم تـرني   الا مخـاطبتي إي فى بجسمي نُحولا أنني رجـلُك 

)٥(يس لـه أم سِـواك ولا أبُ       ول أنت الـذي ربيـت ذا الملـكو 

)٦(قيتُ في خلفٍ كجِلد الأجربِ    وب هب الذي يُعـاش في أكنـافهمذ 

يلوذ ويسـتجير المُجـرمُ؟    بمنفَ نْ كان لا يرجوك إلا مُحسـنإ 

ذا يرحمُ؟ ذا رددت يدي فمنفإ دعوك رب، كما أمرت تضـرعاأ 

 

                                     
 إجابة التدريب

 . ظهار الحسرة على موت أخيه بيد من قرابتهإ) ١(
 . عف؛ لكونه أصبح بلا معينظهار الضإ) ٢(
 . لاسترحام بطلب المساعدة وشد الأزرا) ٣(
 . ظهار الضعف بأن نحوله صيره إلى ما وصفإ) ٤(
 . فادة المخاطب أن المتكلم عالم بقصته وسابق أعماله؛ فالغرض لازم الفائدةإ) ٥(
 . لتحسر؛ لفقد ذوي المروءة، والمصير إلى لئام لا خير فيهما) ٦(
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 موذج في بيان أغراض الأخبارن
ان معاوية رضي اللَّه عنه حسن السياسة والتدبير؛ يحلُم في مواضع الحلم، ك -١

 .)١(ويشتد في مواضع الشدة
 .)٢( لقد أدبت بنِيك باللين والرفق، لا بالقسوة والعقاب-٢
 .)٣( سنة ثلاث وعشرين من الهجرةه توفي عمر بن الخطاب رضي اللَّه عن-٣
 :)٤( قال أبو فرس الحمداني-٤

اف   ميى الكرام ومنـزل الأضأْو مكَارمي عددُ النجوم ومنـزليو 

 : )٥(ال أبو الطيبق
ــال ولا ــلُّ فَع ــتمم كُ ــه بم ل ما كُلُّ هاوٍ للجميـل بِفَاعِـلٍو 

 :)٦(يرثي أخت سيف الدولة: قال أيضاو
كَم أسكَت مِن لَجبِ   ون أصبت   بم درت يا موتُ، كم أفنيت مـنغَ 

 :)٧(ال أبو العتاهية يرثي ولده علياق
ا أغنى البكـاء عليـك شـيا       فم كيتُك يا علـي بـدمع عـينيب 
نت اليوم أوعظُ مِنـك حيـا      أو كانت في حياتِـك لي عِظَـاتو 
)٨(ن أحوجتا سمعي إلى ترجُمـا     قد ــهاإ  ــانين وبلغتــ ن الثمــ

                                     
 جحل النموذ

 . إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام: لغرضا) ١(
 . إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بحاله في ذيب بنيه: لغرضا) ٢(
 . إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام: ضرلغا) ٣(
 . إظهار الفخر؛ فإن أبا فراس إنما يريد أن يفاخر بمكارمه وشمائله: لغرضا) ٤(
ة المخاطب الحكم الذي تضمنه الكلام؛ فإن أبا الطيب يريد أن يبين لسامعيه ما يراه إفاد: لغرضا) ٥(

 . في بعض الناس من التقصير في أعمال الخير
 . إظهار الأسى والحزن: لغرضا) ٦(
 . إظهار الحزن والتحسر على فقد ولده: لغرضا) ٧(
 . إظهار الضعف والعجز: لغرضا) ٨(
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 :)١(قال أبو العلاء المعري) ٩(
ى أنني بين السـماكين نـازل      عل لي منطق لم يرض لي كُنه منـزليو 

 :)٢(مونقال إبراهيم بن المهدي يخاطب المأ) ١٠(
نــت للعفْــو أهــلُوأ تيــتُ جُرمــا شــنيعاأ 
ــدلُوإِ فَع ــت نْ قَتلْ ــ  ــوت فَف ــإن عفَ من

 

                                     
 . واللسانالافتخار بالعقل : لغرضا) ١(

 . الاسترحام والاستعطاف: لغرضا) ٢(
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 )١(تطبيق 

 :بين ضروب الخبر الثلاثةو المؤكدات في العبارات التالية حصِأ
ونائـلُ      فع وحـزم وإقـدام اف ألا في سبيل اد ما أنا فاعلٌ )١(
ــن وِإلى ــلٍ م ــبُ منه رده لَقري وإنَّ امرأ قد سار خمسين حِجة )٢(
بســما عــن بــاطن مُــتجهمتمُ راهليس الصديق بِمن يعيرك ظا )٣(

 ].٢٢: يونس[ ﴾ئِن أَنجيتنا مِن هذِهِ لَنكُونن مِن الشاكِرِينلَ﴿: قال تعالى) ٤(
وجعلْنا النهار * وجعلْنا اللَّيلَ لِباسا * باتا جعلْنا نومكُم سُو﴿: قال تعالى) ٥(
 ]. ١١-٩: النبأ [﴾معاشا

ي لـو أنّ بينـا يولـد        توأمِِِ هو أما الفِراق فإنه مـا أعهـدُ )٦(
ين بنيِ عمّي لِمختلـف جِـدا      وب وإنّ الذي بيني وبين بـنى أبي )٧(

)٨ (﴿سلَوُنَإنركُم ما إلَي﴾. 
 

 جابة التطبيقإ
 

لرقما لمؤكداتا وب الخبرضر

 ١ )أداة استفتاح وتنبيه(ألا  لبيط
 ٢ لقريب:  اللام في- قد -ن إ على واحد نكاري؛ لزيادة المؤكداتإ
 ٣ بمن: الباء الزائدة في لبيط

 نكاريإ
 - لام التوكيـد     -لام القسم   
 نون التوكيد

٤ 

 ٥ تكرار جعلنا لبيط
 ٦  أن- إن -أما  د في جملة وحدهلبي؛ لأن كل مؤكط
 ٧  لام الابتداء-إن  نكاري؛ لزيادة المؤكدات على واحدإ

قال ،  رسل عيسى الذين أرسلهم إلى قومه فأنكروا رسالتهمةا روى القرآن قصلم
فقالوا ، فكذّبوا، ألقوا إليهم الكلام مؤكدا بمؤكدينف ﴾نا إِلَيكُم مرسلُونَإ﴿: لهم الرسل

بنا ر﴿: فقالوا لهم، فجحدوا، ؤكدين لهم القولَ بمؤكَّد ثالثم ﴾ناَّ إلَيكُم لَمرسلُونَإِ﴿: لهم
 .فزادوا مؤكدا رابعا وهو القسم، ]١٦، ١٤: يس[ ﴾ا إِلَيكُم لَمُرسلُونَنيعلَمُ إِ
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رِِِ     وبحسبُك أنّ اللّه أَثْنى على الص بنيوإنّي لصبار علي ما ينُـو )٩( 
هلاً إذا ما جاء من غير مرصدِ      وأ وأني لقوال لذي البثَّ مرحبـا    )١٠( 

ــا لموإ لِم ــراّك ــي لَت دِ نــو أع ــرارةُو  ــريِني م ــوُ تعت ــي لحل إن
لنصحُ أغلَى ما يُباع ويُوهـب     وا ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي      )١١( 

راه يُرجى ما لديـه ويرغـبُ      وت  الغني من الرجال مُكـرمُأنّ )١٢( 
فما الحداثة عن حِلْمٍ بمانِعـةٍ )١٣(  يوجد الحِلمُ في الشبان والشِّيب     قد
ل ثوبٍ إذا مـا رثَّ ينخلـعُ       وك إن الحياة لثوب سوف نخلعه )١٤( 

 .)١(]١٥: المؤمنون [﴾م إِنكُم بعد ذَلك لَميتُونَثُ﴿) ١٥(
                                     

 جابة التطبيقإ                                          ) ١(
وب الخبر ضر لرقما لجملة ا لمؤكدات ا
 ٩ إني لصبار و ء ان، ولام الابتدإ كاريإن
 ١٠ إني لقوال و ن، ولام الابتداء إ كاري إن
  لحلو إني و ن، ولام الابتداء إ كاريإن
  إني لتراك و ن، ولام الابتداء إ كاري إن
 ١١ لقد نصحتك و لقسم، وقدا كاري إن
  النصح أغلى و  تدائياب
 ١٢ إلخ .. ن الغنىإ ن، والجملة الاسميةإ بيطل
  تراه يرجيو  تدائي اب
 ١٣ ما الحداثة إلخف لباء الزائدة بمانعة ا بيطل
  د يوجد الحلم ق دق بي طل
 ١٤ ن الحياة لثوب إ ن، ولام الابتداء إ كاري إن
  كل ثوب إلخو  تدائي اب
فلتهم عن الموت تعد غ  كاريإن

 من أمارات الإنكار
١٥ 
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 )٢(طبيق ت

 
 : ن المؤكدات فيما يأتيأضرُب الخبر، وبيذكر ا

فـلُ والأيـامُ في الطَّلـبِ       إنغا لِن عاد في طَلب المتـرُوك تاركـهُو 

)٢ (﴿وا جاتسُب كُمموا نلْنا * عاسلَ لِبا اللَّيلْنعجا* واشعم ارها النلْنعجالنبأ [﴾و :
١١-٩.[ 

ا دون مصر للغـني مُتطلّـب  لكـثيرُ  ى إنَّ أسـباب الغـنى     لبأم

ــ ــر وي ــوم نُس ــاءُ وي وم نُس ــاف  ــوم علين ــا وي ــوم لن ي

 .))ةنَّ من البيان لسِحرا، وإنَّ من الشعر لَحِكْمإ(() ٥(
)٦ (لِقه خاؤالفَتى ورد الشرف رِكدقد ي)١(. 

                                     
 )٢ (جابة التطبيقإ                                       ) ١(

لرقما ةلجملا لمؤكداتا وب الخبرضر
 ١ عاد في طلب المتروكو  تدائي اب
  نا لنغفل إ م الابتداء ن، ولاإ كاريإن
 ٢ جعلنا نومكم إلخو .كرير جعلت بيطل
 ٣ ما دون مصرأ )أما(رف التنبيه ح بيطل
  ن أسباب الغني لكثيرإ ن، ولام الابتداءإ كاريإن
 ٤ وم لنا ويوم عليناي لتكريرا بيطل
 ٥ ن من البيان لسحراإ لابتداءان، ولام إ نكاري إ
  ن من الشعر لحكمة إ ن، ولام الابتداءإ كاري إن
 ٦ د يدرك ق دق بيطل

 



٦٣  في تقسيم الكلام: الباب الأول

 في تقسيم الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية: المبحث الثالث

 الجملـة الفعلية موضوعة لإفادة التجدد والحدوثِ فـي زمن معين مع -أ  
 :نحو )١(الاختصار

ــ ــاولّـ ــلامُ هاربـ ي الظّـ شــرقتِ الشــمسُ وقــدأ 

 .ن ذلك إلا ثبوت الإشراق للشمس، وذهاب الظلام في الزمان الماضيملا يستفاد ف
يئًا فشيئًا بحسب المقام، وبمعونة قد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجددي شو

 : شرط أن يكون الفعل مضارعا نحو قول المتنبي ب)٢(القرائن، لا بحسب الوضع
يس لها يوما عن اد شـاغلُ      ول  الأرض والغرب كفُّـهقدبر شر تُ 

قرينة المدح تدلّ على أن تدبير الممالك ديدنه، وشأنه المستمرّ الذي لا يحيد عنه، ف
 .تجدد آنا فآناوي

 بدون -ليس غير  )٣( والجملةُ الاسميةُ تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء-ب
ى ثبوت الحركة و فلا يستفاد منها س؛))لأرض متحركةا(( نحو -نظر إلى تجدد ولا استمرار 

 .للأرض، بدون نظر إلى تجدد ذلك ولا حدوثه
: لدّوام والاستمرار بحسب القرائنقد تخرج الجملة الاسمية عن هذا الأصل، وتفيد او

إِنك لَعلى خُلُقٍ و﴿: كأن يكون الحديث في مقام المدح، أو في معرض الذم كقوله تعالى
دح دال على إرادة الاستمرار مع الثبوت، ومنه فسياق الكلام في معرض الم، )٤(﴾عظِيمٍ

                                     
ذلك أن الفعل دالِّ بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة بدون احتياج لقرينة، بخلاف الاسم؛ فإنه و) ١(

 .))ن أو أمس أو غداالآ((يدلّ على الزمن بقرينة ذكر لفظه 
، )تجتمع أجزاؤه في الوجودأي لا (الزمان الذي هو أحد مدلولي الفعل غير قار الذات  ا كانولم

 .كان الفعل مع إفادته التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة مفيدا للتجدد أيضا
 ﴾مو يُطِيعُكُم فِي كَثِيرٍ مِن الأمرِ لَعنِتلَ﴿: ذلك نظير الاستمرار الثبوتي في الجملة الاسمية نحوو) ٢(

 . لحصل لكم عنت ومشقة، أي لو استمر على إطاعتكم وقتا فوقتا ]٧: الحجرات[
موضوع الاسم على أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد : ال الشيخ عبد القاهرق) ٣(

 فيكما - لأكثر من إثبات الانطلاق له فعلا ،))د منطلقزي((: ويحدث شيئًا فشيئًا؛ فلا تعرض في نحو
صل الوضع، وأما استفادة الدوام ي أن ثبوت الطول والقصر هو بأ أ))د طويل، وعمرو قصيرزي((

 .فمن الملازمة في هذين الوصفين، وحينئذ فالتمثيل للمنفي
 .٤: ورة القلمس) ٤(



 والبيانجواهر البلاغة في المعاني
ال

 ٦٤

 : قول النّضر بن جؤبة يتمدح بالغِنى والكرم
عليها وهـو مُنطلـقُ    ن يمر   لك  يألف الدرهمُ المضروبُ صُرتنالا 

ا تنطلق منها، وتمرق ية ولا بقاء؟ فهي دائمأنّ دراهمه لا ثبات لها في الصر رِيد
 . قِسِيها، لِتوزّع على المعوزين وأرباب الحاجاتنمروق السهام م

، ولا الاستمرار بالقرائن؛ إلا أن الجملة الاسمية لا تفيد الثبوت بأصل وضعها: اعلمو
  .))لوطن هو سعادتيا((: أو جملة اسمية نحو ))لوطن عزيزا((إذا كان خبرها مفردا نحو 

  .))لوطن يسعد بأبنائها((: جدد، نحوتأما إذا كان خبرها جملة فعلية؛ فإا تفيد ال
 



٦٥  في تقسيم الكلام: الباب الأول

 سئلة يُطلب أجوبتُهاأ

ي مواضع المسند والمسند إليه؟ ما المراد ا هو علم المعاني؟ ما هو الإسناد؟ ما هم
بصدق الخبر وكذبه؟ ما الفرق بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية؟ ما هو الأصل في 

ى التي يلقى إليها الخبر؟ ما هي أضرب الخبر؟ ما هي رإلقاء الخبر؟ ما هي الأغراض الأُخ
 ينقسم الخبر؟ لأي شيء وضعت أدوات التوكيد؟ لماذا يعدل عن مقتضى الظاهر؟ إلى كم

 الجملة الاسمية والفعلية؟ هل تفيد الجملة الفعلية والاسمية غير ما وضعتا لأجله؟
)١(تدريب

 

ن فائدة التعبير بالجملة الاسمية أو ابفعلية في التراكيب الآتيةلي: 
 ].٣٩: الرعد[﴾كِتابِمحُوا اللَّهُ ما يشاءُ ويُثْبِتُ وعِندهُ أُم الْي﴿: قال تعالى) ١(

اجةُ مـن عـاش لا تنقضـي       وح ــا)٢( ــدو لحاجاتِن ــروحُ ونع ن 
ــحرات وذكــرهُم لي سِــقَامُس  وعلى إثرهِم تساقطُ نفسـي)٣(

  )) يبالي المرء ما أخذ منه؛ أمن الحلال أمن من الحراملاأتي على الناس زمان ي(() ٤(
ــمب وســرِيفَهم يت ــوا إليَّ ع ؟عثُ أو كلما وردت عُكاظَ قبيلة )٥(

                                     
 إجابة التدريب                                           ) ١(

لرقما لجملةا وعهان ا تفيدهم يضاحالإ
 محو بعض الخلائق وإفناؤها وإثبات إذ

ى جهة التجددلعالبعض الآخر مستمر 
ستمرار التجدديالا  ١ حو اللَّهيم ضارعيةم

 . اللوح المحفوظ:  الكتابأم
 القرينة الإسناد إلى اللَّهو

عنده أم الكتابو سميةا دوامال
 

 ٢  ونغدو-نروح  ضارعيةم لاستمرار التجدديا وحاجة من عاش: قرينة قولهال
 ٣ تساقطو ضارعيةم لاستمرار التجدديا 
ذكرهم لي سقامو سميةا لاستمرار والدواما  وهي الحزن والأسىةحاليقرينة ال  

 ٤ أتيي ضارعيةم لتجددا 

ريد أن كل قبيلة ترِد سوق عكاظ تبعث عريفها ورئيسها ليتفرّس في وجوه القوم مرة بعد ي) ٥(
ذقتها أوأخرى؛ لعله يهتدي إلى معرفتي؛ لتأخذ بثأرها مني، وتنكِّل بي؛ لأني طالما أوقعت ا، 

 . صنوف المذلة والهوان
 .سوق للعرب كانت تجتمع فيها للتفاخر والتنافر ليلا، ولتصريف المتاجر ارا: كاظوع
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٦٧  في تقسيم الكلام: الباب الأول





في حقيقة الإنشاء: الباب الثاني
ق

 ٦٧

 في حقيقة الإنشاء وتقسيمه: الباب الثاني

:  نحو ،)١(ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته: لإيجاد، واصطلاحاا: نشاء لغةالإ
 . فلا ينسب إلى قائله صِدق أو كذب،))غفر وارحما((

ولا يتحقَّق إلا إذا تلفّظت ما لا يحصل مضمونه : إن شئت فقل في تعريف الإنشاءو
 ،))لتمنيا(( وطلب المحبوب في ،)) تفْعلُلا(( وطلب الكف في ،))فْعلْا((به؛ فطلب الفعل في 

كل ذلك ما حصل إلا بنفس ) اءدالن(، وطلب الإقبال في )الاستفهام(وطلب الفهم في 
 .الصيغ المتلفَّظ ا

 .وإنشاء غير طلبيإنشاء طلبي، : ينقسم الإنشاء إلى نوعينو
ا لا يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطَّلب، كصيغ م: لإنشاء غير الطَّلبيفا

لخبرية، االمدح، والذم، والعقود، والقسم، والتعجب، والرجاء، وكذا رب، ولعلَّ، وكم 
 .ولا دخل لهذا القسم في علم المعاني

بّذا ولا ح((: ا جرى مجراهما نحوبنعم وبئس، وم: أما المدح والذم فيكونان) ١(
  .))اب علي نفسا، وخبثَ بكر أصلاًط((: نحو ))علف(( والأفعال المحولة إلى ،))حبذا

، واشتريت، ووهبت، عتب((: فتكون بالماضي كثيرا، نحو: وأما العقود) ٢(
لوجه اللَّه تع((، و))نا بائعأ((:  وبغيره قليلا نحو،))وأعتقت عالىبدي حر((. 
)٣ (مفيكون بالواو، والباء، والتاء، وبغيرها نحو: وأما القس :))عمرك ما فعلت ل
 .))كذا

 دره الله((: وما أفعلَه، وأفْعِلْ به، وبغيرهما نح: فيكون بصيغتين: وأما التعجب) ٤(
  .)٢(﴾يف تكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكُنتُم أَمواتا فَأَحياكُمكَ﴿ ،))عالمًا

عسى اللَّهُ أَنْ يأْتِي فَ﴿: بعسى ، وحرى، واخلَولَق، نحو: فيكون : وأما الرجاء ) ٥(
 .)٣(﴾بِالْفَتحِ
لم المعاني؛ ولذا عكثيرة ولكنها ليست من مباحث ) الإنشاء غير الطلبي(أنواع و

                                     
أنا طالب المغفرة منك وكذا : يستلزم خبرا وهو) اغفر(ي بقطع النظر عما يستلزمه الإنشاء؛ فإن أ) ١(

 .ا ليس لذاتهذن هأنا طالب عدم كسلك، لك: ستلزم خبرا وهوي. )) تكسللا((
 . ٢٨: ورة البقرةس) ٢(
 . ٥٢: ورة المائدةس )٣(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٦٨

صل أخبار تقتصر فيه على ما ذكرناه، ولا نطيل البحث في هذا القسم الذي أكثره في الأ
 .نقلت إلى معنى الإنشاء

وهو الذي يستدعي . ))نشاء الطلبيالإ((: إنما المبحوث عنه في علم المعاني هو و
 .في اعتقاد المتكلم وقت الطلب )٢(غير حاصل )١(مطلوبا

 .)٣(الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء: بخمسة أشياء ويكون
 :وفي هذا الباب خمسة مباحث

                                     
وإن كان متوقعا؛ فإما حصول صورة أمر ) تمنيا(علم أنه إذا كان المطلوب غير متوقع كان الطلب ا) ١(

، وإما حصوله في الخارج؛ فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي، )الاستفهام(في الذهن فهو 
وذا تعلم أن ) الأمر(وإما بغيرها فهو -فهو النداء ) النداء(ما بأحد حروف إه فوإن كان ثبوت

 . الطلب هنا منحصِر في هذه الأمور الخمسة؛ لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية

ي لأنه لا يليق طلب الحاصل، فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على أ) ٢(
لد من تلك الصيغ ما يناسب المقام، كطلب دوام الإيمان والتقوى في قوله و ويتمعانيها الحقيقية،

 . ، وهلم جرا كما سيأتي]١٣٦: النساء[﴾ا أَيها الَّذِين آَمنُوا آَمِنُوا بِاللَّهِي﴿: تعالى

دان يكون الإنشاء الطلبي أيضا، بالعرض والتخصيص، ولكن لم يتعرض لهما البيانيون؛ لأما مولو) ٣(
هل (، والثاني من )ألا(النافية في ) لا(ع م. ))مزةاله((ى الأصح من الاستفهام والتمني، فالأول من لع
 . بقلب الهاء همزة) هلا وألا(الزائدتين في ) لا وما(للتمني مع ) ولو
ما يدل على معنى الطلب بلفظه ويكون : ، واعلم أن الإنشاء الطلبي نوعان)لولا ولوما(ذا وك
 .دل على معنى الطلب بغير لفظه كالدعاءيسة المذكورة، وما بالخم



في حقيقة الإنشاء: الباب الثاني
ق

 ٦٩

 في الأمر: المبحث الأول
 وله أربع ،)١(لب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاءط: مر هوالأ

 :صيغ
 .)٢(﴾ا يحيى خُذِ الْكِتاب بِقُوةٍي﴿: فعل الأمر، كقوله تعالى -١
 .)٣(﴾يُنفِق ذُو سعةٍ مِن سعتِهِلِ﴿: والمضارع ازوم بلام الأمر، كقوله تعالى -٢
 . وآمين، ونزالِ، ودراكِ،))هص((: واسم فعل الأمر، نحو -٣
 .))عيا في سبيل الخيرس((: والمصدر النائب عن فعل الأمر، نحو -٤
 معانٍ أخرى تستفاد من سِياق الكلام د تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلىوق

 :وقرائن الأحوال
 .)٤(﴾زِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتكب أَور﴿: كالدعاء في قوله تعالى -١
 .))عطِني القَلَم أيها الأخا((: والالتماس، كقولك لمن يساويك -٢
 أَجلٍ مُسمى فَاكْتُبُوهُ ولْيكْتُب ىذَا تداينتُم بِدينٍ إِلَإِ﴿: والإرشاد، كقوله تعالى -٣

 .)٥(﴾بينكُم كَاتِب بِالْعدلِ
 .)٦(﴾ملُوا ما شِئْتُم إِنهُ بِما تعملُونَ بصِيراع﴿:  كقوله تعالىوالتهديد، -٤
 .)٧(﴾لْ فَأْتُوا بِسُورةٍ مِثْلِهِقُ﴿: والتعجيز، كقوله تعالى -٥

                                     
أن يعد الأمر نفسه عاليا، سواء كان عاليا في الواقع أو لا؛ ولهذا نسِب إلى سوء الأدب إنْ لم ب) ١(

 والآمدي يكن عاليا، واشتراط الاستعلاء ذا المعنى هو ما عليه الأكثر من الماتريدية، والإمام الرازي
ن من المعتزلة، وذهب الأشعري إلى أنه لا يشترط هذا، وبه قال كثير من سلأشعرية، وأبو الحمن ا

الشافعية، والأشبه أن الصدور من المستعلى يفيد إيجابا في الأمر، وتحريما في النهي، واعلم أن الأمر 
: وقيل. لأصحللطلب مطلقًا، والفور والتراخي من القرائن، ولا يوجب الاستمرار والتكرار في ا

واعلم أيضا أن الأمر يكون . ظاهره الفور كالنداء والاستفهام إلا بقرينة، وهو ما اختار السكاكي
 . استعلاء مع الأدنى، ودعاءً مع الأعلى، والتماسا مع النظِير

 . ١٢: ورة مريمس) ٢(
 . ٧: ورة الطلاقس) ٣(
 . ١٩: ورة النملس) ٤(
 . ٢٨٢: ورة البقرةس) ٥(
 . ٤٠: ورة فصلتس) ٦(
 . ٣٨: ورة يونسس) ٧(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال
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كُلُوا واشربُوا حتى يتبين لَكُمُ الْخيطُ الأبيضُ مِن و﴿: تعالى والإباحة، كقوله -٦
 .اجلس كما تشاء:  ونحو،)١(﴾سودِ مِن الْفَجرِالْخيطِ الأ
 .)٢(﴾بِرُوا أَو لا تصبِرُوااص﴿: والتسوية، نحو قوله تعالى -٧
 ٠. )٣(﴾مِنِينآَخُلُوها بِسلامٍ اد﴿: والإكرام، كقوله تعالى -٨
 .)٤(﴾كُلُوا مِما رزقَكُمُ اللَّهُفَ﴿: والامتنان، نحو قوله تعالى -٩
 .)٥(﴾لْ كُونُوا حِجارةً أَو حدِيداقُ﴿: لإهانة، كقوله تعالىوا -١٠
 .)٦(﴾دِنا الصراطَ الْمُستقِيماه﴿: والدوام، كقوله تعالى -١١
 : والتمني، كقول امرئ القيس -١٢

صبحٍ وما الإصباحُ منك بأمثَـلِ     بُ لا أيها اللَّيلُ الطَّوِيلُ ألا انجلِـيأ 

 .)٧(﴾ظُرُوا إِلَى ثَمرِهِ إِذَا أَثْمران﴿: ر، كقوله تعالىوالاعتبا -١٣
 .))دخلا((: والإذن، كقولك لمن طرق الباب -١٤
 .)٨(﴾ن فَيكُونُكُ﴿: والتكوين، كقوله تعالى -١٥
١٦- خيير، نحووالت :))هاتا أو أختهند جوز((. 
 .))لْ مما يليككُ((: والتأديب، نحو -١٧
 .)٩(﴾ظُر كَيف ضربُوا لَك الأمثَالَان﴿: جب، كقوله تعالىوالتع -١٨

 
 

                                     
 . ١٨٧: ورة البقرةس) ١(
 . ١٦: ورة الطورس) ٢(
 . ٤٦: ورة الحجرس) ٣(
 . ١١٤: ورة النحلس) ٤(
 . ٥٠: ورة الإسراءس) ٥(
 . ٦: ورة الفاتحةس) ٦(
 . ٩٩: ورة الأنعامس) ٧(
 . ٥٩: ورة آل عمرانس) ٨(
 . ٩: ورة الفرقانس) ٩(
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 تمرين

 :اد من صيغ الأمر في التراكيب الآتيةرين ما يُب
 .)١(﴾رِض عنِ الْجاهِلِينذِ الْعفْو وأْمُر بِالْعُرفِ وأَعخُ﴿) ١(

ــد ــتِل ــة إنْ تقَلَّ قْليينا ولا م  ملومة أسيئي بنا أو أحسِني لا)٢( 
ــا ــعِ ي ــف لا تطْل ــبحُ قِ يا لَيلُ طُـلْ يـا نـومُ زُلْ )٣(  صُ
ــور  في ــاهِقَةِ القُصُ ــلّ ش عِش ما بـدا لَـك سـالِما )٤(  ظِ

)٥ (﴿أَوِ او لَكُموا قَوأَسِردُورِجبِذَاتِ الص لِيمهُ عرُوا بِهِ إِنه﴾)٢(. 
ــإ ــابُف نَّ الرفــق بالجــاني عت رفَّق أيهـا المـولى علـيهم ت )٦( 
انِد مـن تُطيـق لـه عِنـادا        فع  أرى العنقاء تكبُرُ أن تُصـادا)٧( 
دكُما لا تقضـيان كراكُمـا     أج  خليلي، هُبا طالمَا قد رقدتُما)٨( 
ا       أرلَّـدبخـيلاً مُخ أو نيرى ما ت  أريني جوادا مات هُزلا لعلّني)٩( 

 .)٣(﴾لْ هاتُوا بُرهانكُم إِنْ كُنتُم صادِقِينقُ﴿:  تعالىقال) ١٠(
ربأ بِنفْسك أن ترعى مع الهمل     فا  )١١( تر إنْ فِطِنحوك لأَمشقد ر

)١٢ (﴿لِير حراش رِي  بدرِي* صلِي أَم رسيو﴾)٤(. 
 . يس هذا بعشك فادرجِيل) ١٣(
 .رتك كأنك تموت غدا واعملْ لدنياك كأنك تعيش أبداعملْ لآخِوا) ١٤(

اني نداكم عن جميع المطالـب     فكَ  )١٥(      شاء فليجُد نلْ ومشاءَ فليبخ فَمن

آمينـا : رحمُ اللَّه عبدا قـال    وي ا رب، لا تسـلبني حُبهـا أبـداي 
ا جمعتنــا يــا جريــر اــامعُإذ جِئني بمثلـهِمأُولئك آبائي ف )١٦( 
اتوا كريما مات من كثرة البذْل     وه نِي بخيلاً طال عُمـرا ببُخلِـهِورُأ 

                                     
 . ١٩٩: ورة الأعرافس) ١(
 . ١٣: كلورة المس) ٢(
 . ٦٤: ورة النملس) ٣(
 . ٢٦-٢٥: ورة طهس) ٤(
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 جابة التمرينإ

 
الرقم صيغة الأمر لغرض منهاا الغرض منها الرقم صيغة الأمر

)٣(  زل-طل لتمنيا )١( خذ العفو الإرشاد
)٤( لمااعش س لدعاءا )٢( أسيئي بنا التسوية

  

)١١( ربأ بنفسكفا لإرشادا )٥( أسروا قولكم التسوية
اشرح لي صدري لدعاءا )١٢( )٦( ترفق الدعاء
)١٣( ادرجي لإهانةا )٧( عاند الإهانة
)١٤( اعمل لدنياك لإرشادا )٨( هبّا الالتماس
)١٥( فليبخل لتخييرا )٩( ريني جواداأ جيزعالت
)١٦( جئني لتعجيزا هاتوا برهانكم التعجيز )١٠(

 
 موذجن

بنوع الإنشاء وصيغته في الأمثلة الآتيةني : 
ـدِيلُ والمَلـقُ      ومبائله التـمش ن يا أيها المُتحلِّي غير شِـيمتِهِ )١( 

رجِع إلى خُلْقك المعروف ديدنُـها  التخلُّق يـأتي دُونـهُ الخُلُـقُ       إنّ

وعقْـلاً      جا وـزينُ جِسـممالاً ي حُسنٍابنتِي، إنْ أردتِ آيةَ يا   )٢( 

مالُ النفُوسِ أَسـمى وأعلـى     جفَ انبِــذي عــادةَ التــبرجِ نبــذًاف 

وـكلاً     رع شارض لا تُضوة الرد  ا ولكـنيدرـانِعُونَ وعُ الصنص

عرُوف يمنعهُ  يا لَيت من يمنعُ المْ     )٣(  يذُوق رِجالٌ غِب ما صنعُوا     حتى

 لَعمرك ما بِالْعقل يُكتسبُ الغِنى     )٤(  باكتسابِ المال يُكتسبُ العقْلُ    ولا
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 ٧٣

 
 جابة النموذجإ

 
رقم المثال صيغة الإنشاء نوعه ريقتهط
..يا أيها المتحلي غير شيمته إلخ طلبي لنداءا )١( 
  ارجع إلى خلقك المعروف طلبي لأمرا
 )٢( تي إن أردت آية حسنيا ابن طلبي لنداءا
  انبذي عادة التبرجف طلبي .لأمرا
 )٣( يا ليت من يمنع المعروف طلبي لتمنيا
لعمرك ما بالعقل يكتسب الغنى غير طلبي لقسما )٤( 

 
 سئلة على الإنشاء والأمر يطلب أجوبتُهاأ

 
  ما هو الإنشاء لغة واصطلاحا؟-
  إلى كم ينقسم الإنشاء؟-
  الغير الطلبي؟ ما هو الإنشاء-
  كم أقسام الإنشاء الطلبي؟-
  ما هو الأمر؟ كم صيغة للأمر؟-
  ما هي المعاني التي تخرج إليها صيغ الأمر عن أصل معناها؟-
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 في النهي: المبحث الثاني
 .)١(طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء: لنهي هوا

لا تُفْسِدُوا فِي و﴿: ه تعالىوله صيغةٌ واحدةٌ، وهي المضارع مع لا الناهية، كقول
 .)٢(﴾لاحِهاصالأرضِ بعد إِ

وقد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها إلى معانٍ أُخر، تستفاد من سياق الكلام 
 :وقرائن الأحوال

 .)٣(﴾بنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنار﴿:  نحو قوله تعالى-كالدعاء  -١
 .))يها الأخ، لا تتوانأ((كقولك لمن يساويك -والالتماس  -٢
 .)٤(﴾ تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تُبد لَكُم تسُؤكُملا﴿:  كقوله تعالى-رشاد لإوا -٣
 .)٥(﴾لا تحسبن اللَّه غَافِلا عما يعملُ الظَّالِمُونَو﴿ كقوله تعالى -والدوام  -٤
يلِ اللَّهِ بِلا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سو﴿:  تعالى نحو قوله-وبيان العاقبة  -٥

 .)٦(﴾أَمواتا بلْ أَحياءٌ
 .)٧(﴾ تعتذِرُوا قَد كَفَرتُم بعد إِيمانِكُملا﴿:  نحو قوله تعالى-والتيئيس  -٦
 : وقوله ))ا ليلة الأنس، لا تنقضيي((:  نحو-والتمني  -٧

ــا ــف لا تي ــبح، قِ ــعُ صُ طل ا ليـلُ، طُـلْ يـا نـومُ، زُلي 

 .)) تطع أمريلا((:  كقولك لخادمك-والتهديد ) ٨(
                                     

علم أن النهي حقيقة في التحريم، كما عليه الجمهور، فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر ا) ١(
 .والتحريم على الفور

 .يرعلم أن النهي كالأمر؛ فيكون استعلاء مع الأدنى، ودعاء مع الأعلى، والتماسا مع النظوا
 .٨٥: رافعورة الأس) ٢(
 .٢٨٦: ورة البقرةس) ٣(
 .١٠١: ورة المائدةس) ٤(
 .٤٢: ورة إبراهيمس) ٥(
 .١٦٩: ورة آل عمرانس) ٦(
 .٦٦: ورة التوبةس) ٧(
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 ٧٥

 .)) تلتفت وأنت في الصلاةلا((:  نحو-والكراهة ) ٩(
 .)) تنه عن خلق وتأتي مثلهلا((:  نحو-والتوبيخ ) ١٠(
 .)١(﴾ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنالا﴿ نحو -والائتناس ) ١١(
 :  كقوله-تحقير الو) ١٢(

ب وعِش مُستريحا ناعم البالِ    صع سُـلَّمُه تطلُبِ اد إنّ اْـدلا 
 

                                     
 .٤٠: ورة التوبةس) ١(
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 طبيقت
 :ذكر ما يراد من صيغ النهي الآتيةا

)١( ﴿لَمُونَوعت تُمأَنو قكْتُمُوا الْحتاطِلِ وبِالْب قلْبِسُوا الْحلا ت﴾)١(. 
عبـوا تعب من طُولِ العِتابِ ويت    فت فلا تُلزِمن الناس غير طِباعهمِ )٢( 
كثرُ إيماض البـوارق خُلَّـبُ      فأ لا تغترر منهم بحسـنِ بشاشـةو 
حرـةِ العاقِـل      برِبج٣(  أخِـي الت( هِجةٍ-فلا تبإن كنت ذا إر-

 .)٢(﴾ تعتذِرُوا الْيوملا﴿ )٤(
 تحسبِ اد تمرا أنت آكلـهُلا  تبلْغ اد حتى تلعق الصـبرا      نلَ

 .)) تحتجب عن العيون أيها القمرلا(( )٦(
دى يديه؛ فَلَست مِن أَنـدادِه      نبِ لا تعرِضن لجْعفَـرٍ مُتشـبها )٧( 
رُب مغلُوبٍ هوى ثُم ارتقـى     لَفَ لا تيأسُوا أن تسترِدوا مجدكم )٨( 
لسـفَهِاء تُعـدِي   نّ خلائـق ا   فإ ــدناياو  ــل ال إلى أَه ــس لا تجل

 
 

 

 الغرض لغرضا
.باطللالتوبيخ لهم على خلطهم الحق با )١( .الإرشاد والنصح) ٣(
 .الإرشاد إلى حسن الخلق) ٢( .التوبيخ والتقريع) ٤(
 .التوبيخ والتعنيف) ٥( .أنيبتالتوبيخ وال) ٧(
 .التمني) ٦( .الإرشاد والنصح) ٨(

 
 

                                     
 .٤٢: ورة البقرةس) ١(
 .٧: ورة التحريمس) ٢(
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 في الاستفهام: المبحث الثالث
طَلَب العلم بشيء لم يكن معلوما مِن قبلُ، وذلك بأداة من إحدى : لاستفهام هوا
 : وهي-أدواته 

 ).الهمزة، وهل، وما، ومن، ومتى، وأيّان، وكيف، وأين، وأنى، وكم، وأي(
 :ب إلى ثلاثة أقساملسب الطَّبحتنقسم و

 .))لهمزةا((: التصديق تارة أخرى، وهوا يطلب به التصور تارة، و م
 .))له((ما يطلب به التصديق فقط، وهو  و
 .ما يطلَب به التصور فقط، وهو بقيّة ألفاظ الاستفهام و

 لهمزةا -١

أمريني ر، أو تصديق: طلب بالهمزة أحدتصو. 
 .))على مسافر أم سعيد؟أ((: نحو )١(هو إدراك المفرد: ر فالتصو-١

: سفر حصل من أحدهما، ولكن تطلب تعيينه؛ ولذا يجاب بالتعيين، فيقالتعتقد أن ال
 :وحكم الهمزة التي لطلب التصور؛ أن يليها المسئول عنه ا، سواء أكان. سعيد، مثلا
 .))ف؟سأنت فعلت هذا أم يوأ((:  نحو-مسندا إليه  -١
 .))راغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟أ((:  نحو-أم مسندا  -٢
 .))ياي تقصد أم سعيدا؟إ((:  نحو-أم مفعولا  -٣
 .))راكبا حضرت أم ماشيا؟أ((:  نحو-أم حالا  -٤
 .))يوم الخميس قدِمت أم يوم الجمعة؟أ((:  نحو-أم ظرفًا  -٥
، وتسمى متصلة، كالأمثلة ))مأ((يذكر غالبا مع همزة التصور معادل مع لفظة و

، ))يوم الخميس سافرت؟أ((: ، ونحو))خليل حضر؟أ((: نحو: ادلالسابقة، ويجوز حذف هذا المع
 .وهلم جرا

                                     
حده، أو هما معا، أو و، أو المحمول إدراك عدم وقوع النسبة، وذلك كإدراك الموضوع وحده: يأ) ١(

ذات النسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب، فالاستفهام عن التصور يكون عند التردد في تعيين 
أحد الشيئين، والاستفهام عن التصديق يكون عن نسبة تردد الذهن فيها بين ثبوا ونفيها، 

سمى وت((، وتارة يطلب ا معرفة نسبة، فتارة يطلب ا معرفة مفرد: وحينئذ للهمزة استعمالان
 .))عرفة النسبة تصديقًاوم(( ،))معرفة المفرد تصورا
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 .)١(و إدراك وقوع نسبة تامة بين شيئين أو عدم وقوعهاه: لتصديقوا -ب
ن ثبوت عتستفهم  )٢())حضر الأمير؟أ((:  كقولك-ويكثر التصديق في الجمل الفعلية 
 .))لا((أو  ))عمن((: النسبة ونفيها، وفي هذه الحالة يجاب بلفظ

 .))علي مسافر؟أ((:  نحو-ويقِلّ التصديق في الجملة الاسمية 
عدها قدرّت  ب))مأ((فإن جاءت ، ويمتنع أن يذْكر مع همزة التصديق معادل كما مثِّل

 :كقوله) بل(تكون بمعنى و )٣(منقطعةَ
 ـ    أم و الآن واقـعُ   وتى نـاءٍ أم هُ لستُ أُبالي بعد فَقْـدي مالِكًـاو 

 له -٢
فقط ي صديقا الت سبة(طلبنحو) أو عدم وقوعها لا غير، أي معرفة وقوع الن :

 .))لا(( أو ))عمن((والجواب  ))ل جاء الأمير؟ه((
 :المتصلة؛ فلذا ))مأ((ولأجل اختصاصها بطلب التصديق؛ لا يذكر معها المعادل بعد 

 ))مأ((بعد  ))عيدس((د وهو  لأن وقوع المفر؛))ل سعد قام أم سعيد؟ه(( - عامتن) أ ( 
ولابدّ -وهي لطلب تعيين أحد الأمرين ، الواقعة في حيز الاستفهام دليل على أن أم متصلة

 حينئذ أن يعلَم ا أولاً أصل الحكم؟
لم  وإلا، لا يناسبها ذلك؛ لأا لطلب الحكم فقط؛ فالحكم فيها غير معلوم) وهل(

تفيد أن ) هل(إلى التناقض؛ لأن ) هل وأم( وحينئذ يؤدي الجمع بين، يستفهم عنه ا
وإنما يطلب تعيين ، المتصلة تفيد أن السائل عالم به ))أمو((لأا لطلبه ، السائل جاهل بالحكم

: التي تفيد الإضراب نحو ))لْب(( فإن جاءت أم كذلك كانت منقطعة بمعنى -أحد الأمرين 
                                     

واعلم أن إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها . ي إدراك موافقتها لما في الواقع أو عدم موافقتها لهأ) ١(
 .كما يسمى تصديقا؛ يسمى حكما، وإسناده، وإيقاعا، وانتزاعا، أو إيجابا وسلبا

هل هو : ت تصورت الحضور والأمير والنسبة بينهما، وسألت عن وقوع النسبة بينهمادي فقأ) ٢(
حصل التصديق، وكذا يقال فيما بعده؛ فالمسئول عنه في . حضر: محقق خارجا أو لا؟ فإذا قيل

 .التصديق نسبة يتردد الذهن في ثبوا ونفيها، كما سبقت توضيحه
ضر أم أح((لمنقطعة، فإن وقع بعدها مفرد قدر بجملة، نحو  ا))أم((ة بعد ي ولابد من وقوع الجملأ) ٣(

 .بل حضر جيشه: ي أ))جيشه؟
كون متصلة، وأن همزة التصديق أو هل إن  ت))أم((أن همزة التصور إن جاء بعدها : لخص مما تقدموت

 .))بل((درت منقطعة، وتكون بمعنى  ق))أم((جاس بعدهما 
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))جاء صديقك أم عدوك؟ لْه((. 

في تركيب هو مظنة للعلم بحصول أصل النسبة، وهو ما  ))له((عمال وقَبح است) ب(
 فتقديم المعمولِ على الفعل ،))ل خليلاً أكرمت؟ه((: يتقدم فيه المعمول على الفعل، نحو

 .لطلب حصول الحاصل، وهو عبث ))لْه((يقتضي غالبا حصول العلم للمتكلم، وتكون 
 نبيهاتت

هلْ تصدق؟ : لِّص المضارع للاستقبال؛ فلا يقاللْ كالسين وسوف؛ تخه((: ولالأ
أتصدق؟ ولأجل اختصاصها بالتصديق وتخليصها : أحبك الآن؛ بلْ تقول له: جوابا لمن قال

أو هل -هل يجيء علي؟ : المضارع للاستقبال؛ قَوِي اتصالها بالفعل لفظًا أو تقديرا، نحو
 .))يء؟علي يج

براز ما يحصل في صورة الحاصل دلالة على كمال فإن عدِلَ عن الفعل إلى الاسم؛ لإ
هلْ أَنتُم فَ﴿: العناية بحصوله، كان هذا العدول أبلغ في إفادة المقصود، كقوله تعالى

 وذلك لأن ؛))ل تشكرونه((فهذا التركيب أدل على طلب الشكر من قولك  )١(﴾شاكِرُونَ
 .ي لذلك لما ذُكربعد هلْ، والعدول عنه يدل على قوة الداع الفعل لازم
 .بسيطة، ومركبة: هل نوعان :ثانيال
 هي التي يستفهم ا عن وجود شيء في نفسه، أو عدم وجوده، -البسيطة  ف)أ ( 

 .))ل الخِلُّ الوفي موجود؟ه(( ،))موجودة؟ )٢(ل العنقاءه((: نحو
ن وجود شيء لشيء، أو عدم وجوده له، عهي التي يستفهم ا -المركبة  و)ب(

 .))ل النبات حساس؟ه(( ))ل المريخ مسكون؟ه(( :نحو
 :لا تدخل على) هل(: ثالثال
 .))ل لم يفهم علي؟ه((:                فلا يقال   .)٣( المنفي-١

                                     
 . ٨٠: ورة الأنبياءس) ١(
إن العنقاء كانت طائرا، وكان فيها من كل شيء من ): ربيع الأبرار(شخري في مكى الزح) ٢(

الألوان، وكانت في زمن أصحاب الرس تأتي إلى أطفالهم وصغارهم فتخطفهم وتغرب م نحو 
 الجبل فتأكلهم، فشكوا ذلك إلى نبيهم صالح عليه السلام؛ فدعا اللَّه عليها فأهكلها وقطع عقبها

 . ونسلها؛ فسميت عنقاء مغرب لذلك
قد لا يقوم خليل؛ :  وهي لا تدخل على المنفي؛ فلا يقال،))قد((لأن هل في الأصل بمعنى : يأ) ٣(

فحينئذ هي مخصوصة بدخولها على النسب المثبتة، سواء أكانت جملا فعلية أو اسمية، واعلم أن 
= 
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 .))ل تحتقر عليا وهو شجاع؟ه((: فلا يقال.   ولا على المضارع الذي هو للحال-٢
 مير مسافر؟لأهل إن ا:                فلا يقال  . ولا على إنَّ-٣
 .))ل إذا زرتك تكرمني؟ه((:         فلا يقال  . ولا على الشرط-٤
 .)١())ل فيتقدم أو هل ثم يتقدم؟ه((: فلا يقال         . ولا على حرف العطف-٥
 .))ل بشرا منا واحدا نتبعه؟ه((:         فلا يقال . ولا على اسم بعده فعل-٦

 .ع ما ذُكِربخلاف الهمزة؛ فإا تدخل على جمي
ما، ومن، ومتى، : ( وهي-دوات الاستفهام موضوعة للتصور فقط أقية ب: رابعال

 .لهذا يكون الجواب معها بتعيين المسئول عنهو). وأيان، وكيف، وأين، وأنى، وكم، وأي
 ))منو -ا م((  -٤، ٣

 :موضوعة للاستفهام عن غير العقلاء، ويطْلَب ا ))ام((
 .إنه ذهب:  الجوابفيقال في. ))ا العسجد؟م((نحو : يضاح الاسمإ
 .بأنه كوكب اري: فيجاب ))ا الشمس؟م((: نحو: و يطلب ا بيان حقيقة المسمىأ
 .مثلا. أو قصير: طويل:  وجوابه- ))ا خليل؟م((و يطلب ا بيان الصفة نحو أ
والتي للحقيقة، لتي لشرح الاسم  ا))ام((ين  ب)٢(البسيطة في الترتيب العقلي ))له((تقع و

) ل(بالإنسان؛ ثم : ن شرحه، فيجابع ))ابم((ن يجهل معنى البشر مثلا؛ يسأل أولا مف
 ))منو((. بحيوان ناطق: عن حقيقته، فيجاب ))ابم((ثم . بنعم: البسيطة عن وجوده، فيجاب

ن شيد م((:  ونحو.))ن فتح مصر؟م((: موضوعة للاستفهام، ويطلب ا تعيين العقلاء، كقولك
 .))من شيد القناطر الخيرية؟و(( ))كبر؟لأالهرم ا

 ))أيان و -تى م((  -٦، ٥
 -وضوعة للاستفهام، ويطلب ا تعيين الزمان، سواء أكان ماضيا أو مستقبلام ))تىم((
 .))متى نحظى بالاستقلال؟و(( ،))تى تولّى الخلافة عمر؟م((: نحو

المستقبل خاصة، وتكون في  يطلب ا تعيين الزمانموضوعة للاستفهام، و ))أيّانو((
                                     = 

 .الإيجابي والسلبي مطلقًا سواء فيعدم دخولها على المنفي لا ينافي أا لطلب التصديق 
 . بل الحرف العاطف؛ بل تقع بعده دائماق. ))هل((لا تقع : يأ) ١(
هو أن يكون المتأخر متوقفًا على المتقدم، من غير أن يكون المتقدم علة له؛ كتقدم : لترتيب العقليا) ٢(

 . المفرد على المركب
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 .)١(﴾سأَلُ أَيانَ يومُ الْقِيامةِي﴿: موضع التهويل والتفخيم دون غيره، كقوله تعالى
 ))يف، وأين، وأنى، وآم، وأيآ((  -١١ : ٧

كَيف إِذَا فَ﴿: موضوعة للاستفهام، ويطلب ا تعيين الحال، كقوله تعالى ))يفك((
 :  وكقول الشاعر- )٢(﴾شهِيدٍئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِجِ

ــلُ؟ور ــؤُمِنين جمي ــيرِ الم أيُ أم كَيف أخافُ الفَقر أو أُحرمُ الغِنى     و 

 .)٣(﴾ين شُركَاؤُكُمُأَ﴿للاستفهام، ويطلب ا تعيين المكان، نحو  ))ينوأ((
 : وتأتي لمعان كثيرة- للاستفهام ))نىوأ((
 .)٤(﴾ اللَّهُ بعد موتِهاهِنى يُحيِي هذِأَ﴿:  كقوله تعالى))يفك((عنى فتكون بم -١
 .)٥(﴾ا مريمُ أَنى لَكِ هذَاي﴿:  كقوله تعالى.))ن أينمِ((وتكون بمعنى  -٢
 .))رني أنى شئتز((:  كقولك- ))تىم((وتكون بمعنى  -٣

 .)٦(﴾م لَبِثْتُمكَ﴿: ، كقوله تعالى ويطلب ا تعيين عدد مبهم- للاستفهام ))كمو((
ي أَ﴿: فهام، ويطلب ا تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، كقوله تعالىتللاس ))أيو((

ويسأل ا عن الزمان، والمكان، والحال، والعدد، والعاقل وغيره؛ على  )٧(﴾الْفَرِيقَينِ خير مقَاما
الاستفهام عن معناها الأصلي؛ فَيستفهم ا عن شيء وقد تخرج ألفاظ . حسب ما تضاف إليه

 :من أهم ذلكو. العلم به؛ لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام ودلالته مع
 .انتهوا: أي. )٨(﴾هلْ أَنتُم مُنتهُونَفَ﴿:  كقوله تعالى-الأمر  -١
 .)٩(﴾شوهُتخشونهُم فَاللَّهُ أَحق أَنْ تخأَ﴿: كقوله تعالى: والنهي -٢

                                     
ة للتهويل والتفخيم بشأنه، وجواب هذا مع يوم القيا م))انأي((، أي فقد استعملت ٦: ورة القيامةس) ١(

 ].١٣: الذاريات[﴾وم هُم علَى النارِ يُفْتنُونَي﴿السؤال 
 . ٤١: ورة النساءس) ٢(
 . ٢٢: ورة الأنعامس) ٣(
 . ٢٥٩: ورة البقرةس) ٤(
 . ٣٧: ورة آل عمرانس) ٥(
 . ١١٢: ورة المؤمنونس) ٦(
 . ٧٣: ورة مريمس) ٧(
 . ٩١: رة المائدةوس) ٨(
 . لا تخشوهم فاالله أحق أن تخشوه: ، أي١٣: ورة التوبةس) ٩(
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 .)١(﴾يهِم أَأَنذَرتهُم أَم لَم تُنذِرهُم لا يُؤمِنُونَواءٌ علَس﴿: والتسوية، كقوله تعالى -٣
 .)٢(﴾لْ جزاءُ الإحسانِ إِلا الإحسانُه﴿:  كقوله تعالى-والنفي  -٤
 .)٣(﴾غَير اللَّهِ تدعُونَأَ﴿: والإنكار، كقوله تعالى -٥
 .)٤(﴾تُنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ لْ أَدُلُّكُم علَى تِجارةٍه﴿:  كقوله تعالى-تشويقوال -٦
 .)٥(﴾ما تِلْك بِيمِينِك يا مُوسىو﴿:  كقوله تعالى-والاستئناس  -٧
 .)٧(﴾لَم نشرح لَك صدركأَ﴿:  كقوله تعالى- )٦(والتقرير -٨
 .)٨(﴾اقَّةُحوما أَدراك ما الْ* ما الْحاقَّةُ * حاقَّةُ الْ﴿:  كقوله تعالى-والتهويل  -٩
 )٩(﴾نى لَهُمُ الذِّكْرى وقَد جاءَهُم رسُولٌ مُبِينأَ﴿:  كقوله تعالى-والاستبعاد  -١٠

 .))نى يكون لي مال قارون؟أ((: ونحو
 .)١٠(﴾دهُ إِلا بِإِذْنِهِن ذَا الَّذِي يشفَعُ عِنم﴿:  كقوله تعالى-والتعظيم  -١١

                                     
 . ٦: ورة البقرةس) ١(
 . ، أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان٦٠: ورة الرحمنس) ٢(
 ﴾فِي اللَّهِ شكأَ﴿: ، اعلم أن الإنكار إذا وقع في الإثبات يجعله نفيا، كقوله تعالى٤٠: ورة الأنعامس) ٣(

 ﴾لَم يجِدك يتِيماأَ﴿: وإذا وقع في النفي يجعله إثباتا نحو قوله تعالى. لاشك فيه: أي ]١٠: راهيمإب[
وبيان ذلك أن إنكار الإثبات والنفي نفي لهما، ونفي الإثبات نفي، . قد وجدناك: أي] ٦: الضحى[

: القيامة[ ﴾رك سُدىانُ أَنْ يُتيحسبُ الإنسأَ﴿ونفي النفي إثبات، ثم الإنكار قد يكون للتكذيب نحو 
ذه وه]. ٩٥: الصافات [﴾تعبُدُونَ ما تنحِتُونَأَ﴿: وقد يكون للتوبيخ واللوم على ما وقع نحو] ٣٦

 . الآية من كلام إبراهيم عليه السلام لقومه حينما رآهم يعبدون الأصنام من الحجارة
 . ١٠: ورة الصفس) ٤(
 . ١٧: ورة طهس) ٥(
أفعلت هذا؟ إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان منه، : زة يليها المقرر به كقولكمن غالبا بالهيكوو) ٦(

أخليلاً ضربت؟ إذا : أأنت فعلت هذا؟ إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل، وكقولك: وكقولك
لمن هذا الكتاب؟ : ويكون التقرير أحيانا بغير الهمزة نحو. أردت أن تقرره بأن مضروبه خليل

 م لي عليك؟ وك
 . ١: ورة الشرحس) ٧(
 . ٣-١: ورة الحاقةس) ٨(
 . ١٣: ورة الدخانس) ٩(
 . ٢٥٥: لبقرةاسورة ) ١٠(
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 .))حته كثيرا؟دهذا الذي مأ((:  نحو-والتحقير  -١٢
الِ هذَا الرسُولِ يأْكُلُ الطَّعام ويمشِي فِي م﴿:  كقوله تعالى-والتعجب  -١٣
 .))ا بالك تضيع الوقت سدى؟م((: و ونح-)١(﴾الأسواقِ
 .))ا؟عقلك يسوغ لك أن تفعل كذأ((: ونح -لتهكم او -١٤
 .)٢(﴾عادٍبِلَم تر كَيف فَعلَ ربك أَ﴿: نحو -لوعيد او -١٥
 .))م دعوتك؟ك((: ونحو )٣(﴾تى نصرُ اللَّهِم﴿:  كقوله تعالى-والاستبطاء  -١٦
تستبدِلُونَ الَّذِي هُو أَدنى بِالَّذِي هُو أَ﴿:  كقوله تعالى-والتنبيه على الخطأ  -١٧

ري٤(﴾خ(. 
م أَو تهدِي فَأَنت تُسمِعُ الصأَ﴿:  كقوله تعالى -والتنبيه على الباطل  -١٨
ي٥(﴾الْعُم(. 

 .)٦(﴾أَين تذْهبُونَفَ﴿: كقوله تعالى-والتنبيه على ضلال الطريق  -١٩
 : كقول أبي العلاء المعري-والتكثير  -٢٠

قبورُنا تملأ الرحـاحِ، هذِيص فأين القُبورُ مِن عهدِ عـاد؟      بـ
 

                                     
 . ٧: ورة الفرقانس) ١(

 . ٦: ورة الفجرس) ٢(

 . ٢١٤: ورة البقرةس) ٣(

 . ٦١: ورة البقرةس) ٤(

 . ٤٠: ورة الزخرفس) ٥(

 . ٢٦: ورة التكاثرس) ٦(
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 تطبيق

 : ما يليفيد بالاستفهام ااذا يرم
ن راحِ؟ وندى العـالِمين بُطـوأ  ألستُم خير من ركبِ المطَايا)١( 
ــبُ؟ون ــوتُ لا يلْع ــبُ والم لع ــذهبُ )٢(  ــا ت ــهُو وأيامن أنل
ا كنت تبنيه وغـيرُك يهـدمُ؟      إذ  )٣( بلغُ البُنيانُ يومـهُمتى يماما ت
فعلام يلتمس العدو مُساءتي )٤(  بعد ما عرف الخلائقُ شـاني؟      نمِ
ــلُ؟ور أيُ أمــير المــؤمنين جمي قر أو أحرم الغنِى   فوكيف أخافُ ال   )٥( 

ون الذي أملتُ منك حِجابُ؟    ودُ وهل نافعي أن تُرفع الحُجبُ بيننا      )٦( 

وم كريهِــةِ وســداد ثغــر؟ليــ أضاعوني وأي فتى أضـاعوا )٧( 
اقدمي؟: ان قليلاً من يقول لها    وك  )٨(      مثلُ كافور إذا الخيلُ أحجمت نوم

رم ما دون الرضا شاعر مثلي؟     ويح  ثلاثون شاعرا  ى أفي الحق أن يُعط    )٩( 

دق واش أو يُخيب سـائلُ؟     صيُ أعندي وقد مارستُ كلّ خفّيةٍ     )١٠( 

ة الـذّباب يضـيرُ؟    نينُ أجنح أط فدع الوعيد فما وعيدك ضائري     )١١( 

يفُ المنايا بين عينيه مُصـلتُ؟     وس ومن ذا الذي يُدلي بعذر وحُجةٍ      )١٢( 

!كيف أعتذر؟ : ت ذنوبا فقل لي   دعُ تيه بهـاآإذا محاسني اللاتي )١٣( 
ــا أوان؟ون ــون لن ــل أنْ يك أم إلام وفيم تنقلنـا ركـابُ )١٤( 

 

 الغرض لغرضا
 التقرير؛ لأن المقام للمدح وذلك أبلغ فيه) ١( التعظيم، والتنويه بشجاعته) ٨(
الإنكار، وبيان أن ذلك لا ينبغي أن يكون) ٩( النهي عن اللعب، ويصح أن يكون للتهكم) ٢(
ن أن ذلك لاينبغي أن يكوناالإنكار، وبي) ١٠(  الإنكار، وبيان أن ذلك لن يكون) ٣(
 .التعجب من عمل لا يجديه نفعا) ٤( التهكم والتحقير) ١١(
 النفي، وذلك أوقع في المدح) ٥( التعظيم، وويل شأن ذلك الموقف) ١٢(
 النفي وبيان أن ذلك ليس بمفيد) ٦( النفي) ١٣(
 التعظيم، وإكبار شأنه) ٧( .الاستبطاء) ١٤(
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 سئلة على الاستفهام يُطلب أجوبتُهاأ

 

هام؟ ما هي أدواته؟ ما الذي يطلب بالهمزة؟ ما هو التصور؟ ما هو ا هو الاستفم
التصديق؟ ما الفرق بين همزة التصور، وهمزة التصديق، وهل؟ ماذا يطلب بأدوات 

ما الذي يطلب بما؟ ما الذي يطلب بمتى؟  الاستفهام غير الهمزة وهل؟ ما الذي يطلب بمن؟
الذي يطلب بأيان؟ ما الذي يطلب ما الذي يطلب بكيف؟ ما الذي يطلب بكم؟ ما 

ا هي المعاني التي تخرج إليها أدوات الاستفهام عن معانيها مبأنّى؟ ما الذي يطلب بأي؟ 
 الأصلية؟
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 في التمنِّي: المبحث الرابع
 .لمحبوب الذي لا يرجى حصولهاو طَلب الشيء ه: تمنيال
 :  كقوله- إما لكونه مستحيلا -١

ــ ــلَ المأفَ ــا فع ه بِمــيِبُخبر ش لا ليت الشـباب يعـودُ يومـاأ 

ا لَيت لَنا مِثْلَ ما أُوتِي ي﴿:  وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله، كقوله تعالى-٢
 .)١(﴾قَارُونُ

عسى، ب(( طلبه ترجيا، ويعبر فيه نوإذا كان الأمر المحبوب مما يرجى حصوله كا
 .)٣(﴾عسى اللَّهُ أَنْ يأْتِي بِالْفَتحِفَ﴿و )٢(﴾للَّه يُحدِثُ بعد ذَلِك أَمراعلَّ الَ﴿: كقوله تعالى ))ولعلَّ

 .)٤(لغرض بلاغي ))يتلَ((وقد تستعمل في الترجي 
وثلاث غير أصلية نائبة عنها، ، ))يتل((واحدة أصلية وهي : وللتمني أربع أدوات

 : وهي-ويتمنى ا لغرض بلاغي 
 .)٦(﴾هلْ لَنا مِن شُفَعاءَ فَيشفَعُوا لَنافَ﴿: كقوله تعالى )٥(- هل-١
 .)٨(﴾لَو أَنَّ لَنا كَرةً فَنكُونَ مِن الْمُؤمِنِينفَ﴿: كقوله تعالى )٧(- ولو-٢

                                     
 . ٧٩: ورة القصصس) ١(

 . ١: ورة الطلاق س)٢(

 . ٥٢: ورة المائدةس) ٣(

 :  نحو-لغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل؛ مبالغة في بعد نيله ا) ٤(
 ن البعد ما بيني وبين المصائبم       ا ليت ما بيني وبين أحبتي في

 ]. ٢٧: الفرقان[﴾ا لَيتنِي اتخذْتُ مع الرسُولِ سبِيلاي﴿: د تستعمل أيضا للتندم نحووق
 في صورة الممكن -لكمال العناية به -براز المتمني؛  إ))هل(( سبب العدول عن ليت إلى نعلم أا) ٥(

 . الذي لا يجزم بانتفائه، وهو المستفهم عنه
لما كان عدم الشفعاء معلوما لهم؛ امتنع حقيقة الاستفهام، وتولد منه التمني . ٥٣: ورة الأعرافس) ٦(

 . امالمناسب للمق
لدلالة على عزة متمناه وندرته؛ حيث أبرزه في صورة الذي لا يوجد؛  ا))لو((سبب العدول إلى و) ٧(

 . دل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط ت))لو((لأن 

 . ١٠٢: ورة الشعراءس) ٨(
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 :  كقول الشاعر- )١(ولعل -٣
ن قَد هويـتُ أطَـيرُ؟     ملّي إلى   لع سِرب القَطا، هلْ من يُعيرُ جناحهُأ 

 .لأجل استعمال هذه الأدوات في التمني؛ ينصب المضارع الواقع في جوااو
 
 مرينت

 
 :ين المعاني المستفادة من صيغ التمني فيما يأتيب

 .)٢(﴾هلْ إِلَى خُرُوجٍ مِن سبِيلٍفَ﴿: قال تعالى
مِي ستجمعُني يوما وتجمعُـه    سجِ  ـالللَّ ا عقَتِننت بفُري أَضلَّيالَي الت

 .))علي أحج فأزوركل(( ،))و يأتينا فيحدثنال((
﴿بِيلايسُولِ سالر عذْتُ مخنِي اتت٣(﴾ا لَي(. 
﴿بِيلٍهس مِن در٤(﴾لْ إِلَى م( ﴿قَارُونُي ا أُوتِيا مِثْلَ ملَن تا لَي﴾)لُغُ لَ﴿ )٥لِّي أَبع
اببالآيات فتشق سمعي و تتلول(( )٦(﴾الأس((. 

! شِعِريِ هذه الدنيا لِمـن؟     تلي لُّ من في الكَونِ يشكوُ دهـرهُكُ 
ــ ــحابِوم الس ــر ــارُهُ م ر نه ليت اللّيلَ فيـه كـان شـهراف 
ملَ كـلَّ قَلْـبِ مـا أطَاقـا        فح ليت هوى الأحِبةُ كـان عـدلاًفَ 

 

                                     
مأخوذة من ) هلا وألا ولوما ولولا(واعلم أن . ذلك لبعد المرجو؛ فكأنه مما لا يرجى حصولهو) ١(

لبت الهاء همزة؛ ليتعين معنى التمني، ويزول ق. ))، وهلاألا(( وأصل -ولا عليهما بزيادة ما) هل ولو(
، ومعنى )هلا قمت(احتمال الاستفهام والشرط، فيتولد من التمني معنى التنديم في الماضي، نحو 

 في المقطوع بعد ، ولا يتمنى بـهل ولو ولعل إلا)هلا تقف: (التحضيض في المستقبل، نحو
 . ى معانيها الأصليةلوقوعه؛ لئلا تحمل ع

 . ١١: ورة غافرس) ٢(
 . ٢٧: ورة الفرقانس) ٣(
 . ٤٤: ورة الشورىس) ٤(
 . ٧٩: ورة القصصس) ٥(
 . ٣٦: ورة غافرس) ٦(
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 في النِّداء: المبحث الخامس
اب أُنادِي المنقول من نإقبال المخاطب عليه بحرف نائب مهو طلب المتكلم : لنداءا

 :الخبر إلى الإنشاء، وأدواته ثمان
 .)١()الهمزة، وأي، ويا، وآ، وآي، وأيا، وهيا، ووا(
 :ي في الاستعمال نوعانوه
 . لنداء القريب-لهمزة وأي ا-١
 .وباقي الأدوات لنداء البعيد -٢
شدة لدى بالهمزة وأي؛ إشارة إلى أنه قد ينـزل البعيد منـزلة القريب؛ فيناو

استحضاره في ذهن المتكلِّم صار كالحاضر معه، لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام 
 : كقول الشاعر-العين 

نكمُ في ربـع قلـبي سُـكّانُ       بأ أسُكَّان نعمـانِ الأراكِ، تيقَّنـوا 

 :أيقد ينـزلُ القريب منـزلة البعيد؛ فينادى بغير الهمزة وو
أيا : ـزلة كأنه بعد في المكان، كقولكنشارة إلى علو مرتبته؛ فيجعلُ بعد الم إ- أ 

 .مولاي، وأنت معه، للدلالة على أن المنادى عظيم القدر رفيع الشأن
 .لمن هو معك ))يا هذاأ((:  كقولك-و إشارة إلى انحطاط منـزلته ودرجته أ -ب
شرود ذهنه؛ كأنه غير حاضر، كقولك و إشارة إلى أن السامع لغفلته وأ -ج
 :  وكقول البارودي،))نيا فلاأ((: للساهي

مـدِعُ     هخـام مُن٢(لاً فإنك الأي(  ـلَفٍيمن ص روادرُ المُزها السا أي

قد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي إلى معان أخرى، تفهم من السياق بمعونة و
 : ومن أهم ذلك-القرائن 
 .))ا مظلومي((:  نحو قولك لمن أقبل يتظلم-الإغراء  -١
 .)) الله للمؤمنينيا((:  نحو-والاستغاثة  -٢
 :  نحو-والندبة  -٣

                                     
 ). بيا(علم أن لفظ الجلالة يختص نداؤه ا) ١(
. فرالمنح: المزور. الي ولا يهتم بما صنعالذاهب عن الشيء ترفعا عنه، والذي لا يب: لسادرا) ٢(

 . الكبر: والصلف
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!ا أسفًا كم يُظهِر النقص فاضلُ     وو واعجبا كم يدعي الفضلَ ناقصفَ 

 :  كقوله-والتعجب -٤
!رةٍ بمعمــرِا لــكِ مِــن قُبِــيــ  لكِ الجو فَبِيضي واصـفرِي     خلا

 :كقوله-والزجر  -٥
تأْسِـي ألمّـا   صر قبُ فَويحُ والش فُــؤادِي، متــى المتــابُ؟ ألمّــاأَ 

 :  وكقول الشاعر،)١(﴾ا لَيتنِي كُنتُ تُراباي﴿: وجع، كقوله تعالىتوالتحسر وال -٦
د كانَ مِنهُ البر والبحرُ مُترعا؟     وقَ عنٍ، كيف واريت جُودهُيا قَبر م  أ 

 : كقوله-والتذَكر  -٧
يا منـزِلَي سلمى، سلام عليكماأ  الأزمُن اللاتِي مضين رواجِعُ؟    هل

 : نحو قوله-والتحير والتضجر  -٨
يا منازلَ سلمى، أين سـلماكِ؟أ  أَجلِ هذا بكْيناهـا بكَينـاكِ      نمِ

 .نداء الأطلال والمطايا، ونحوهايكثر هذا في و
: وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمير لبيانه، نحو قوله تعالى )٢(والاختصاص -٩

﴿رجِيدم مِيدهُ حتِ إِنيلَ الْبأَه كُملَيكَاتُهُ عربةُ اللَّهِ وم٣(﴾ح(. 
 :ويكون الاختصاص ))ن العلماء ورثة الأنبياءنح((: ونحو

 .))نا أكرم الضيف أيها الرجلأ((:  نحو-ما للتفاخر  إ)أ ( 
 .))نا الفقير المسكين أيها الرجلأ((:  نحو-إما للتواضع  و)ب(
 .)٤())للهم اغفر لنا أيتها العصابةا((: نحوو

 

                                     
 . ٤٠: ورة النبأس) ١(
أن النداء تخصيص المنادى بطلب إقباله عليك، فجرد عن طلب الإقبال، واستعمل في : يان ذلكب) ٢(

 . تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه منها
 . ٧٣: ورة هودس) ٣(
لنداء وليس به؛ إذ لم يرد به اصوصين من بين العصائب؛ فصورته صورة اللهم، اغفر لنا مخ: ي أ) ٤(

 .إلا ما دل عليه ضمير المتكلم السابق؛ ولذا لا يجوز إظهار حرف النداء فيه
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 مرينت
 فيما  اء، والمعاني اازية المستفادة من القرائنِ     دن المعاني الحقيقية المستفادة من صيغ الن      يب

 : يلي
ــيانُتِ ــبين فنس ــلالٌ مُ هُ ض احِ، شمّر ولا تزلْ ذَاكِـر المـوص 
ــادِ لأُ ــوُهُم في ازدِي ــاسٍ عُت ن  لقَومي ويـا لأمثَـالِ قَـومِيلا 
ا للرجالِ ذَوِي الألبابِ من نفَـرٍي  يبرحُ السفهُ المردِي لهم دِينـا      لا

ــإ ــهواتِ؟ف ــوع بالش !لام الولُ  مرامـا، قد قَضـيتبُيها القل أ 
!نك لم تجزع على ابنِ طَرِيفِ؟     كأ يا شجر الخابور، مالَك مُورقًـاأ 
ظُّلم مردُود علـى مـن ظلـم       ال ــ  ــهي ــالم في فعل ــا الظّ ا أيه
ريحانةَ العينين والأنف والحشـاأ  ليت شعري هل تغيرت مِن بعدِي؟ ألا
قًـا فسـيحاا ناقُ، سِـيري عني  سُـــليمانَ فنســـتريحا إلى
يـه السـلاما   غيا ريـحُ بلِّ   :تُقل  ــاح؛ لأنيح ــن الري ــوه ع جب
ملني الـذَّلفاءُ حـولاً أكتعـا      تح ا ليتني كُنـتُ صـبيا مُرضـعاي 
نَّ كلّ سـرورٍ حاضـر فيهـا    كأ ا ليلةً لستُ أنسى طِيبُهـا أبـداي 
ذاك فِـي التشـبيه منظرُهـا      وك ــ  ــةً كالمســك مخبرُي ــاا ليل ه
ــا وا ــا وآمرُه ــمس أاه لش ــدُمنيأ  ــدرُ يخ ــها والب حييت
تنفّسـت سـحرا    ح الشمال ري ــ  ــهي ــذَكِّرني شمائل ــن تُ ا م
سـحرا       حر العُقولَ بـه ومـا س ــهو  ــم أناملَ ــى قل إِذَا امتط
ا ارتميـت ولا اتقيـت ملامـا       لمّ ا قَلبُ، ويحك ما سمِعت لِناصحٍي 
ا أَعدلُ النـاسِ إلا في معـاملتيي  وأنت الخَصمُ والحَكَمُ   ك الخِصامُ في
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 نبيهاتت
 : أهمها-ةوضع الخبر موضع الإنشاء لأغراض كثيري :لأولا
 .))داك اللَّه لصالح الأعماله((:  نحو-التفاؤل  -١
 .))فقّك اللَّهو((: فأخبر عنها، ونحو) كأن الهداية حصلت بالفعل(
ينظر : ونحو.))حم اللَّه فلانار((:  صورة الأمر؛ تأدبا واحتراما، نحو والاحتراز عن-٢

 .مولاي في أمري ويقضي حاجتي
أخذون ت((: سباب، كقول الأمير لجندهلأ والتنبيه على تيسر المطلوب لقوة ا-٣

 .))بنواصيهم وتنـزلوم من صياصيهم
إِذْ أَخذْنا مِيثَاقَكُم لا و﴿:  والمبالغة في الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال، نحو-٤

اءَكُمفِكُونَ دِمسوا : لم يقل )١(﴾ت ما للمبالغة في النهي؛ حتى كألا تسفكوا؛ قصد
 . أخبر عنهم بالامتثالفامتثلوا، ثم
 .))زقني اللَّه لِقاءَهر((:  نحو قولك في غائب- إظهار الرغبة -٥

 .كثيرةيوضع الإنشاء موضع الخبر لأغراض : الثاني
لْ أَمر ربي قُ﴿: كقوله تعالى-نها إظهار العناية بالشيء، والاهتمام بشأنه  م)أ ( 

وإقامة وجوهكم إشعارا بالعناية :  يقل لم)٢(﴾ مسجِدٍلِّبِالْقِسطِ وأَقِيمُوا وُجُوهكُم عِند كُ
 .بأمر الصلاة؛ لعظيم خطرها، وجليل قدرها في الدين

قَالَ ﴿:  والاحتراز عن مساواة اللاحق بالسابق، كقوله تعالىمنها التحاشي و)ب(
. لم يقل وأشهدكم )٣(﴾مِن دُونِهِ* إِني أُشهِدُ اللَّهِ واشهدُواْ أَني برِيءٌ مما تُشرِكُونَ 
 .تحاشيا وفرارا من مساواة شهادم بشهادة اللَّه تعالى

ر فيه، ومما سيذكر في الأبواب التالية، من الإنشاء كالخبر في كثير مما ذُكِ: ثالثال
 .الذكر والحذف وغيرهما، إن شاء اللَّه تعالى

 
 

                                     
 . ٨٤: ورة البقرةس) ١(
 . ٢٩: ورة الأعرافس) ٢(
 . ٥٥، ٥٤: ورة هودس) ٣(
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 )١(بيق تط
ن المعاني المستفادة من النداء، وسبب استعمال بداة دون غيرها فيما يليأي : 

)١( أجل هذا بكَيناها بكينـاكِ     نمِ أيا منازِلَ سلمى، أين سلماكِ؟ )١( 
ــولا زِوع ــا ألا تق ــز علين )٢(ي صادح الشرق، قَد سكَت طَوِيلاً     )٢( 

)٣(د كان منه البر والبحر مُترعا     وق أيا قبر معنٍ، كَيف واريت جُـوده       )٣( 

صبحت حِلْيةً في تاجِ رِضـوانِ     فأ زِعت مِن تاج والدهانُيا دُررةً )٤( 
يمةُ كُلّ الناسِ مـا يُحسـنونه      فق فيا لائمي، دعني أُغَالي بقيمتي )٥( 

 )أ ( جابة تطبيق إ

الأداة المعنى المستفاد بب إيثار الأداةس الرقم
نـزيل المنازل المخاطبة منـزلة البعيد ت

 لعظم شأا لديه
 ١ أيا التضجر والتحير معا

 ٢ يا لتضجر والتحير معاا قةيون المنادى بعيد المرتبة حقك
 منـزلة البعيد إشعارا نـزيل المخاطبت

 برفعة شأنه
 ٣ أيا التحسر

نـزيل المنادى منـزلة البعيد؛ تنويها ت
 بعظم الأمر، ورفعة القدر

 ٤ يا التحسر

 ٥ يا الطلب .لإشارة إلى أن المخاطب منحط الدرجةل
 
 

                                     
 .  العطف محذوفةلعدم وجود سلمى بكيناها وبكينا المنازل؛ فواو: ريدي) ١(
 .  بالغناءهرفع صوت: دح الرجلص) ٢(
 . أي المملوء: لمترعا) ٣(
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 )ب(طبيق ت
 :لخبر والإنشاء موضع الآخر فيما يلياضح الاعتبار الداعي لوضع كل من و

 .)١(﴾قَضى ربك أَلا تعبُدُوا إِلا إِياهُ وبِالْوالِدينِ إِحساناو﴿: ال تعالىق) ١(
 .)٢(﴾من دخلَهُ كَانَ آَمِناو﴿: قال تعالى )٢(

)٣(لك الّتي أهتم منها وأنصـبُ   وتِ  أنك لُمتنِي-أبيت اللّعن-أتاني   )٣( 
يأتيك بالحسـدِ     ت بهقر نا عينُ م إذًا فعــاقبني ربــي مُعاقبــة )٤( 

 

نوع الكلام البيان لاعتبارا الرقم
لاهتمام وإظهار العناية ا  ١ الإنشاء والمقام للإخبار ))حسنوا بالوالدينأ(( إذ التقدير
ظهار الحرص على وقوعه إ  ٢ الخبر .))يأمن من دخلهل(( إذ المعنى
 ٣ لخبرا رض الدعاء لهقام للإنشاء؛ إذ الغالم لتفاؤل بالدعاءا
ظهار الحرص على وقوعهلإ  ٤ الخبر المقام للطلب

 

                                     
 . ٢٣: ورة الإسراءس) ١(
 . ٩٧: ورة آل عمرانس) ٢(
. أي أصير إذا هم: أهتم. أبيت أن تفعل شيئًا تلعن به: كانت تحية الملوك، ومعناها: بيت اللعنأ) ٣(

 . أي أتعب: أنصب



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٩٤

 دريبت

 : ن فيما يلي الغرض من وضع الإنشاء موضع الخبر وبالعكسيب
ــحه لا ــه واض ــهُ ل ــرك اللَّ اللُتـه )١(  تكلُّ خليلٍ كنـتُ خ

 .)١(﴾جراها مقَالَ اركَبُوا فِيها بِسمِ اللَّهِو﴿: قال اللَّه تعالى) ٢(
 .))زقني اللَّه لقاءكر((: قولك لصديقك) ٣(

هل أَثر اللّوم في البحِر؟    : لتُ لها فق  )٤(      دىولائمة لامتك يا فضلُ في الن

مام عن القَطِر؟      ومنهى الغذا الذي ي ن تنهين فَضلاً عن عطاياه للـورىأَ 
 

 سئلة يُطلب أجوبتُهاأ

 ر ألفاظه؟عرف التمني، واذك -١
 ين التمني والترجي، واذكر ألفاظ ثانيهما؟ببين الفرق  -٢
  بين النداء، واذكر أدواته، وقسمها من حيث الاستعمال؟-٣
 متى ينـزل القريب منـزلة البعيد، وبالعكس؟ -٤
 بين المعاني اازية التي تستفاد من ألفاظ النداء؟ -٥
  في مقام الإنشاء؟بين الأغراض الداعية لإيثار الخبر -٦
 م يوضع الإنشاءُ موضع الخبر؟لِ -٧

                                     
 . ٤١: ورة هودس) ١(



في حقيقة الإنشاء: الباب الثاني
ق

 ٩٥

 طبيق عام على الباب الثاني ت

فع عن أحسابِهم أنا أو مثلـي      اديُ نا الّذائد الحَامِي الـذِّمار وإنمـاأ 

 خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، والمراد ا الفخر وإظهار الشجاعة : لجملة الأولىا
خبرية فعلية من الضرب الثالث؛ لما -والجملة الثانية . الذائد: والمسند. أنا: المسند إليه-

والمسند . يدافع: المسند. راد ا الفخر وإظهار الشجاعة أيضافيها من التوكيد بإنما، والم
 .أنا: إليه

﴿بِيدِوبِظَلامٍ لِلْع كبا رلة خبرية اسمية من الضرب الثالث، والمراد  جم)١(﴾م ا
 .ظلام: والمسند. ربّ: إليه  المسند- ختوبيال

راد ا التوبيخ، لمجملة خبرية اسمية من الضرب الثالث، وا. ))نت خرجت عن حدّكأ((
 .جملة خرجت: والمسند. أنت: المسند إليه
﴿مِي كَذَّبُونِرإِنَّ قَو ا الدعاء.إنشائية ندائية ))بر((جملة  )٢(﴾ب المسند . والمراد

خبرية اسمية  ))ن قومي كذبونإ((وجملة -ذوفان نابت عنهما ياء النداء المحذوفة والمسند إليه مح
 .جملة كذبون: والمسند. قومي: المسند إليه. اد ا إظهار التحسررالم. من الضرب الثالث

المراد ا إظهار الفرح، المسند . جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي ))ارنا الغيثز((
 .زار، وأتى ا فعلية لإفادة الحدوث في الزمن الماضي مع الاختصار: لمسندوا. الغيث: إليه

والمراد ا إظهار الشماتة . ة فعلية من الضرب الابتدائييجملة خبر ))ب عنا الحزنذه((
وأتى ا فعلية؛ لإفادة الحدوث في الزمن . الحزن: والمسند إليه. ذهب:  المسند-بِمدبِرٍ 

 .الماضي مع الاختصار
. جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، والمراد ا إظهار السرور. ))بلت الأميرقا((
 .التاء: سند إليهلموا. قابل: والمسند
جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، والمراد ا إظهار التواضع  ))ا ممتثل لأمركأن((

 .د ثبوت المسند للمسند إليهوأتى ا اسمية ر. ممتثل: والمسند. أنا:  المسند إليه-
الثالث، والمراد ا  جملة خبرية اسمية من الضرب )٣(﴾نَّ اللَّه لا يظْلِمُ الناس شيئًاإِ﴿

                                     
 . ٤٦: رة فصلتوس) ١(
 . ١١٧: ورة الشعراءس) ٢(
 .٤٤: ورة يونسس) ٣(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
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 ٩٦

وأتى بالمسند جملة؛ . لا يظلم: جملة: والمسند. لفظ الجلالة: المسند إليه. التوبيخ للناس
 للاستمرار الآن؛ بقرينة الإسناد إلى  والجملة الاسمية مفيدة-لتقوية الحكم بتكرار الإسناد 

 .اللَّه تعالى
. والمراد ا فائدة الخبر .جملة خبرية فعلية من الضرب الثالث )) جاءنا من أحدما((
 .أحد، وأتى ا فعلية لما تقدم: جاء، والمسند إليه: المسند

 بتكرار جملة خبرية فعلية من الضرب الثالث؛ لما فيها من تقوية الحكم ))ت نجحتأن((
 .جملة نجحت: والمسند. أنت: المسند إليه. الإسناد، والمراد ا لازم الفائدة

-ية اسمية من الضرب الابتدائي، والمراد ا أصل الفائدة جملة خبر ))ر الأميرحض((
 .الأمير: والمسند إليه. حضر: المسند

: المسند. ذمخبرية فعلية من الضرب الابتدائي، والمراد ا ال ))حرم المقصرسي((
 .وهي تفيد الاستمرار التجددي بقرينة الذم. المقصر: والمسند إليه. سيحرم
جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، والمراد ا الذم،  )) برح المقصر نادماما((

 .نادما، وهي مفيدة للاستمرار؛ بقرينة ما برح: والمسند. المقصر: المسند إليه
 .جملة أكرمتك خبرية فعلية من الضرب الابتدائي ))ما جئتني أكرمتككل((

أكرم، : المسند. ااووهي الجملة، وما قبلها قيد لها؛ لأن الشرطية لا تعتبر إلا بج
 .التاء، وهي مفيدة للاستمرار التجددي، بقرينة كلما: والمسند إليه

سمية؛ لأن جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، ولا يقال ا )) مجتهد صاحباكما((
والمراد ا الاستمرار؛ بقرينة . الاسم حل محل الفعل؛ ولذلك رفع ما بعده على أنه فاعله

ا م(( و،))ا مبغوض أنتم((: وقس عليها نحو. صاحباك: والمسند إليه. مجتهد: دنالذم، المس
 .))ل منصف أصحابك؟ه(( و،))قائم أخواكأ(( و،))حسن فعل أعدائك

فعلية خبرية من الضرب الابتدائي، : جملة استفاد ))فادما ذاكر اتهد استكل((
 .رار التجددي؛ بقرينة كلمامهو، وهي مفيدة للاست: استفاد، والمسند إليه: المسند

: جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، المسند إليه-للعاثر  ))شمس طالعةال((
 .طالعة، والمراد ا التوبيخ: والمسند-الشمس 

. الكريم: جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، المسند إليه ))بوبكريم محال((
 .؛ بقرينة المدحرمحبوب، والمراد ا الاستمرا: والمسند



في حقيقة الإنشاء: الباب الثاني
ق

 ٩٧

 .جملة يسافر: والمسند. من: المسند إليه. جملة إنشائية استفهامية )) يسافر؟من((
 .واوال: والمسند إليه. التفت: المسند. جملة إنشائية أمرية ))تفتواال((
 .الواو: والمسند إليه. تترك: المسند. جملة إنشائية يية )) تتركوا المذاكرةلا((
 .جملة يجود: والمسند. البخيل: المسند إليه. جملة إنشائية تمنية اسمية ))ت البخيل يجودلي((
 .التاء: والمسند إليه. فهم: المسند. جملة إنشائية استفهامية )) فهمتم؟هل((
نابت  ))دعوا((: المسند والمسند إليه محذوفان، تقديرهما. جملة إنشائية ندائية )) تلاميذيا((
 .))اي((عنهما 

 





في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ٩٩

 
 ي أحوال المُسند إليهف: ثالباب الثال

 
 .المبتدأ الذي له خبر، والفاعل، ونائبه، وأسماء النواسخ: لمسند إليه هوا

. تقديم، والتأخير، وغيرهاوأحواله هي الذِّكْر، والحذف، والتّعريف، والتّنكير، وال
 .وفي هذا الباب عدة مباحث

 
 في ذِآْر المسند إليه: لمبحث الأولا

 

 خليق بالذكر لتأدية المعنى المراد به؛ فلهذا -ى معنى في الكلامليدل ع-ل لفظ ك
يذكر المسند إليه وجوبا؛ حيث لا قرينة تدل عليه عند حذفه، وإلا كان الكلام معمى 

بهما، لا يستبين المراد منهم. 
قد يعمد إلى الذّكر مع وجود قرينة تمكِّن من الحذف، وذلك لأغراض بلاغية و
 :هانم )١(كثيرة

ولَئِك علَى هُدى مِن ربهِم أُ﴿:  زيادة التقرير والإيضاح للسامع، كقوله تعالى-١
 : وكقول الشاعر، )٢(﴾وأُولَئِك هُمُ الْمُفْلِحُونَ

دـى          البدهو رُـ في الن وـ البح رُ في النادِي، ه طـاه  رُ في السهدـ و الشمس في العلَيا، هو ال

تقول  ))عد نعم الزعيمس((:  فهم السامع، نحوفقلة الثقة بالقرينة لضعفها، أو ضع -٢
 .ذلك إذا سبق لك ذِكْر سعد، وطال عهد السامع به، أو ذكر معه كلام في شأن غيره

 .))للَّه ثالثُ ثلاثةا((:  ردا على من قال،)) واحداللَّه((: المُخاطب، نحو الرد على -٣
 .)) ربي، اللَّه حسبياللَّه((:  التلُذُّذُ، نحو-٤

                                     
أنه إذا لم يكن في الكلام قرينة تدل على ما يراد حذفُه، أو وجدت قرينة ولم يكن : يان ذلكب) ١(

هناك غرض يدعو إلى الحذف فلابد من الذكر جريا على الأصل، وقد تدعو الظروف والمناسبات 
 . ة كالمذكورة هنافرينة تمكِّن من الحذف، وذلك لأغراض مختلإلى ترجيح الذكر مع وجود ق

حيث كرر اسم الإشارة المسند إليه، للتقرير ؛ ))لئك هم المفلحونأو((، الشاهد في ٥: ورة البقرةس) ٢(
 . والإيضاح؛ تنبيها على أم كما ثبتت لهم الأثرة والميزة بالهدى فهي ثابتة لهم بالفلاح أيضا



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٠٠

 ماذا قال سعيد؟: في جواب ))عيد قال كذاس((: عريض بغباوة السامع، نحوت ال-٥
ا قال الحاكم  كما إذ-لا يتأتى له الإنكار تىح- )١( التسجيل على السامع-٦
عم، زيد هذا أقر بأن عليه ن((: فيقول الشاهد. ))ل أقر زيد هذا بأنّ عليه كذا؟ه((: لشاهد
 .)٢())كذا

: في جواب من قال ))!لي يقاوِم الأسدع((:  نحو- غريبامإذا كان الحك- التعجب -٧
 هل علي يقاوم الأسد؟؟

 .هل حضر الأمير؟: قالفي جواب من  ))ضر سيف الدولةح((:  التعظيم؛ نحو-٨
 هل حضر السارق؟: في جواب من قال ))لسارق قادما((:  الإهانة، نحو-٩

                                     
 . الحكم عليه بين يدي الحاكمي كتابة أ) ١(
إنما : لمسند إليه؛ لئلا يجد المشهود عليه سبيلاً للإنكار، بأن يقول للحاكم عند التسجيلايذكر ف) ٢(

 . ولذلك لم أنكر ولم أطلب الإعذار فيه: فأجاب-فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري 



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١٠١

 في حذف المسند إليه: المبحث الثاني
 :وهو قسمان. ف الأصللحذف خلاا

 فإن نصبهما يدلُّ ؛))هلاً وسهلاًأ((: سم يظهر فيه المحذوف عند الإعراب، كقولهم ق
وليس هذا القسم من  ))ئت أهلا، ونزلت مكانا سهلاج((: على ناصب محذوف يقدر بنحو

 .البلاغة في شيء
ذا أنت تصفَّحت المعنى إقسم لا يظهر فيه المحذوف بالإعراب؛ وإنما تعلم مكانه  و

ولكن -أي يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء  ))عطي ويمنعي((: نحو: ووجدته لا يتم إلا بمراعاته
 .)١( المحذوف، ولو أنت أظهرته زالت البهجة، وضاع ذلك الرونقلا سبيل إلى إظهار ذلك

 :الآتية من دواعي الحذف إذا دلَّت عليه قرينة وتعلَّق بتركه غرض من الأغراضو
 )٢(﴾صكَّت وجهها وقَالَت عجُوز عقِيمفَ﴿نحو -ظهوره بدلالة القرائن عليه  -١

 .أنا عجوز: أي
 .تريد عليا مثلا ))قبلَأ((: خاطب، نحوإخفاء الأمر عن غير الم -٢
 .بعد ذِكْر شخص . ))ئيم خسيسل((: تيسر الإنكار عند الحاجة، نحو -٣
 .هذا غزال: أي ))زالغ((: ة سانحة، كقول منبهِ الصيادصالحذر من فوات فر -٤
و  أ،))وره مستفاد من نور الشمسن((: اختبار تنبه السامع، أو مقدار تنبهه، نحو -٥

 .في كل من المثالين ))ي القمرأ(( ))و واسطة عقد الكواكبه((
 : ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب تضجر وتوجع، كقوله -٦

                                     
عبد القاهر (يبها؛ ولهذا يقول الإمام في هذا القسم تظهر دقائق البلاغة ومكنون سرها ورائع أسالو) ١(

ه باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر؛ إن((: في باب الحذف) جانيرالج
فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما 

 وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتىتكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، 
الأصل في جميع المحذوفات على اختلاف ضروا أن يكون في الكلام ما يدل عليها، و. ))..تنظر

أنه متى ظهر : وإلا كان الحذف تعمية وإلغازا لا يصار إليه بحال، ومن شرط حسن الحذف
وصار إلى شيء غث لا تناسب بينه وبين المحذوف زال ما كان في الكلام من البهجة والطلاوة، 

 . ن عليه أولااما ك
 . ٢٩: ورة الذارياتس) ٢(
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سده نٌ طَوِيـلُ     اروحُـز ١(ئِـم( علِيـلٌ:الَ لي كَيف أنت؟ قُلتُقَ 

 .)٢())ن طابت سريرته، حمِدت سيرتهم((: المحافظة على السجع، نحو -٧
 : المحافظة على قافية، كقوله -٨

)٣(بُد يوما أن تُـرد الودائِـعُ      ولا ما المالُ والأَهلُـونَ إلا ودائـعو 

 : المحافظة على وزن، كقوله -٩
)٤( لِيـا  لاخلص منه لا علي ووأ لى أننِي راضٍ بأَنْ أحمِل الهـوىع 

ي أ(( )٥(﴾الِمُ الْغيبِ والشهادةِع﴿: نحو ))قيقةح((كون المسند إليه معينا معلوما  -١٠
 .))ي فلانأ(( ))هاب الأُلوفو((: نحو ))دعاءا((أو - ))اللَّه

ي هذه أ(( ))رامٍ ميةٌ من غيرر((: نحو- )٦(اتباع الاستعمال الوارد على تركه -١١
 .أي هو سعد ))عم الزعيم سعدنِ((:  ونحو،))رمية

 .))رِب سعيدض((: عليه، نحوالخوف منه، أو  -١٢
 .فأمري صبر جميل: أي )٧(﴾صبر جمِيلٌفَ﴿تكثير الفائدة، نحو  -١٣
: السفينة، ونحو: ي أ)٨(﴾استوت علَى الْجُودِيو﴿تعينه بالعهدية، نحو  -١٤

﴿ابِحبِالْحِج تاروى تالشمس: أي )٩(﴾ت. 
 

                                     
 .أنا عليل؛ لضيق المقام بسبب الضجر الحاصل له من الضنى: ي لم يقلأ) ١(
 . حمد الناس سيرته؛ للمحافظة على السجع المستلزم رفع الثانية: ي لم يقلأ) ٢(
 . ول منصوبة في الثانيلاختلفت القافية، لصيرورا مرفوعة في الأأن يرد الناس الودائع؛ : لو قيلف) ٣(
 . لا على شيء، ولا لي شيء: يأ) ٤(
 . ٧٣: ورة الأنعامس) ٥(
على الذم  و))رت بزيد الهماممر((: الرفع على المدح نحو: كذا أيضا الوارد على ترك نظائره مثلو) ٦(

 .))فق بخالد المسكينتر((: على الترحم مثل و))يت بكرا اللئيمرأ((: نحو
 . ٨٣، ١٨: ورة يوسفس) ٧(
الجبل الذي وقفت عليه سفينة نوح، وهي معهودة في الكلام : الجودي هو: قيل، ٤٤: ورة هودس) ٨(

 .لخ إ))صنع الفلك بأعينناوا((: السابق في قوله
 . ٣٢: ورة صس) ٩(



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١٠٣

 
 دريبت

 
إليه في الأمثلة الآتيةن أسباب ذكر وحذف المسندبي : 
﴿اودشر هُمبر بِهِم ادأَر ضِ أَمفِي الأر نبِم أُرِيد ررِي أَشدا لا نالرئيس  )١(﴾أَن

تال مح(( )٣())ير نشر المعارف، وأمن المخاوفملأا(( )٢(كلَّمني في أمرك، والرئيس أمرني بمقابلتك
 .)٥())لِحة للهواءنضِجة للزرع، مصم(( )٤())مراوغ

بــاس يجــيرُ مــن اســتجاراوع ــاف  عن الخطــب يصُــد ــاسعب
﴿ىخوفَس قرر للشرائع، موضع للدلائلم(( )٦(﴾لَق(( ﴿َفعِينمأَج اكُمداءَ لَهش لَو﴾)٧(. 

م صـاحِبُه  اا مات منهم سيد ق    إذ إني مِن القَومُ الذَّين هُـمُ هُـمُو 

ــين ــوادِي ب ــر والن نــا مصــدرُ الكلــم البــوادِيأ  المَحاضِ

ــادى  في ــة ون ــلّ ملحم ــاعرأ  ك ــا ش ــارس أن ــا ف ن

نْ حــلّ في رُومٍ ففيهــا قَيصــرإ  حلَّ في عُـربٍ ففيهـا تُبـع        أو

 

                                     
 . ١٠: ورة الجنس) ١(
 . اطب غبياتخ) ٢(
  ما فعل الأمير؟:وابا لمن سألج) ٣(
 . عد ذكر إنسانب) ٤(
 . عني الشمست) ٥(
 . ٢: ورة الأعلىس) ٦(
 . ، أي لو شاء هدايتكم١٤٩: ورة الأنعامس) ٧(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٠٤

 طبيقت

 :ضح دواعي الحذف في التراكيب الآتيةو
ــربُ حأُ ــوالهم وأق ــم في أم كَّ ا مـدحتُهمإذا مـلوك وإخوانٌم 

ات وأحيا والذي أمـرُه أمـرُ      أم ما والذي أبكي وأضحك والـذيأ 

)١(ما شأى الخُطَبـاءَ والكُتابـا     لَقَ  لَسِن إذَا صعِد المنابر أو نضـا-١ 

يدُ السكْرٍ مِن غـير المُـدامِ      شد  عليلُ الجسم مُمتنِـع القيـام-٢ 

)٢(اهـا نايا بكَف اللَّه حيـثُ تر     م الـأحجاجُ، لا يفْللَ سلاحُك إنما       -٣ 

يس لمـا فيـه بيتـه بِمضُـيعِ        ول  حرِيص على الدنيا مضُيع لدِينه-٤ 

بخيلُ: كْرمتُ نفسِي؛ أن يُقال   فأ  وِإني رأيت البُخل يزُري بأهله-٥ 

مــا ولم ــدم مــآثر خالــدٍركَ  لو شِئت لم تُفسد سماحة حـاتمٍ-٦ 

)٣(قد تضر إذا تشـاءُ وتنفَـعُ      لفَ  برد حشاي إن استطَعت بِلَفظةٍ-٧ 

أوي إليه الكواكب    دبت كَب٤(ا كَو(  ٨-      كـبكَو نجومُ سماءٍ كلما غار 

ــا إذ ــا بُنين ــب بأبُطحهم ا قب قد علِـم القَبائِـل مـن معـد        و 

ــا وأ ــون إذا ابُتلين ــا المهُلِك ن المُطعِمــون إذا قــدرنا أنــا ب 

ــيناوأ ــازِلون بحيــثُ شِ ــا الن ن ــا  و  ــا أردن ــانِعُون لِم ــا المَ أن

ــينا وأ ــذوُن إذا رض ــا الآخ ن ــا التـ ـو  ــخطنااأن ركون إذا س
 

                                     
 . سبق: بمعنى جر، شأي: ضان) ١(

 . كسور في حده: لول السيفف) ٢(

 . ما انطوت عليه الضلوع: لحشاا) ٣(

 . ي هؤلاء نجومأ) ٤(



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١٠٥
 

الرقم لمحذوفا لسببا
 ١ لمسند إليها اء العلم به في مقام المدحعدا
 ٢ المسند إليه يق المقام من التوجعض
 ٣ لمسند إليه ا لعلم بها
 ٤ المسند إليه  عاء العلم به في مقام الذمدا
 ٥ المسند إليه  لعلم بها
 ٦ لمفعول ا لبيان بعد الإيهاما
دم تعلق الغرض به بتنـزيل المتعدي منـزلة اللازمع  ٧ لوالمفع
 ٨ المسند إليه دعاء تعيينه في مقام المدحا

 

 ))ب، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلأ((
 .)) تخاطب السفيه اللئيم، وأحسن إلى الفقير المسكينلا(( ))لحمد الله الحميدا(( ))لاَّق لما يشاءخ((



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٠٦

 
 ي تعريف المسند إليهف: لمبحث الثالثا

 

 علم أنَّ حق المسند إليه أن يكون معرفة؛ لأن المحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما؛ا
 .ليكون الحكم مفيدا

إما بالإضمار، وإما بالعلمية، وإما بالإشارة، وإما بالموصولية، وإما بال،  )١(وتعريفه
 .وإما بالإضافة، وإما بالنداء

                                     
أن : إلا أن الفرق بينهما-هم فة والنكرة يدل على معين؛ وإلا امتنع العلم أن كلا من المعرفا) ١(

النكرة يفهم منها ذات المعين فقط، ولا يفهم منها كونه معلوما للسامع، وأن المعرفة يفهم منها 
ذات المعين، ويفهم منها كونه معلوما للسامع؛ لدلالة اللفظ على التعيين، والتعيين فيها إما بنفس 

ن غير احتياج إلى قرينة خارجية كما في العلم، وإما بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة كما اللفظ م
في الضمائر، وإما بقرينة إشارة حسية كما في الإشارة، وإما بنسبة معهودة كما في الأسماء 
الموصولة، وإما بحرف وهو المعرف بأل والنداء، وإما بإضافة معنوية وهو المضاف إلى واحد مما 

ار، لأنه أعرف المعارف، وأصل الخطاب أن معلم أنه قدم ذكر الإضوا.  ماعدا المنادىذكر،
 :يكون لمعين، وقد يستعمل أحيانا دون أن يقصد به مخاطب معين كقول المتنبي

 إن أنت أكرمت اللئيـم تمرداو ا أنت أكرمت الكريم ملكته إذ
 . رج الكلام هنا في صورة الخطاب؛ ليفيد العمومأخ



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١٠٧

 ي تعريف المسند إليه بالإضمارف: لرابعاالمبحث 

 :ؤتى بالمسند إليه ضميرا لأغراضي

ا النبي لا أن((:  الصلاة والسلام كقوله عليه،))لتكلما((لكون الحديث في مقام  -١
 .))كذب، أنا ابن عبد المطلب

 : أو لكون الحديث في مقام الخطاب كقول الشاعر -٢
شمت بي من كان فيك يلـوم      وأ  أخلَفتِني ما وعـدتنِييأنت الذ و 

 .))و اللَّه تبارك وتعالىه((: نحو) الغيبة(أو لكون الحديث في مقام  -٣
 :قدم ذكرهلا بد من تو

اصبِرُوا حتى يحكُم اللَّهُ بيننا وهُو خيرُ فَ﴿: ما لفظًا ، كقوله تعالى  إ- أ 
 اكِمِين١(﴾الْح(. 
: يأ. )٢(﴾رجِعُوا فَارجِعُوا هُو أَزكَى لَكُماإِنْ قِيلَ لَكُمُ و﴿: إما معنى، نحو و-ب

 .العدل: أي )٣(﴾قْوىدِلُوا هُو أَقْربُ لِلتاع﴿الرجوع ونحو 
 .أي الميت )٤(﴾لَهُن ثُلُثَا ما تركفَ﴿: و دلت عليه قرينة حال، كقوله تعالى أ-ج

 نبيهاتت

 .))نت استرققتني بإحسانكأ((: نحو. لأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معينا: ولالأ
 :وقد يخاطب

 .)٥(﴾ إِلَه إِلا أَنتلا﴿: إذا كان مستحضرا في القلب نحو: غير المُشاهد - أ 
إذا قُصِد تعميم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل : وغير المُعين -ب

 : لا التناول دفعة واحدة كقول المتنبي
انْ أنت أَكْرمت اللئَيم تمـرد     وإ ذَا أنت أَكْرمت الكريم ملَكْتـهإ 

كره إلا بعد تقدم ما يفسره، وقد يعدل عن الأصل في وضع الضمير عدم ذ :ثانيال
                                     

 . ٨٧: ورة الأعرافس) ١(
  .٢٨: ورة النورس) ٢(
 . ٨: ورة المائدةس) ٣(
 . ١١: ورة النساءس) ٤(
 . ٨٧: ورة الأنبياءس) ٥(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
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 :هذا الأصل؛ فيقدم الضمير على مرجعه لأغراض كثيرة
 :تمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشوقه إليه، كقوله: نها م)أ ( 

 ي النفس ما حملتها تتحمله
 .التمييزفالفاعل ضمير يفسره ؛ ))نعم رجلا عليو(( )١(﴾ تعمى الأبصارُإِنها لافَ﴿
 .)٢(﴾و اللَّهُ أَحدهُ﴿: نحو ))مير الشأنض(( وفي باب ،))عم وبئسن((طرد ذلك في بابي يو
أقبل وعليه : ادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن، نحو: منها و)ب(

 :اعرشالهيبة والوقار، ونحو قول ال
تتك تحت مـدارِع الظّلمـاء     وأَ الرقبِـاءبتِ الوِصـالَ مخافَـةَأ 

 ).ويسمى هذا العدول بالإضمار في مقام الإظهار(
سواء أكان علما، أو صفة، أو اسم إشارة موضع الضمير (يوضع الظاهر  :ثالثال

 :لأغراض كثيرة
 .)) يأمر بكذاينمير المؤمنأ((: إلقاء المهابة في نفس السامع، كقول الخليفة: نهام -١
 .)٣(﴾لَّهُ ربي ولا أُشرِكُ بِربي أَحداال﴿:  نحوتمكين المعنى في نفس المخاطب، و-٢
 : منها التلذذ، كقول الشاعرو -٣

ا حبذا نجدُ على القُربِ والبُعدِ     وي  دِسجلامُ على نا والسقَى اللَّهُ نجْد

 ).أي أنا أسألك( .))للهم، عبدك يسألك المغفرةا((نحو -منها الاستعطاف و -٤
 ).ا العدول بالإظهار في مقام الإضمارويسمى هذ(

                                     
 . ٤٦: ورة الحجس) ١(
  ١: ورة الإخلاصس) ٢(
 . ٣٨: ورة الكهفس) ٣(



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١٠٩

 
 في تعريف المسند إليه بالعلمية: المبحث الخامس

 
ا؛ لإحضار معناه في ذهن السامع باسمه الخاص؛ ليمتاز عما يؤتى بالمسند إليه علم

 .)١(﴾يتِ وإِسماعِيلُإِذْ يرفَعُ إِبراهِيمُ الْقَواعِد مِن الْبو﴿: كقوله تعالى-عداه 
 :وقد يقصد به مع هذا أغراض أخرى تناسب المقام

 .))ضر صلاح الدينح(( و ،))اء نصرج((كالمدح في الألقاب التي تشعر بذلك، نحو  -١
 .))ذهب تأبط شراو(( ،))اء صخرج((والذم والإهانة، نحو  -٢
 .))اء سرورج((: والتفاؤل، نحو -٣
 .))رب في البلدح((: والتشاؤم، نحو -٤
 هل أكرمك اللَّه؟:  في جواب.)) أكرمنياللَّه((: برك، نحووالت -٥
 : والتلذُّذ، كقول الشاعر -٦

ـرِ؟      ليشأم لَيلَى من الب لايُ منكُن االلهِ يا ظَبياتِ القَاعِ قُلْـن لنـاب 

 والكناية عن معنى يصلح العلم لذلك المعنى بحسب معناه الأصلي قبل العلمية، -٧
كناية عن كونه جهنميا؛ لأن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم؛  ))..ل كذاعبو لهب فأ((: نحو

 .فيصح أن يلاحظ فيه ذلك

                                     
 . ١٢٧: ورة البقرةس) ١(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١١٠
 

 في تعريف المسند إليه بالإشارة: المبحث السادس
 

ن طريقًا لإحضار المشار إليه في ذهن السامع؛ : ؤتى بالمسند إليه اسم إشارةيإذا تعي
والسامع اسمه الخاص، ولا معينا آخر،  كلمبأن يكون حاضرا محسوسا، ولا يعرف المت

 .مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفًا ))تبيع لي هذا؟أ((: كقولك
 :أما إذا لم يتعين طريقًا لذلك؛ فيكون لأغراض أخرى، منها

 .)١(﴾ذِهِ بِضاعتُناه﴿: يان حاله في القُرب، نحو ب- أ 
 .))يد ولاكذ((: يان حاله في التوسط، نحو ب-ب
 .)٢(﴾لِك يومُ الْوعِيدِذَ﴿: يان حاله في البعد، نحو ب-ج
 أو ،)٣(﴾نَّ هذَا الْقُرآَنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْومُإِ﴿: تعظيم درجته بالقرب، نحو -٢

 .)٤(﴾لِك الْكِتابُ لا ريب فِيهِذَ﴿: تعظيم درجته بالبعد، كقوله تعالى
 .)٥(﴾لْ هذَا إِلا بشر مِثْلُكُمه﴿ و والتحقير بالقرب، نح-٣

 .)٦(﴾ذَلِك الَّذِي يدُع الْيتِيم  فَ﴿: أو التحقير بالبعد، كقوله تعالى
 :  وإظهار الاستغراب، كقول الشاعر-٤

زُوقًـا؟     وجراهلٍ تلقـاهُ ماهلٍ ج م عاقلٍ عاقلٍ أعيـت مذاهبُـهُك 
؟ير العالمِ النحريـر زِنـديقًا     وص الأَوهـام حـائرةًذا الذي تركه 

 : كمال العناية وتمييزه أكمل تمييز، كقول الفرزدق و-٥
بيتُ يعرفـهُ والحِـلُّ والحـرمُ      ال  طحاءُ وطأتـههعرفُ البذا الذي ت

 .هذا أبو الصقر فردا في محاسنه: نحو قولهو

                                     
 . ٦٥: ورة يوسفس) ١(
 . ٢٠: ورة قس) ٢(
 . ٩: ورة الإسراءس) ٣(
 . ٢: ورة البقرةس) ٤(
  .٣: ورة الأنبياءس) ٥(
 . ٢: ورة الماعونس) ٦(



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١١١

 :، كقولهالتعريض بغباوة المخاطب حتى كأنه لا يفهم غير المحسوس و-٦
 تنـا يا جرير اامععإذا جم  ولئك آبائي فجئني بمثلهمأ

 -لأجل تلك الأوصاف-التنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير  و-٧
ولَئِك علَى هُدى مِن ربهِم وأُولَئِك هُمُ أُ﴿: بما يذكر بعد اسم الإشارة، كقوله تعالى

 .)١(﴾الْمُفْلِحُونَ
؛ تنـزيلاً للبعد عن العيان د يشار إلى القريب غير المشاهد بإشارة البعيكثيرا ماو

 .)٢(﴾لِك تأْوِيلُ ما لَم تسطِع علَيهِ صبراذَ﴿: منـزلة البعد عن المكان، نحو

                                     
وقد ذُكر عقبة أوصاف هي الإيمان بالغيب . هم المتقون: ، أي فالمشار إليه بأولئك٥: ورة البقرةس) ١(

وإقامة الصلاة وما بعدهما، ثم أتى بالمسند إليه اسم إشارة وهو أولئك تنبيها على أن المشار إليهم 
 . عاجلا والفوز بالفلاح آجلا ن أجل تلك الخصال، بأن يفوزوا بالهدايةأحقاء م

 . ٨٢: ورة الكهفس) ٢(
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 في تعريف المسند إليه بالموصولية: المبحث السابع
ن طريقًا لإحيلذي كان ا((: ضار معناه كقولكؤتى بالمسند إليه اسم موصول؛ إذا تعي

 . إذا لم تكن تعرف اسمه،))معنا أمس سافر
 :أما إذا لم يتعين طريقًا لذلك؛ فيكون لأغراض أخرى

 : وذلك فيما إذا كان مضمون الصلة حكما غريبا، كقوله-منها التشويق  -١
)١(وانٌ مُستحدث مِن جمـادِ    حي الــذي حــارت البريــة فيــهو 

 :اء الأمر عن غير المخاطب، كقول الشاعرومنها إخف -٢
 وقضيتُ حاجاتي كما أهوى   الأميرُ بهدأَخذتُ ما جاو

نَّ الَّذِين تدعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِباد إِ﴿: ومنها التنبيه على خطأ المخاطب، نحو -٣
ثَالُكُموكقول الشاعر. )٢(﴾أَم : 

عوا    شي٣(في غَليلَ صُدورِهم أن تُصر( ــرُونهم إخــوانكمإ  ــذَّين ت نَّ ال

 :  كقوله،ومنها التنبيه على خطأ غير المخاطب -٤
لها      لخ هوى لعتواك كما خه عت نَّ الّتي زعمـت فُـؤادك ملّهـاإ 

 : ومنها تعظيم شأن المحكوم به، كقول الشاعر -٥
)٤(تا دعائمـهُ أَعـز وأطـولُ      بي ماء بنى لنـانَّ الذي سمك السإ 

 ،)٥(﴾غشِيهُم مِن الْيم ما غَشِيهُمفَ﴿: ومنها التهويل تعظيما أو تحقيرا، نحو -٦
 .))ن لم يدر حقيقة الحال؛ قال ما قالم((: ونحو

 .)٦())لذي رباني أبيا((: ومنها استهجان التصريح بالاسم، نحو -٧
يه الخبر من ثواب أو عقاب، كقوله ومنها الإشارة إلى الوجه الذي يبنى عل -٨

                                     
 . عني تحيرت البرية في المعاد الجسمانيي) ١(
 . ١٩٤: ورة الأعرافس) ٢(
: ولا يفهم هذا المعنى لو قيل.  من تظنون أخوم يحبون دماركم، فأنتم مخطئون في هذا الظنأي) ٣(

 .  يشفي إلخإن قوم كذا
 .  بيتا من العز والشرف هو أعز وأقوى مِن دعائم كل بيت إن من سمك السماء بنىأي) ٤(
 . ٧٨:  غطاهم وسترهم من البحر موج عظيم لا تحيط العبارة بوصفه، سورة طهأي) ٥(
 ). برغوت أو جحش أو بطة أو غيره( بأن كان اسمه قبيحا، كمن اسمه أي) ٦(



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١١٣

 .)١(﴾رِزق كَرِيموالَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَهُم مغفِرةٌ فَ﴿: تعالى
 .))لذي أحسن إليك قد أسأت إليها((: ومنها التوبيخ، نحو -٩
 .))لذين يأتونك أكرمهما((: ومنها الاستغراق، نحو -١٠
 .))كل نفس ما قدمتل((: ومنها الإام نحو -١١
اعلم أن التعريف بالموصولية مبحث دقيق المسلك، غريب النـزعة، يوقفك على و

بلاغة تؤنسك؛ إذا أنت نظرت إليها بثاقب فكرك، وتثلج صدرك إذا تأملتها لدقائق من ا
بصادق رأيك؛ فأسرار ولطائف التعريف بالموصولية لا يمكن ضبطها، واعتبر في كل مقام 

 . تراه مناسباما

                                     
  .٥٠: ورة الحجس) ١(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١١٤
 

 ))لا((في تعريف المسند إليه بـ : المبحث الثامن
ةيدِيهعرّفًا بال العلأغراضٍ:  ال الجنسية-أو- ؤتى بالمسند إليه م. 

 ل العهديةا

. تدخل على المُسند إليه للإشارة إلى فرد معهود خارجا بين المتخاطبين: ل العهديةا
 :وعهده يكون

* ما أَرسلْنا إِلَى فِرعونَ رسُولا كَ﴿: كقوله تعالى ))ريحاص((ه ما بتقدم ذكر إ)أ ( 
 .عهدا صريحيا: مىسوي )١(﴾فَعصى فِرعونُ الرسُولَ

فالذكر  )٢(﴾لَيس الذَّكَرُ كَالأنثَىو﴿:  كقوله تعالى،))لويحات((إما بتقدم ذكره  و)ب(
ب إِني نذَرتُ لَك ما ر﴿: في الآية قبله ))ام((إلى وإن لم يكن مسبوقًا صريحا إلا أنه إشارة 

ون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور، وهو المعنى ر فإم كانوا لا يحر،)٣(﴾فِي بطْنِي مُحررا
 . ويسمى عهدا كنائيا- ))ام((بـ 

و بمعرفة السامع له  أ.)٤(﴾يوم أَكْملْتُ لَكُم دِينكُمالْ﴿وإما بحضوره بذاته، نحو ) ج(
 .عهدا حضوريا: ويسمى ))ل انعقد الس؟ه((: نحو

 ل الجنسيةا

 :تدخل على المسند إليه لأغراض أربعة) ةقوتسمى لام الحقي(ل الجنسية ا
: نحو، للإشارة إلى الحقيقة من حيث هي؛ بقطع النظر عن عمومها وخصوصها -١

بقطع ، ؛ لأن الإشارة فيه إلى نفس الجنس)نسوتسمى لام الج ())لإنسان حيوان ناطقا((
 .))لذَّهب أثمن من الفضةا((: ونحو-النظر عن الأفراد 

إذا قامت القرينة على ذلك كقوله ، في ضمن فرد مبهم أو الإشارة إلى الحقيقة -٢
 .)٥(﴾أَخافُ أَنْ يأْكُلَهُ الذِّئْبُو﴿: تعالى

                                     
 .١٦-١٥آية : ورة المزملس) ١(
 . ٣٦: ل عمرانآورة س) ٢(
 . هو العتق لخدمة بيت المقدس: التحرير، ٣٥: ل عمرانآسورة ) ٣(
 . ٣: ورة المائدةس) ٤(
 . ١٣: ورة يوسفس) ٥(



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١١٥

 نبيهاتت

 :يفية قسمانعلم مما تقدم أن ال التعر: لأولا
 - وكنائي -صريحي : لام العهد الخارجي، وتحته أنواع ثلاثة: القسم الأول

 .وحضوري
لام الحقيقة من حيث هي، ولام : نواع أربعةألام الجنس، وتحته : والقسم الثاني

 .الحقيقة في ضمن فرد مبهم، ولام الاستغراق الحقيقي، ولام الاستغراق العرفي
 .هي سبعةمجموع أقسام ال من حيث ف

استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع؛ لأن المفرد يتناول كل واحد : الثاني
ناول كل اثنين اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة تواحد من الأفراد، والمثنى إنما ي

 لا((:  بخلاف قولك-إذا كان فيها رجل أو رجلان )) رجال في الدارلا((بدليل صحة -
 . فإنه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان؛))رجل

وهذه القضية ليست بصحيحة على عمومها؛ وإنما تصح في النكرة المنفية دون 
ف باللام؛ لأن المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد، نحو رالجمع المع

ى كما دل عليه الاستقراء وصرح بل هو في المفرد أقو )١(﴾رجالُ قَوامُونَ علَى النساءِال﴿
علَمُ غَيب أَ﴿: به أئمة اللغة وعلماء التفسير في كل ما وقع في القرآن العزيز، نحو

 )٤(﴾علَّم آَدم الأسماءَ كُلَّهاو﴿ )٣(﴾اللَّهُ يُحِب الْمُحسِنِينو﴿ ،)٢(﴾والأرضِ السماواتِ
 .لى غير ذلك مما لا يعد ولا يحصىإ

د يعرّف الخبر بلام الجنس لتخصيص المسند إليه بالمسند المعرفة وعكسه ق: الثثال
أو  )٦(﴾تزودُوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى و﴿: ونح و)٥(﴾هُو الْغفُورُ الْودُودُ و﴿نحو  ))قيقةح((
الكامل في : أي ))مد العالممح((: للتنبيه على كمال ذلك الجنس في المسند إليه نحو ))دعاءا((

                                     
 . ٣٤: ورة النساءس) ١(
 . ٣٣: ورة البقرةس) ٢(
 . ١٤٨: ورة آل عمرانس) ٣(
 . ٣١: ورة البقرةس) ٤(
 . ١٤: البروجورة س) ٥(
 . ١٩٧: ورة البقرةس) ٦(
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 ).أي لا كرم إلا هي ())لكرم التقوىا((:  أو كماله في المسند، نحو-العلم 
 ).لام العهد الذهني: وتسمى(لتها مومدخولها في المعنى كالنكرة؛ فيعامل معا

 :أو للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة -٣
 .ي كل غائب وشاهد أ)١(﴾الِمُ الْغيبِ والشهادةِع﴿: نحو ))اليةح((عونة قرينة  بم)أ ( 
 .)٢(﴾نَّ الإنسانَ لَفِي خُسرٍإِ﴿: نحو ))فظيةل(( قرينة  أو)ب(
 .استغراقًا حقيقياى سم وي- بدليل الاستثناء بعده-ان س كل إنأي
ع الأمير التجار، وألقى عليهم جم((: و للإشارة إلى كل الأفراد مقيدا، نحوأ -٤
 ).استغراقًا عرفيا: ويسمى(لا تجار العالم أجمع،  ))ار مملكتهتج(( أي جمع الأمير - ))نصائحه

                                     
 . ٦: السجدة ورةس) ١(
 . ٢: ورة العصرس) ٢(



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١١٧

 لإضافةافي تعريف المسند إليه ب: المبحث التاسع
ى بالمسند إليه معرفًا بالإضافة إلى شيء من المعارف السابقة لأغراض كثيرةيتؤ: 
 فإنه ؛))اء غلاميج((: السامع، نحومنها أا أخصر طريق إلى إحضاره في ذهن  -١

 .))اء الغلام الذي ليج((: أخصر من قولك
 .))أهل مِصر كرامو(( )) على كذاقجمع أهل الحأ((: ومنها تعذُّر التعدد أو تعسره، نحو -٢
 .))ضر أمراء الجندح((: ومنها الخروج من تبعة تقديم البعض على البعض، نحو -٣
 .))تاب السلطان حضرك((: اف، نحوومنها التعظيم للمض -٤
 .))خو الوزير عنديأ((:  أو غيرهما، نحو،))لأمير تلميذيا((: نحو: و للمضاف إليهأ
فيق ر((: أو للمضاف إليه، نحو. ))لد اللص قادمو((: ف، نحواومنها التحقير للمض -٥
 .))خو اللص عند عمروأ((: أو غيرهما نحو -))زيد لص
المقام لفرط الضجر والسآمة، كقول جعفر بن علْبة ومنها الاختصار لضيق  -٦

 : وهو في السجن بمكة
اني بمكّـة مُوثَـقُ     نجوجُثم ١(يب( واي مع الركْب اليمانين مُصعِدُه 

 :م أن هيئة التركيب الإضافي موضوعة للاختصاص المُصحح لأن يقاللواع
كانت مجازا كما في الإضافة  فإذا استعملت في غير ذلك ،))لمضاف للمضاف إليها((

 :كقولهو )٢(﴾كْرُ اللَّيلِم﴿لأدنى ملابسة نحو 
)٣(يلٌ أَذاعت غَزلها في القَرائب    هسُ ذا كَوكبُ الخَرقاءِ لاَح بسـحرةٍإ 

 

                                     
ي من أهواه وأُحبه ذاهب مع ركبان الإبل القاصدين إلى اليمن، منضم إليهم، مقود معهم، وجسمي أ) ١(

 . ونحوه، ))ذي أهواهال((خصر من أ. ))ايهو((مقيد بمكة محبوس وممنوع عن السير معهم؛ فلفظ 
 . ٣٣: ورة سبأس) ٢(
رقاء أي المرأة الحمقاء، مع أنه ليس لها؛ لأا لا تتذكر كسوا إلا وقت لخلى ا إ))كوكبال((ضاف أ) ٣(

إن المرأة الحمقاء كانت تضيع وقتها في :  وتفصيل ذلك أنه يقال-طلوع سهيل سحرا في الشتاء
 في السحر وذلك قرب الشتاء )وهو كوكب قريب من القطب الجنوبي(الصيف، فإذا طلع سهيل 

أحست بالبرد واحتاجت إلى الكسوة ففرقت غزلها أي قُطنها أو كتاا الذي يصير غزلا في 
أقارا؛ ليغزلوا لها بسبب عجزها عن الغزل ما يكفيها لضيق الوقت، فإضافة كوكب الخرقاء 

 . لأدنى ملابسة، وقد جعل الشاعر هذه الملابسة بمنـزلة الاختصاص
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 )١(ي تعريف المسند إليه بالنداءف:  العاشرثالمبح

 
 :رفًا بالنداء لأغراضعى بالمسند إليه مُتؤيُ

 .))ا رجلي((: ذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص، نحومنها إ -١
 .))ا تلميذ، اكتب الدرسي((: ومنها الإشارة إلى علة ما يطلب منه، نحو -٢

                                     
 تعريف المسند إليه، وتحقيق ذلك يطلب من فيعلم أن أغلب البيانيين لم يثبت التعريف بالنداء ا) ١(

 .المطولات



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١١٩
 

 في تنكير المسند إليه: المبحث الحادي عشر
 

بالمسند إليه نكرة لعدم علم المُتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة أو ادعاء،  ؤتىي
إذا لم تعرف ما يعينه من علَم أو صلة أو نحوهما،  ))رجل يسأل عنكاء هنا ج((: كقولك

 :وقد يكون لأغراض أخرى
أي رسل  ﴾كلِإِنْ يُكَذِّبُوك فَقَد كُذِّبت رُسُلٌ مِن قَبو﴿: نحو )١(كالتكثير -١
 .كثيرة

ضوانٌ مِن اللَّهِ رِو﴿: ونحو )٢(﴾و كَانَ لَنا مِن الأَمرِ شيءٌلَ﴿: نحو-والتقليل  -٢
 .﴾أَكْبرُ

 : كقول ابن أبي السمط-والتعظيم والتحقير  -٣
يس لَهُ عن طَالِب العُرف حاجبُ     ول هُ حاجِب عن كل أَمـرٍ يُشـينهُل 

ليس له مانع قليل أو حقير عن طالب وأي له مانع عظيم وكثير عن كل عيب، (
 .التقليل والتحقيرفيحتمل التعظيم والتكثير و )٣()الإحسان
تخفي اسمه حتى لا . ))ال رجل إنك انحرفت عن الصوابق((: وإخفاء الأمر، نحو -٤
 .يلحقه أذى
 ).أي ويل واحد( .))يلٌ أهون من ويلينو((: وقصد الإفراد، نحو -٥
 ). الدواءأي لكل نوع من الداء نوع من( .))كل داء دواءل((: وقصد النوعية، نحو -٦

 
                                     

أن التعظيم بحسب رفعة الشأن وعلو الطبقة، : ، اعلم أن الفرق بين التعظيم والتكثير٤: ورة فاطرس) ١(
و أ. ))له لإبلاً، وإن له لغنما إن((: وأن التكثير باعتبار الكميات والمقادير تحقيقًا كما في قولك

أي قليل من الرضوان أكبر من كل شيء ] ٧٢: التوبة [﴾ضوانٌ مِن اللَّهِ أَكْبرُورِ﴿تقديرا نحو 
 . ويلاحظ ذلك الفرق في التحقير والتقليل أيضا

 .١٥٤: ورة آل عمرانس) ٢(

يحتمل التكثير و. ))عة جانب عندي جانب لا أضيعه، وللهو عندي والخلاوالله((: ي ومنه قولهأ) ٣(
 .ٍ]٤٥: مريم[﴾ني أَخافُ أَنْ يمسك عذَاب مِن الرحمنِإِ﴿: الىعوالتقليل قوله ت
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)١(في تقديم المسند إليه: ني عشرالمبحث الثا
 

علم أن مرتبة المُسند إليه التقديم؛ وذلك لأن مدلوله هو الذي يخطر أولاً في الذهن؛ ا
 :واعٍ شتىدولتقديمه . لأنه المحكوم عليه، والمحكوم عليه سابق للحكم طبعا؛ فلهذا تقدم وضعا

 .))لعفو عنك صدر به الأمرا((: منها تعجيل المسرة، نحو -١
 .))لقصاص حكم به القاضيا((: ومنها تعجيل المساءة، نحو -٢
 :ومنها التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، كقول المعري -٣

 )٢(حيوانٌ مُستحدثٌ مِن جمادٍ الذي حارت البرية فُيـه و
                                     

ومن . علوم أن الألفاظ قوالب المعاني؛ فيجب أن يكون ترتيبها الوضعي حسب ترتيبها الطبعيم) ١(
وم به، وما كليه، ورتبة المسند التأخير؛ إذ هو المحالبين أن رتبة المسند إليه التقديم؛ لأنه المحكوم ع

عداهما فهو متعلقات وتوابع تأتي تالية لهما في الرتبة، ولكن قد يعرض لبعض الكلم من المزايا 
والاعتبارات ما يدعو إلى تقديمها وإن كان من حقها التأخير؛ فيكون من الحسن إذًا تغيير هذا 

 . لمقدم مشيرا إلى الغرض الذي يؤدي إليه ومترجما عما يريدالأصل واتباع هذا النظام؛ ليكون ا
 :  يخلو التقديم من أحوال أربعولا
ما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين في اللفظ، وذلك هو الغاية القصوى وإليه المرجع في : وللأا

*  يومئِذٍ ناضِرةٌ جُوهوُ﴿: والكتاب الكريم هو العمدة في هذا؛ انظر إلى قوله تعالى-فنون البلاغة 
تجد أن تقديم الجار في هذا قد أفاد التخصيص، وأن النظر ] ٢٣، ٢٢: القيامة [﴾ناظِرةٌ إِلَى ربها

 . لا يكون إلا الله مع جودة الصياغة وتناسق السجع
فتقديم ] ٦٦: الزمر[﴾نلِ اللَّه فَاعبُد وكُن مِن الشاكِرِيب﴿ما يفيد زيادة في المعنى فقط، نحو : ثانيلا

 . ا لتخصيصه بالعبادة وأنه ينبغي ألا تكون لغيره، ولو أُخّر ما أفاد الكلام ذلكذالمفعول في ه
 : ما يتكافأ فيه التقديم والتأخير وليس لهذا الضرب شيء من الملاحة، كقوله: ثالثلا

 بحمـد إلـهي وهي منه سليب  انت يدي ملأى به ثم أصبحت وك
 . أصبحت وهي منه سليب بحمد إلهيثم: قديرهفت
أو المعاظلة التي تقدمت، كتقديم -ما يختل به المعنى ويضطرب، وذلك هو التعقيد اللفظي : بعارلا

 الصفة على الموصوف، والصلة على الموصول، أو نحو ذلك كما سلف من قول الفرزدق 
    أبوه ولا كانت كُليب تُصاهره   ملك ما أُمه مِن مُحاربإلى

، ولا شك أن هذا لا يفهم من )ي ما أم أبيه منهمأ(إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، : قديرهفت
 . كلامه للنظرة الأولى؛ بل يحتاج إلى تأمل وتريث ورفق حتى يفهم المراد منه

 . هو النطفة: والجماد الذي خلق منه. الحيوان هو الإنسان: يلق) ٢(
المعاد   وهو يريد أن الخلائق تحيرّت في-عادته للحشر يرة البرية فيه هو الاختلاف في إوح

= 
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 .))سلمى هجرتو(( ،))يلى وصلتل((: ها التلذذ، نحونوم -٤
 .))سم اللَّه اهتديت بها((: لتبرك، نحوومنها ا -٥
 : أو سلب العموم-ومنها النص على عموم السلب  -٦
ل ك((: ككل وجميع على أداة النفي، نحو )١(عموم السلب يكون بتقديم أداة العمومف

أي لم يقع هذا : ))ل ذلك لم يكنك((: الظلمة، ونحو لا يفلح أحد من: المعنى ))ظالم لا يفلح
 .))ول النفيشم(( ويسمى ،))ل تلميذ لم يقصر في واجبهك((: ، ونحوولا ذاك

 .واعلم أن عموم السلب يكون النفي فيه لكل فرد
كنت قد بنيت وسلّطت الكُلية على  ))لك((أنك إذا بدأت بلفظة : وتوضيح ذلك

 .ي ألا يشذ عنه شيءض وذلك يقت-النفي وأعملتها فيه 
 ،)) يكن كل ذلكلم((: نحو-في على أداة العموم سلب العموم يكون بتقديم أداة النو

أي لم يقع اموع، فيحتمل ثبوت البعض، ويحتمل نفي كل فرد؛ لأن النفي يوجه إلى 
 .الشمول خاصة دون أصل الفعل

 .))في الشّمولن((ويسمى 
 :لنفي فيه للمجموع غالبا، كقول المتنبياواعلم أن سلب العموم يكون 

 الفتى يدعُو إلى رشدا كلُّ رأيِ م

 .)٢(﴾نَّ اللَّه لا يُحِب كُلَّ مُختالٍ فَخُورٍإِ﴿: قد جاء لعموم النفي قليلا قوله تعالىو
 .ودليل ذلك الذَّوق والاستعمال

 بنفي والمسند فعلا، اإذا كان المسند إليه مسبوقً )٣(ومنها إفادة التخصيص قطعا -٧
                                     = 
 : الجسماني، يدل لذلك قوله قبله

   س فداعٍ إلى ضلالٍ وهادي  ن أمرُ الإله واختلف النابا

شرط أن تكون أداة العموم غير معمولة لما بعدها كما مثل؛ فإن كانت معمولة للفعل بعدها ب) ١(
 مأفاد الكلا" ولم آخذ كل الدراهم" "ل ذنب لم أصنعك: "سواء تقدمت لفظًا أو تأخرت نحو
 . سلب العموم، ونفي الشمول غالبا

 . ١٨: ورة لقمانس) ٢(
 : ذلك يكون في ثلاثة مواضعو) ٣(

 ". ما فؤاد فعل هذا: "أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة بعد نفي، نحو: ولالأ
= 
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 .وهو مقول لغيري: قُلْهأي لم أ ))ا أنا قُلت هذام((: نحو
أنه  ))ا أنا قلتم(( لأن مفهوم ؛))ا أنا قلت هذا ولا غيريم((: لذا لا يصح أن يقالو

 ).كونه غير مقول للغير، فيحصل التناقض سلبا وإيجابا ))لا غيريو((مقول للغير، ومنطوق 
و تقويته لتخصيص الحكم به أ )١(سند إليه نفي كان تقديمه محتملاًوإذا لم يسبق الم
:  فإن فيه الإسناد مرتين؛))و يهب الألوفه((و. ))نت لا تبخلأ((: نحو )٢(إذا كان المسند فعلا

إسناد الفعل إلى ضمير المخاطب في المثال الأول وإسناد الجملة إلى ضمير الغائب في المثال 
 .الثاني

 : كقوله-لمتقدم محطَّ الإنكار والغرابة اومنها كون  -٨
لَ الغانِياتِ الكَواعِبِ؟  حاوِلُ وص تُ بعد المشيِب المُنقضِي في الذَّوائبِأ 

: فإذا قلت. ذا الكلام صحيح، فصيح، بليغه((:  نحو-ومنها سلوك سبيل الرقي  -٩
 . فصيحربليغ، لا يحتاج إلى ذِكْ:  وإذا قلت-فصيح، بليغ، لا يحتاج إلى ذكر صحيح 

 .)٣(﴾ تأْخُذُهُ سِنةٌ ولا نوملا﴿ نحو -ي ومنها مراعاة الترتيب الوجودِ -١٠

                                     = 
 ". ما أنا قلت ذلك: "وأن يكون المسند إليه معرفة مضمرة بعد نفي، نح: ثانيلا
 ". ما تلميذ حفظ الدرس: "ليه نكرة بعد نفي، نحوإأن يكون المسند : لثالثا

 : ذلك في ستة مواضعو) ١(
 ".فؤاد ما قال هذا" نحو-أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة قبل نفي : ولالأ
  ".عباس أمر ذا: "أن يكون المسند إليه معرفة ظاهرة مثبتة، نحو: ثانيلا
 ".أنا ما كتبت الدرس: "في، نحونأن يكون المسند إليه معرفة مضمرة قبل : لثالثا
 ". أنا حفظت درسي: "أن يكون المسند إليه معرفة مضمرة مثبتة، نحو: لرابعا
 ". رجل ما قال هذا: "أن يكون المسند إليه نكرة قبل نفي، نحو: لخامسا
 ". تلميذ حضر اليوم في المدرسة" أن يكون المسند إليه نكرة مثبتة، نحو: لسادسا
 . رناه هو مذهب عبد القاهر الجرجاني، وهو الحق، وخالفه السكاكيكأن ما ذ: اعلمو

لماذا اشترط أن يكون المسند فعلا؟ وهل إذا كان المسند وصفًا مشتملاً على ضمير نحو : إن قيلف) ٢(
 ضمير الوصف لا يتغير تكلما لما كان: لم يكن كالفعل في إفادة التقوية؟ أقول" أنت بخيل"

 . شبيه بالجوامد، وكانت تقويته قريبة من الفعل لا مثلها تماما وخطابا وغيبة، فهو
 . ٢٥٥: ورة البقرةس) ٣(
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 في تأخير المسند إليه: المبحث الثالث عشر

 
تقديم المسند ي إليه إن اقتضى المقام ر المسندخؤ- كما سيجيء، ولا نلتمس دواعي

 .ماهللتقديم والتأخير إلا إذا كان الاستعمال يبيح كلي
 

 وما قَبْلَهطبيق عام على أحوال المسند إليه ت
 

جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث، المراد بالخبر بيان  ))ير المؤمنين يأمرك بكذاأم((
لة جم((ذُكِر للتعظيم، وقُدم لذلك، والمسند . ))مير المؤمنينأ((سبب داعي الامتثال، المسند إليه 

 إليه، وأُتي به جملة وأُخر لاقتضاء المقام تقديم المسند  ذُكر لأن الأصل فيه ذلك،،))يأمر
والتعظيم، وتقوية الحكم، وكون ذكر المسند هو الأصل ولا (لتقوية الحكم بتكرار الإسناد 

والذكر والتقديم والتأخير ) أحوال: مقتضى للعدول عنه، واقتضاء المقام تقديم المسند إليه
 .مقتضيات، والإتيان ذه الجملة على هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحال

لزيادة التقرير والإيضاح؛  ))انياث((ذكر أنت  )) سرنييوأنت الذ. ت الذي أعاننيأن((
فزيادة التقرير والإيضاح حال، والتكرير مقتضى، والإتيان بالجملة على هذا الوجه مطابقة 

 .لمقتضى الحال
ذكر سعيد؛ للتعظيم والتعجب؛ فالتعظيم  ))عد مدحهب(( ))يد يقتحم الأخطارسع((

 .يان بالجملة على هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحالتل، والذِّكر مقتضى، والإوالتعجب حا
 لتعظيم سعد ومدحه؛ فالتعظيم ؛))لكريما((ذُكِر  ))حضر سعد؟أ((: بعد ))ر الكريمحض((

 .حال، والذكر مقتضى، والإتيان بالجملة على هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحال
 للتعريض بغباوة ؛))ليع((كِر ذُ((عمل علي؟ ما الذي : وابج ))ي كتب الدرسعل((

السامع، وقُدم لتقوية الحكم لكون الخبر فعلاً؛ فالتعريض والتقوية حالان، والذكر والتقديم 
 .مقتضيان، والإتيان بالجملة على هذا الوجه مطابقة لمقتضى الحالين

وقُدم . لثقة بالقرينة لقلة ا؛))مودمح((بعد مدحٍ كثير له، ذُكر  ))مود نعم التلميذمح((
 .قوية الحكمتل
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﴿اللَّهُو قُولُنلَي لَقَهُمخ نم هُمأَلْتس للعلم به؛ ))قناخل((ذف المسند وهو  ح)١(﴾لَئِن. 
 .علم بهلل ؛عالى ت))اللَّه((ذف المسند إليه وهو  ح)٢(﴾لِق الإنسانُ مِن عجلٍخُ﴿

 .ذوف ادعاءًلمح إليه؛ للتنبيه على تعيين احذف المسند، ))طى الوسامات والرتبمع((
 .لمحافظة على الفاصلةل ))وىآ((حذف مفعول  )٣(﴾لَم يجِدك يتِيما فَآَوىأَ﴿

 .للتعميم باختصار) يدعو( حذف مفعول ،))حبك يدعو إلى وليمة العرسصا((
 .رض ما حذف المفعولانِ؛ لعدم تعلق الغ،)) يُعطِي ولا يمنع إلا اللَّه تعالىلا((
 .ذف الفاعل؛ للخوف عليهح ))هين الأميرُأُ((
 .الثاني؛ للمحافظة على الوزن) نصف(قُدم  ))انُ الفتى نصف ونصف فؤادهلس((
قُدمت أداة النفي على أداة العموم؛ لإفادة سلب  )) كل ما يتمنى المرء يدركهما((

 .العموم ونفي الشمول
ي؛ لإفادة ف قدمت أداة العموم على أداة الن،))يع العقلاء لا يسعون في الشرجم((

 .عموم السلب وشمول النفي
﴿مِنُونَوكَّلِ الْمُؤوتلَى اللَّهِ فَلْيرور؛ للتخصيص ق)٤(﴾عدم الجار وا . 

ن الآخِــذُون لمــا رضِــيناونحــ نحنُ التـارِكون لمـا سـخِطْناو 

.  والمراد بالخبر إظهار الفخر والشجاعةلجملة الأولى خبرية اسمية من الضرب الابتدائي،ا
ذُكِر لأن ذكره الأصل، وقُدم للتعظيم، وعرف بالإضمار لكون المقام  ))ننح(( إليه دالمسن

 .ذكر وأُخر؛ لأن الأصل ذلك ))لتاركونا((والمسند . للتكلم مع الاختصار
شمت بي من كَان فيـك يلـومُ       وأ عـدتنِيأنت الذي أخلَفْتني ما وو 

) أنت(المسند إليه . لخبر التوبيخاوالمراد ب. لة خبرية اسمية من الضرب الابتدائيجم
. ذُكِر وقُدم لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالإضمار لكون المقام للخطاب مع الاختصار

 . وقد ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالموصولية للتعليل،))لذيا((والمسند لفظة 
عطوفة مف ))شمتّأ((: وأما جملة. إن إخلاف وعده كان سبب الشماتة واللوميعني 

                                     
 .٨٧: ورة الزخرفس) ١(
 .٣٧: ورة الأنبياءس) ٢(
 .٦: ورة الضحىس) ٣(
 .١١: ورة إبراهيمس) ٤(



في أحوال المسند إليه: الباب الثالث  ١٢٥

) يلوم(وعرف المسند إليه وهو الفاعل في . ووصلت ا لما تقدم ))خلفتأ((: على جملة
 .بالإضمار لكون المقام للغيبة مع الاختصار

وية الحكم  جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث؛ لما فيها من تق،))و لهب فعل كذاأب((
ذكر وقدم  ))بو لهبأ((لك، المسند إليه ذبتكرار الإسناد، والمراد بالخبر أصل الفائدة لمن يجهل 

 .لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالعلمية للكناية عن كونه جهنميا
 

 سئلة على أحوال المسند إليه يطلب أجوبتهاأ
 

وجوه التي ترجّح ذِكْره ا هو المسند إليه؟ ما هي أحواله؟ متى يجب ذكره؟ ما هي الم
 المعرفة والنكرة؟ لم يعرف المسند إليه عند وجود القرينة؟ متى يحذف؟ ما الفرق بين

بالإضمار؟ ما الأصل في الخطاب؟ ما الأصل في وضع الضمير؟ هل يقدم الضمير على 
مرجعه؟ هل يوضع الظاهر موضع الضمير؟ لم يعرف المسند إليه بالعلمية؟ لم يعرف 

الإشارة؟ لم يعرف بالموصولية؟ لم يعرف بال؟ إلى كم تنقسم ال؟ لم يعرف بالإضافة؟ لم ب
يعرف بالنداء؟ لأي شيء ينكّر المسند إليه؟ لم يقدم؟ ما الفرق بين عموم السلب وسلب 

 .العموم؟ لِم يؤخّر؟
 





١٢٧  في المسند وأحواله: الباب الرابع
 

 )١(في المسند وأحواله: الباب الرابع

 

فعلُ التام، واسم الفعل، والمبتدأُ الوصف المُستغنى بمرفوعه عن لخبر، والا: سندُ هوالمُ
 .، وأخبار النواسخ، والمصدر النائب عن الفعلالخبر

. لذِّكر، والحذْف، والتعريف، والتنكير، والتقديم، والتأخير، وغيرهاا: حواله هيوأ
 :وفي هذا الباب ثلاثة مباحث

 

 في ذآر المسند أو ترآه: لمبحث الأولا

ذكر المسند للأغراض التي سبقت في ذِكْر المسند إليه، وذلكي: 
 ".العلم خير من المال: "و الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، نحوهككون ذكره  -١
 إذ ؛))زقي ميسورر((و ))الي مستقيمح((: وكضعف التعويل على دلالة القرينة، نحو -٢

 .لو حذف ميسور؛ لا يدلُّ عليه المذكور
 إذ لو حذف ثابت؛ ؛))صلها ثابت وفرعها ثابتأ((: به السامع، نحووكضعف تن -٣
 .ه له السامع لضعف فهمهبربما لا يتن
عد قوله  ب)٢(﴾لْ يُحيِيها الَّذِي أَنشأَها أَولَ مرةٍقُ﴿وكالرد على المخاطب، نحو  -٤
 .)٣(﴾ن يُحيِي الْعِظَام وهِي رمِيمم﴿: تعالى

فيفيد التجدد والحدوث، مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة بطريق  ))علٌفِ((إفادة أنه كو -٥
فإن  )٤(﴾خادِعُونَ اللَّه وهُو خادِعُهُميُ﴿فيفيد الثُّبوت مطلقًا، نحو  ))و اسمأ((ر، االاختص

-تفيد التجدد مرة بعد أخرى، مقيدا بالزمان من غير افتقار إلى قرينة تدل عليه  ))ادعونيخ((
 .زمان تفيد الثبوت مطلقًا من غير نظر إلى ))هو خادعهمو((:  الغد، وقوله-أو-الآن كذكر 
ف المسند لأغراض كثيرةحذوي: 
 .منها إذا دلَّت عليه قرينة، وتعلّق بتركه غرض، مما مر في حذف المسند إليه -١

                                     
كوم به لمحن المسند محكوم به، والمسند إليه محكوم عليه، واإنما ذكر المسند بعد المسند إليه، لأو) ١(

 . مؤخر عن المحكوم عليه طبعا؛ ففعل ذلك وضعا
 . ٧٩: ورة يسس) ٢(
 . ٧٨: ورة يسس) ٣(
 . ١٤٢: ورة النساءس) ٤(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٢٨

 :والقرينة
السماواتِ والأرض لَئِن سأَلْتهُم من خلَق و﴿: ما مذكورة كقوله تعالى إ)أ ( 
 . أي خلقهن اللَّه،)١(﴾لَيقُولُن اللَّهُ

أي  )٢(﴾رِجالٌ* سبحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُو والآصالِ يُ﴿: كقوله تعالى إما مقدرة و)ب(
 من يسبحه؟: يسبحه رجال، كأنه قيل

 )٣(﴾مِن الْمُشرِكِين ورسُولُهُنَّ اللَّه برِيءٌ أَ﴿ نحو -ومنها الاحتراز عن العبث  -٢
 .كان ذكره عبثًا؛ لعدم الحاجة إليهلفلو ذكر هذا المحذوف . أي ورسوله بريء منهم أيضا

 : ومنها ضيق المقام عن ذكره، كقول الشاعر -٣
ك راضٍ والـرأيُ مُختلـفُ     دـ نُ بما عِندنا وأنت بمـا عِنــنح 

 ).ضيق المقامأي نحن بما عندنا راضون، فحذف ل(
لولا أنتم  أي ()٤(﴾ولا أَنتُم لَكُنا مُؤمِنِينلَ﴿: ومنها اتباع الاستعمال، نحو -٤
 ).أي أجمل ()٥(﴾صبر جمِيلٌفَ﴿: ، ونحو)موجودون

                                     
 . ٣٨: ورة الزمرس) ١(
 . ٣٧، ٣٦: ورة النورس) ٢(
ا معطوف على بريء أو تعرب مبتدأ وخبره ، ولذا تعرب كلمة رسوله على أ٣: ورة التوبةس) ٣(

 .يءرتقديره ب
 . ٣١: ورة سبأس) ٤(
 . ١٨: ورة يوسف س) ٥(



١٢٩  في المسند وأحواله: الباب الرابع

 
 في تعريف المسند أو تنكيره: المبحث الثاني

 
 : المسندُفرعيُ

 آخر مثله بإحدى طُرق لإفادة السامع حكما على أمر معلوم عنده بأمر -١
 .))ذا الخطيب، وذاك نقيب الأشرافه((: التعريف، نحو
إذا لم يكن زعيم : ))عد الزعيمس((:  نحو-حقيقةً-المسند إليه  ولإفادة قصره على -٢

أي الكامل الوطنية؛  ))عد الوطنيس((: سواه، أو ادعاءً مبالغة لكمال معناه في المسند إليه، نحو
.  صورة توهم أن الوطنية لم توجد إلا فيه؛ لعدم الاعتداد بوطنية غيرهفيخرج الكلام في

 .)١(ا بلام الجنسوذلك إذا كان المسند معرفً
 :لتعريفه، وذلكب  المسند لعدم الموجركّنيُو

 .))نت أمير، وهو وزيرأ((:  نحو-أو الحصر-لقصد إرادة العهد  -١
 .))ميذ واقف بالبابلت((: ولإتباع المسند إليه في التنكير، نحو -٢
 .)٢(﴾دى لِلْمُتقِينهُ﴿: ولإفادة التفخيم، نحو -٣
 .))ا خالد رجلاً يذكَرم((: ولقصد التحقير، نحو -٤

                                     
 : لى أن التعريف بلام الجنس لا يفيد أحيانا القصر، كقول الخنساءع) ١(

   وجدتُ بُكاءك الحسن الجميلَ  ا قَبُح البُكَاءُ على قَتيلٍ إذ
كاء قتيلها، ولكنها تريد أن تثبت له وتخرجه من جنس بكاء لخنساء لا تقصد قصر الجنس على بفا
 . ه من القَتلى؛ فهو ليس من القصر في شيءيرغ

 . ٢: ورة البقرةس) ٢(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٣٠

 في تقديمِ المسند أو تأخيرِه: المبحث الثالث
د باعث على تقديمهيالمسند؛ إذا وج قدم: 

 .))ين الطريق؟أ((: في الكلام، نحوأو مما له الصدارة  ))ام عليق((: كأن يكون عاملاً، نحو
 :أو إذا أُريد به غرض من الأغراض الآتية

 .)١(﴾لَّهِ مُلْكُ السماواتِ والأرضِلِ﴿:  إليه، نحودمنها التخصيص بالمسن -١
 : ومنها التنبيه مِن أول الأمر على أنه خبر لا نعت، كقوله -٢

هرِ     وهالـد غرى أجلُّ مِنته الصم  هِمـم لا مُنتـهى لِكبارهـاهُلَ 
ى البر كان البر أندى مِن البحرِ      عل هُ راحةٌ لو أنَّ مِعشـار جُودهـالَ 

 .صفه لما قبله ))هل((لتوهم ابتداءً كون  ))م لههم((: يلقِلو ف
ومنها التشويق للمتأخر إذا كان في المتقدم ما يشوق لذكره، كتقديم المسند في  -٣

نَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لآياتٍ لأولِي إِ﴿: له تعالىقو
 : وكقول الشاعر )٢(﴾الألْبابِ

ــن الإذلالِ تن ــها ع ــو بحامِل ب يرُ الصنائعِ في الآنـامِ صـنيعةخ 

 : لهوكقو. )) عافية أنتفي((: ومنها التفاؤل، كما تقول للمريض -٤
ــوامُ و الأع ــك ــت بِلقائِ نيزت  هـك الأيـامُسة وجبغُـر دتع

أي ( )٣(﴾م دِينُكُم ولِي دِينِلَكُ﴿: ومنها إفادة قصر المسند إليه على المسند، نحو -٥
 ).دينكم مقصور عليكم، وديني مقصور علي

 : ومنها المساءة، كقول المتنبي -٦
وا له ما مـن صـداقته بُـد        عدُ مِن نكَدِ الدنيا على الحر أن يرىو 

 الله((: ومنها التعجب، أو التعظيم، أو المدح، أو الذم، أو الترحم، أو الدعاء، نحو -٧
 ،))فقير أبوكو((. ))بئس الرجل خليلو((. ))نِعم الزعيم سعدو(( ،))عظيم أنت يا اللَّهو(( ،))دّرّك

 .))مبارك وصولك بالسلامةو((

                                     
 . ٤٩: ورة الشورىس) ١(
 . ١٩٠: ورة آل عمرانس) ٢(
 . ٦: ورة الكافرونس) ٣(



١٣١  في المسند وأحواله: الباب الرابع

 .))لوطن عزيزا((: ر المسند؛ لأن تأخيره هو الأصل، وتقديم المسند إليه أهم، نحويؤخو
 .د، وجملةرمف: وينقسم المسند من حيث الإفراد وعدمه إلى قسمين

  .))عد قادمس((: نحو ))سما(( و ،))دِم سعدقَ((: نحو ))علف((: المسند المفرد قسمانف
 :المسند الجملة ثلاثة أنواعو

 .))نتصر أبوها((: أو ))بوه انتصرأ((: أو ))ليل أبوه منتصرخ((: ون سببيا، نحوأن يك -١
أي . يت في حاجتكعأنا س: وأن يقصد تخصيص الحكم بالمسند إليه، نحو -٢

 .الساعي فيها أنا لا غيري
 . لما فيها من تكرار الإسناد مرّتين؛))عد حضرس((: وأن يقصد تأكيد الحكم، نحو -٣
مود في مح((: وجارا ومجرورا، نحو ))ليل عندكخ((: سند ظرفًا للاختصار، نحويؤتى بالمو
 .))المدرسة



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال
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 تمرين

 : تيأ أسباب التقديم والتأخير فيما ينيب
)١(ذا قَنعت فبعضُ شيء كـافي     فإ ا كلُّ ما فوق البسـيطة كافيـام 
)٢(كن شِعري فيه مِن نفْسه شِعرُ    ول الشعر كلهما أنا وحدي قلت ذاو 
)٣(الحلم سُد لا بالتسرع والشتمِ    فب ذا شئت يوما أن تسود عشـيرةًإ 
)٤(سُ الضحى وأبو إسحق والقمرُ    شم شـرِقُ الـدنيا ببـهجتِهاتُلاثةُ  ثَ 
حرم ما دون الرضـا شـاعرُ       ويُ في الحق أن يُعطَى ثلاثون شاعراأ 
)٦( اللَّه مزحلُ  ا لامرئ عما قضى   وم كيف وكلٌ ليس يعدو حِمامـهف 

 .)٧(﴾لِ اللَّه فَاعبُد وكُن مِن الشاكِرِينب﴿: ال تعالىق
)٨(يمتُها لولاك هم وتكرِيـبُ    وش ك اقتدتِ الأيـامُ في حسـنااب 

                                     
لا : موم السلب، والمعنىليدل على ع) كل(على لفظ العموم وهو ) ما(دم حرف النفي وهو قُ) ١(

 . طامعاتيكفيك جميع ما على الأرض إذا كُن
ما أنا (ذا كان المسند فعلا منفيا، ووسط المسند إليه بين الفعل وحرف النفي كما في هذا المثال وهو إ) ٢(

 .لست القائل لذلك الشعر وحدي؛ بل شاركني فيه غيري: والمعنى. دل ذلك على التخصيص) قلت
نا فعلت هذا ولا غيري؛ لأن معنى أما :  يعدّ من الخطأ الذي لا يستقيم معه معنى أن تقولذلكول

 .ولاغيري، يكون تناقضا:  يفيد من نفسه نفي الفعل عنك وثبوته لغيرك؛ فقولك-ما أنا فعلت 
 .لا بغيرهليدل على التخصيص، أي أنك تسود بالحلم ) بالحلم سد: (دم الجار وارور في قولهقُ) ٣(
دود؛ ليشوق إليه؛ لأن الإنسان إذا سمع العدد مجموعا يشتاق إلى عأُخر المو. ))ثةثلا((دم العدد وهو قُ) ٤(

 .تفصيل آحاده
 ليدل على أن ذلك المقدم هو محط الإنكار؛ ؛)) الحق أن يعطىأفي((دم الجار وارور بعد الاستفهام في قوله ق) ٥(

 .ا مع حرمانه هوبينكِر الإعطاء، ولكنه ينكر أن يعدّ ذلك حقًا وصواأنه لا : فتحليل المعنى
ليدل على عموم السلب، أي أن ؛ )) ليس يعدوكل((: دم أداة العموم على أداة السلب في قولهق) ٦(

 .الناس واحدا واحدا يشملهم حكم الموت ولا مفر منه
يدل على التخصيص، أي أعبد اللَّه  ل)) فاعبداللَّه((، قدم المفعول على الفعل في قوله ٦٦: ورة الزمرس) ٧(

 . تعبد غيرهولا
يدل على التخصيص، أي أن الاقتداء كان ل. )) اقتدتبك((دم الجار وارور على الفعل في قوله قُ) ٨(

 .بك لا بغيرك



١٣٣  في المسند وأحواله: الباب الرابع

 تطبيق عام على أحوال المسند
 الجملة الشرطية لا تعتبر ،))ا صدأت مرآة الجنان، قصدت لجلائها بعض الجنانلم((

. وهي خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، والمراد ا أصل الفائدة ))صدتق((إلا بجواا وهو 
ل، وقُدم لإفادة الحدوث في الزمن الماضي مع صذُكر لأن ذكره الأ ))صدق((المسند 
ر لاقتضاء المقام تقديم ذُكِر لأن الأصل فيه ذلك، وأُخ- ))لتاءا((والمسند إليه . الاختصار

 .المسند، وعرف بالإضمار لكون المقام للمتكلم مع الاختصار
 ا المدح؛ دلة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي، والمراجم ))نه الكوثر الفياضكأ((

ذكر وقدم لأن الأصل فيه ذلك،  ))لهاءا((المسند إليه . فهي تفيد الاستمرار بقرينة المدح
ذُكِر وأُخّر لأن  ))لكوثرا((والمسند . مار لكون المقام للغيبة مع الاختصاروعرّف بالإض

 .الأصل فيه ذلك، وعرف بال للعهد الذهني
 .لجملة للتعظيماالتنكير في هذه  ))اب في صحائفه حكمكت((
 .للتحقير ))نساناإ((نكّر المسند  )) هذا الرجل إنساناما((
 قُدّم لإفادة أنه خبر من أول الأمر؛ لأنه لو -))هل((د المسن )) همم لا منتهى لكبارهاله((

 .تأخر لتوهم أنه صفة للمسند إليه؛ لأنه نكرة
﴿ودا أَحلَهُ كُفُو كُني اكف((قدم المسند  )١(﴾لَمللمحافظة  ))حدأ((على المسند إليه  ))و

أن التقديم  والمنصوص عليه في كُتب التفسير المعتبرة -على رأي بعضهم-على الفاصلة 
 .للمبادرة إلى نفي المثل

جملة خبرية اسمية من الضرب الابتدائي،  ))رة العلم أنضرُ من زهرة الروضةزه((
ذُكِر وقُدّم لأن الأصل فيه  ))رة العلمزه((د إليه نالمس. والمراد ا الاستمرار بقرينة المدح

ذُكِر وأُخّر لأن الأصل فيه  ))ضرأن((والمسند . ذلك، وعرّف بالإضافة إلى العلم لتعظيمه
 .ذلك، ونكّر لتعظيمه

لغضب ا(( ،))لحق ظهرا(( ،))نا أحب المطالعةَأ(( ))خي ذهبت جاريتهأ(( ،))لامي سافرغ((
 .ى بالمسند في هذه المُثل جملةً لتقوية الحكم؛ لما فيها مِن تكرار الإسنادت أ،))آخره ندم

 

                                     
 . ٤: ورة الإخلاصس) ١(
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 وبتُهاسئلة على أحوال المسند يُطلب أجأ

 
 ا هو المسند؟م -
  ما هي أحواله؟-
  لأي شيء يذكر المسند؟-
  لأي شيء يحذف؟-
 لم يؤتى به جملة؟-لم ينكَّر؟ -لِم يعرف؟ -لم يؤخر؟ - لِم يقدم؟ -

 



١٣٥ باب الخامس في الإطلاق والتقييدال

 التّقييدو - )١(ي الإطلاقف: باب الخامسلا
 .مطلقذا اقتصِر في الجملة على ذِكْر المسند إليه والمسند؛ فالحكم إ

والإطلاق يكون حينما لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم بوجه من الوجوه؛ ليذهب 
 .السّامع فيه كَلَّ مذهب ممكن

 .كم مقيدوإذا زِيد عليهما شيء مما يتعلق ما أو بأحدهما؛ فالح
التقييد يكون حينما يتعلق الغرض بتقييده بوجه مخصوص، بحيث لو حذف القيد و

نحو - أو غير مقصود-ا لكان الكلام كذب ﴿ا وهُمنيا بمو ضالأراتِ واوما السلَقْنا خم
ا؛ بدليل المشاهدة  ))عبينلا((لو حذف الحال وهو  ف)٢(﴾لاعِبِينونحو -لكان الكلام كذب

﴿ا يُضِيءُيتُهيلفات الغرض المقصود، وهو إفادة المقاربة ))كادي(( إذ لو حذف ؛)٣(﴾كَادُ ز .
 .هلم جرّاو

واعلم أن معرفة خواص التراكيب وأسرار الأساليب وما فيها من دقيق الوضع، 
ن لزيادة ووباهر الصنع، ولطائف المزايا يسترعي لُبك إلى أن التقييد بأحد الأنواع الآتية يك

الفائدة، وتقويتها عند السامع؛ لما هو معروف من أن الحكم كلّما ازدادت قُيوده ازداد 
ا؛ وحينئذ تكون فائدته أتمّ وأكملَإيضاحا وتخصيص. 
التقييد يكون بالتوابع، وضمير الفَصل، والنواسخ، وأدوات الشرط والنفي، و

 .)٤(باب جملة مباحثلوالمفاعيل الخمسة، والحال والتمييز، وفي هذا ا
 

                                     
ملة على ذِكْر المسند والمسند إليه أن يقتصر في الج: فالإطلاق. وصفان للحكْم: لإطلاق والتقييدا) ١(

. ))وطن عزيزال((: إلى حصر الحكم ضمن نطاق معين بوجه من الوجوه، نحو حيثُ لا غرض يدعو
أن يزاد على المسند والمسند إليه شيء يتعلق ما أو بأحدهما مما لو أغفل لفاتت الفائدة : التقييدو

 .))لد النجيب يسر أهلهوال((: المقصودة، أو كان الحكم كاذبا، نحو
 .٣٨: ورة الدخانس) ٢(
 .٣٥: النور ورةس) ٣(
يكون لتمام الفائدة؛ لما تقرر مِن أن الحكم كلّما زاد قيده زاد خصوصية، وكلّما : علم أن التقييدا) ٤(

لا فرق بين مسند إليه أو مسند أو غيرهما، كما لا فرق بين تقييده . زاد خصوصية زادت فائدته
 .بع أو غيرهابالتوا
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 عتيد بالنّقي التّيف: لمبحث الأولا

 
 :فيؤتى به لأغراض كثيرة تُعما النأ

 .))اءني رجل تاجرج((: تخصيص المنعوت بصفة تميزه إذا كان نكرة، نحو: نهام - أ 
 :توضيح المنعوت إذا كان معرفة، لغرض: منها و-ب
يض، العميق، يشغل حيزا من رلجسم الطويل، العا((: الكشف عن حقيقته، نحو -١
 .))الفراغ

 .))س الدابر كان يوما عظيماأمو(( ،)١(﴾لْك عشرةٌ كَامِلَةٌتِ﴿: أو التأكيد، نحو -٢
 .))ضر سعد المنصورح((: أو المدح، نحو -٣
 .)٢(﴾امرأَتُهُ حمالَةَ الْحطَبِو﴿أو الذَّم، نحو  -٤
 .))سكينلمدِم زين اقَ((: أو الترحم، نحو -٥

                                     
 . ١٩٦: ورة البقرةس) ١(
 . ٤: ورة المسدس) ٢(



١٣٧ باب الخامس في الإطلاق والتقييدال
 

 في التقييد بالتوآيد: المبحث الثاني
 

 :ما التوكيد فيؤتى بهأ

-اء الأمير ج((: ق المفهوم عند الإحساس بغفلة السامع، نحورد التقرير، وتحقي -١
 .))الأمير

 .))اءني الأمير نفسهج((: وللتقرير مع دفْع توهم خلاف الظاهر، نحو -٢
سجد الْملائِكَةُ كُلُّهُم فَ﴿مول، نحو شوللتقرير مع دفع توهم عدم ال -٣
 .)١(﴾أَجمعُونَ
 .)٢(﴾كُن أَنت وزوجُك الْجنةَاس﴿: ذهن السامع، نحوولإرادة انتقاش معناه في  -٤

                                     
 . ٣٠: ورة الحجرس) ١(

 . ٣٥: ورة البقرةس) ٢(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٣٨

 
 في التقييد بعطف البيان: المبحث الثالث

 
 :ما عطف البيان فيؤتى بهأ

 ختصوضيح للمتبوع باسم مأ((: به، نحو )١(رد الترمع قسم باالله أبو حفص((. 
فالبيت  )٢(﴾ الْبيت الْحرام قِياما لِلناسِعلَ اللَّهُ الْكَعبةَج﴿: للمدح، كقوله تعالى و

 .الحرام عطف بيان للمدح

                                     
كفي في التوضيح أن يوضح الثاني الأول عند الاجتماع، وإن لم يكن أوضح منه عند الانفراد، ي) ١(

 .))جد ذهبعس((:  ونحو،))ي زين العابدينعل((: نحو

 . ٩٧: ورة المائدةس) ٢(



١٣٩ باب الخامس في الإطلاق والتقييدال

 في التقييد بعطف النَّسَقِ: المبحث الرابع

 :فيؤتى به للأغراض الآتية قِسالن ما عطفُأ
اء ج((:  فإنه أخصر من؛))اء سعد وسعيدج((: لتفصيل المسند إليه باختصار، نحو -١

 .لا يعلم منه تفصيلُ المسند؛ لأن الواو لمطلق الجمع و،))سعد وجاء سعيد
 ،)) منصورثم((أو  )١())اء نصر فمنصورج((: ولتفصيل المسند مع الاختصار أيضا، نحو -٢

ن هذه الأحرف الثلاثة مشتركة في تفصيل المسند، إلا أنّ الأولَ  لأ؛))اء الأمير حتى الجندج((أو 
الثاني يفيد الترتيب مع التراخي، والثالث يفيد ترتيب أجزاءِ ما قَبلَه؛ يفيد الترتيب مع التعقيب، و

 .))ات الناس حتى الأنبياءُم((: ذاهبا من الأقوى إلى الأضعف، أو بالعكس، نحو
:  أو.)) لا منصور-اء نصرج((: لى الصواب مع الاختصار، نحوإولرد السامع  -٣

 .))كن منصورل((
 .))ا جاء منصور بل نصرم((: لى آخر، نحوولصرف الحكم إ -٤
إِنا أَو إِياكُم و﴿: وللشك من المتكلم، أو التّشكيك للسامع، أو للإام، نحو -٥

 .)٢(﴾لَعلَى هُدى أَو فِي ضلالٍ مُبِينٍ
 : ونحو))تزوج هندا أو أختهاو(( ))علَّم نحوا أو صرفًات((: وللإباحة أو التخيير، نحو -٦

 .))زوّج إما هندا وإما أختهات((و ))علَّم إما صرفًا وإما نحوات((

                                     
إما مع ترتيب ذكر الثاني على الأول كما في -ان مد تجيء الفاء للتعقيب في الذِّكر دون الزق) ١(

ونحو ] ٤٥:هود [﴾نادى نُوح ربهُ فَقَالَ رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِيو﴿: تفصيل الإجمال في قوله تعالى
﴿ا فَبِئْادفِيه الِدِينخ منهج ابوخُلُوا أَبرِينكَبى الْمُتثْوم وإما بدون ترتيب ] ٧٢ :الزمر [﴾س

 . )) فباالله-الله با((:  نحو-وذلك عند تكرار اللفظ الأول 
 : إما مع الترتيب المذكور، نحو-د تجيء ثم للتراخي في الذِّكر دون الزمان وق

  ساد قبل ذلك جدهثم    من ساد ثم ساد أبوه إن
بيه، ثم بسيادة جده وإما أات حال الممدوح؛ فابتدأ بسيادته، ثم بسيادة ن الغرض ترتيب درجفإ

] ١٨، ١٧: الانفطار[﴾ثُم ما أَدراك ما يومُ الدينِ* ما أَدراك ما يومُ الدينِ و﴿بدون ترتيب، نحو 
] ١٤: المؤمنون[﴾آَخرم أَنشأْناهُ خلْقًا ثُ﴿: ولاستبعاد مضمون جملة عن مضمون جملة أخرى، نحو

مور منـزلة الترتيب الزماني المستفاد منها بأصل الوضع؛ ولذا يكون فنـزلوا الترتيب في هذه الأ
 .استعمالها في هذه الأمور مجازا

 .٢٤: ورة سبأس) ٢(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٤٠

 
 
 في التّقييد بالبدل: المبحث الخامس

 

ؤتى بالبدل لزيادة التّقرير والإيضاح؛ لأن البدل مقصود بالحكم يام، نحوبإ دع :
نفعني الأستاذُ و((بعض، في بدل ال ))سافر الجند أغلبهو((في بدل الكلِّ، . ))ضر ابني عليح((

هلإفادة المبالغة التي ،)١(في بدل الغلط. ))وجهك بدر شمسو((في بدل الاشتمال،  ))عِلم 
 .يقتضيها الحال

                                     
 . أن بدل الغلط لا يقع في كلام البلغاء: كن الحق الذي عليه الجمهورل) ١(



١٤١ باب الخامس في الإطلاق والتقييدال

 
 في التّقييد بضمير الفَصل: المبحث السادس

 
 :ضمير الفصل لأغراضبتى ؤيُ

 .)١(﴾قْبلُ التوبةَ عن عِبادِهِلَم يعلَمُوا أَنَّ اللَّه هُو يأَ﴿: منها التخصيص، نحو -١
نَّ أَ﴿: ومنها تأكيد التخصيص إذا كان في التركيب مخصص آخر، كقوله تعالى -٢

 .)٢(﴾اللَّه هُو التوابُ الرحِيمُ
٣- لعالِم هو العاملُ بعلمها((: الخبر عن الصفة، نحو ومنها تمييز((. 

                                     
 .١٠٤: ورة التوبةس) ١(
 .١١٨: ورة التوبةس) ٢(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٤٢

 
 واسخفي التّقييد بالنّ: المبحث السابع

 

 :لتّقييد ا يكون للأغراض التي تؤديها معاني ألفاظ النواسخا
 .)١())انك((كالاستمرار، أو لحكاية الحال الماضية في  -١
 .)) وأمسى، وأضحى،لَّ، وبات، وأصبحظ((وكالتوقيت بزمن معين في  -٢
 .))ا دامم((وكالتّوقيت بحالة معينة في  -٣
 .))د، وكرب، وأوشكاك((وكالمقاربة في  -٤
 .وكالتأكيد في إنَّ وأنَّ -٥
 .وكالتشبيه في كأنَّ -٦
٧- وكالاستدراك في لكن. 
 .وكالرجاء في لعلَّ -٨
٩- ي في ليتوالتمن. 
 .ري، وعلمدوكاليقين في وجد، وألفَى، و -١٠
 .وكالظن في خالَ، وزعم، وحسِب -١١
 ..وهلم جرا.  وصيراتخذ، وجعل،: وكالتحول، في  -١٢

                                     
سم والخبر، أو من المفعولين اللذين أصلهما مبتدأ وخبر ويكون الناسخ قيدا، لاالجملةُ تنعقد من اف) ١(

كل شيءرأ((: فإذا قُلت أكبر كل شيء على وجه العِلْم واليقينِف. ))يت اللَّه معناه اللَّه أكبر .
 . وهكذا



١٤٣ باب الخامس في الإطلاق والتقييدال

 في التّقييد بالشّرط: المبحث الثامن

تى م((كالزمان في : لتقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشّرطا
 واستيفاء ذلك وتحقيق الفرق ،))يفماك(( والحال في ،))حيثماوين، وأنى، أ(( والمكان في ،))وأيّان

؛ لاختصاصها )إنْ، وإذَا، ولو( عِلْم النحو، وإنما يفرّق هنا بين بين تلك الأدوات يذكر في
 .بمزايا تعد من وجوه البلاغة
 ))ن، وإذا، ولوإ((لفرقُ بَيْنَ ا

 ومِن ثَم كَثُر أن ؛))نْإ((بل مع قلأصلُ عدم قطع المتكلِّم بوقوع الشرط في المستا
ها، ووجب أَنْ يتلوها لفظ المضارع؛ لاحتمال في الأحوال التي يندر وقوع ))نْإ((تستعمل 

 .)١(الشك في وقوعه
فتستعمل بحسب أصلها في كلِّ ما يقطع المتكلّم بوقوعه في المستقبل؛  ))ذاإ((بخلاف 

إلا في الأحوال الكثيرة الوقوع، ويتلوها الماضي لدلالته  ))ذاإ((ومن أجل هذا لا تستعمل 
إِذَا جاءَتهُمُ الْحسنةُ قَالُوا لَنا هذِهِ وإِنْ تُصِبهُم سيئَةٌ فَ﴿: الىعلى الوقوع قطعا، كقوله تع
 .)٢(﴾يطَّيرُوا بِمُوسى ومن معهُ

 ).إذا(مع  فلكون مجيء الحسنة منه محقَّقًا؛ ذكر هو والماضي
كثيرة من إنما كان ما ذكر محقَّقًا؛ لأن المراد ا مطلق الحسنة الشامل لأنواع و

 .خصب، ورخاء، وكثرة أولاد، كما يفهم من التعريف بال الجنسية في لفظة الحسنة
 ).إنْ(ولكون مجيء السيئة نادرا ذكر هو والمضارع مع 

نوع قليل، وهو جدب وبلاء، كما يفهم من  وإنما كان ما ذكر نادرا؛ لأن المراد ا
 .لالدال على التقلي ))يئةس((التنكير في لفظة 

 .تفيد انتفاء الشيء بسبب انتفاء غيره في الماضي مع القطع بانتفاء الوقوع ))لوو((
 .))و أتقنت عملك؛ لبلغت أملكل((: ويجب كون جملتيها فعِليتين ماضوِيتين، نحو

و كَانَ فِيهِما آَلِهةٌ إِلا اللَّهُ لَ﴿: حرف امتناع لامتناع، كقوله تعالى ))ول((وتسمى 
                                     

ا إذ((:  يقالالأن طلوع الشمس مقطوع بوقوعه، وإنم؛ )) أَزرك طلعت الشمسإنْ((: لذا لا يقالو) ١(
 .))طلعت الشمس أزورك

 . ١٣١: ورة الأعرافس) ٢(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٤٤

أي انتفت هدايته إياكم؛ بسبب  )٢(﴾لَو شاءَ لَهداكُم أَجمعِينو﴿:  ونحو،)١(﴾سدتالَفَ
 .انتفاء مشيئته لها

 نبيهاتت

ية هو الجواب؛ فإذا طيعلم مما تقدم أن المقصود بالذّات من الجملة الشّر :ولالأ
كافئه، و ))ن اجتهد فريد كافأتهإ((: قُلتا بأنك ستخبِرلكن في حالِ حصولِ كنت م

 .)٣(الاجتهاد، لا في عموم الأحوال
 .أا تعد خبرية أو إنشائية باعتبار جواا: ويتفرع على هذا

 .هو مقتضى الظاهر" إذا"و" إن"ا تقدم من الفرق بين م: ثانيال
في الشرط المقطوع بثبوته أو نفيه، " إنْ"قد يخرج الكلام على خلافه؛ فتستعمل و

 :لأغراض كثيرة
 .))ن كُنت فعلت هذا فعن خطأإ((:  نحو قول المعتذر،لتجاهل كا- أ 
كتنـزيل المخاطب العالم منـزلة الجاهل؛ لمخالفته مقتضى علمه، كقولك  و-ب

 .))كنت مِن تراب فلا تفتخِر نْإ((: للمتكبر توبيخا له
ما إذا كان السفر قطعي كتغليب غير المتّصف بالشرط على المتّصف به، ك و-ج

 .)٤())ن سافرتما كان كذاإ((: الحصول لسعيد، غير قطعي لخليل، فتقول

                                     
 . ٢٢: ورة الأنبياءس) ١(
 . ٩: ورة النحلس) ٢(
قد يقيّد الفعل بالشرط لاعتبارات تستدعي التقييد به، ولا يخرج الكلام بتقييده به : ال السكاكيق) ٣(

 جئتني إنْ((: لجملة خبرية نحواه من الخبرية والإنشائية، فالجزاء إن كان خبرا فعما كان علي
أي ، )) جاءك خليل فأكرمهإن((:  أي أكرمك يئك، وإن كان إنشاءً فالجملة إنشائية نحو،))أُكرِمك

 الشرط فهو أمثالها في الجزاء، وأما نفس و))نبإ((أكرمه وقت مجيئه؛ فالحكم عنده في الجمل المصدرة 
 . ن الخبرية واحتمال الصدق والكذبعقيد للمسند فيه، وقد أخرجته الأداة 

ي ففيه تغليب لمن لم يقطع له بالسفر على من قُطِع له به؛ فاستعملت إن في ازوم وهو من قُطِع أ) ٤(
ليب له به بسبب تغليبه على من لم يقطع له به، وهذا السبب مساغ لذكر إنْ، واعلم أن التغ

باب واسع يجري في أساليب ) لين حكم الآخركالذي هو أن يعطي أحد المصطحبين أو المتشا(
واعلم أن المقصود بالذات من جملتي . كثيرة لنكات عديدة، سمحت ا المطولات في هذا المقام

ارني  زإنْ((: الشرط والجواب هو جملة الجواب فقط، وأما جملة الشرط فهي قيد لها؛ فإذا قلت
= 



١٤٥ باب الخامس في الإطلاق والتقييدال

 :في الشرط المشكوك في ثبوته أو نفيه، لأغراض ))ذاإ((قد تستعمل و
لك الشرط لا ينبغي أن يكون مشكوكًا فيه، بل ذالإشعار بأن الشك في :  منها- أ 

 .))ذا كثر المطر في هذا العام أخصب الناسإ((: لا ينبغي ألا يكون مجزوما به، نحو
ذا لم تسافِر كان إ((: تغليب المتّصف بالشرط على غير المتّصف به، نحو: منها و-ب

 .وهلمّ جرا من عكس الأغراض التي سبقت. ))كذا
لتعليق الجزاء على حصول الشرط في المستقبل؛ ) إذا(و) إن(ا كانت لم: ثالثال

: وجزاء كل منهما جملة فعلية استقبالية لفظًا ومعنى، كقوله تعالىوجب أن يكون شرط 
﴿لِواءٍ كَالْمُهاثُوا بِمغِيثُوا يُغتس١(﴾إِنْ ي(. 

 .))ذا تردّ إلى قَليلٍ تقْنعوإ((: قول الشاعروك
 عن استقبالية الجملة لفظًا ومعنى، إلى استقباليتها معنى فقط، إلا لدواع لُولا يعد

اغالب. 
 .)٢())نْ عِشت فعلت الخيرإ((: نها التفاؤل، نحو م- أ 
وهو (في صورة الحاصل ) وهو الاستقبال(منها تخييل إظهار غير الحاصل  و-ب
 .))ن مت كان ميراثي للفقراءإ((: ، نحو)الماضي
لزوم كون جملتي شرطها : للشرط في الماضي ))ول((علم مما تقدم من كون  :لرابعا
 . فعليتين ماضوِيتين، وعدم ثبوما، وهذا هو مقتضى الظاهروجزائها
 :د يخرج الكلام على خلافهوق
 :في المضارع لدواع اقتضاها المقام، وذلك ))ول((تستعمل ف

 دخلت عليه يقصد استمراره فيما مضى وقتا يالإشارة إلى أن المضارع الذ ك- أ 
                                     = 

 ولكن في حال زيارته لك؛ فتعد اسمية، أو فعلية ،المقصود أنك ستكرم سليماف. ))سليم أكرمته
إليه إن شئِت لاً؛ فارجعخبرية، أو إنشائية باعتبار الجواب كما سبق توضيحه مفص. 

 . ٢٩: ورة الكهفس) ١(
 إذا قُصِد ا تعليق الجزاء على حصول  غير الاستقبال لفظًا ومعنى، وذلك فيما في))إنْ((قد تستعمل و) ٢(

 : الماضي حقيقة، كقول أبي العلاء المعري الشرط في
 من        الدهر فلينعم  بساكنك  البالُ ا وطني، إن فاتني بك سابق في

] ٩٦: الكهف [﴾تى إِذَا ساوى بين الصدفَينِح﴿أيضا في الماضي حقيقة نحو ) إذا(د تستعمل وق
 ].١٤: البقرة [﴾لُوا آَمنااإِذَا لَقُوا الَّذِين آَمنُوا قَو﴿ستمرار نحو وللا



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٤٦

 .)١(﴾و يُطِيعُكُم فِي كَثِيرٍ مِن الأمرِ لَعنِتملَ﴿ : تعالىبعد وقت، وحصوله مرة بعد أخرى، كقوله
لصدوره عمن المستقبل عنده بمنـزلة (كتنـزيل المضارع منـزلة الماضي  و-ب

لَو ترى إِذِ الْمُجرِمُونَ و﴿: ، كقوله تعالى)هرالماضي في تحقق الوقوع، ولا تخلُّف في أخبا
دعِن اكِسُو رُءُوسِهِمنهِمب٢(﴾ ر(. 

                                     
بسبب امتناع استمراره ) وقوعكم في جهد وهلاك: أي(، أي امتنع عنتكم ٧: سورة الحجرات) ١(

 . فيما مضى على إطاعتكم

) إذا( فاستعمل فيه ، نزل وقوفهم على النار في يوم القيامة منـزلة الماضي،١٢: سورة السجدة) ٢(
لكن عدل عنه إلى ) بلفظ الماضي(ولو رأيت : الظاهر أن يقال ولفظ الماضي، وحينئذ فكان

المضارع، تنـزيلاً للمستقبل الصادر عمن لا خلاف في خبره منـزلة الماضي الذي علم وتحقق 
 . اقد انقضى هذا الأمر وما رأيته، ولو رأيته لرأيت أمرا فظيع: معناه؛ كأنه قيل
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  التقييد بالنفييف: لمبحث التاسعا

 

يكون لسلب النسبة على وجه مخصوص، مما تفيده أحرف النفي : لتقييد بالنفيا
 ).لا، وما، ولات، وإنْ، ولن، ولم، ولمّا(السّبعة، وهي 

 )لن(لنفي الحال إنْ دخلت على المضارع، و) ما وإنْ ولات(للنفي مطلقًا، و) فلا(
ينسحب إلى ما بعد زمن التكلُّم، ) بلمّا(لنفي المضي؛ إلا أنه ) لم ولمّا(لنفي الاستقبال، و

، كما )لما يجتمع النقيضان(ولا  )) يقم خليل ثم قاملم((: ويختص بالمتوقَّع؛ وعلى هذا فلا يقال
ثم قام: (قالي علي قُمفلما (؛))تمع الضدانيج((ولم ) لم ي (قابل في النفي ت)في الإثبات؛ ) قد

 .))ا يجيء خليل في العام الماضيلم((: وحينئذ يكون منفيها قريبا من الحال؛ فلا يصحّ
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 في التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها: المبحث العاشر

عل؛ أو ما وقع عليه، أو فيه، أو لأجله، أو بمقارنته، فلتقييد ا يكون لبيان نوع الا
ويقيّد بالتمييز لبيان ما خفي من ذات أو . ل لبيان هيئة صاحبها وتقييد عاملهاويقيد بالحا

نسبة؛ فتكون القيود هي محطَّ الفائدة، والكلام بدوا كاذب، أو غير مقصود بالذات، 
 وقد سبق القولُ في )١(﴾ماءَ والأرض وما بينهُما لاعِبِينما خلَقْنا السو﴿: كقوله تعالى
 .ذلك مفصلاً

 نبيهانت

-لم مما تقدم أن التقييد بالمفاعيل الخمسة ونحوها للأغراض التي سبقت ع: ولالأ
 ).مذكورة(وتقييدها إذا كانت 

 :فتفيد أغراضا أخرى) محذوفة(ا إذا كانت أم
أي  ()٢(﴾اللَّهُ يدعُو إِلَى دارِ السلامِو﴿ميم باختصار، كقوله تعالى عالت: منها -١
 ).ولو ذُكِر لَفات غرض الاختصار. ()٣(؛ لأن حذف المعمول يؤذِن بالعموم)جميع عباده
محُوا اللَّهُ ما يشاءُ ي﴿: الاعتماد على تقدم ذكره، كقوله تعالى: ومنها -٢
 .ثبت ما يشاءيو: أي )٤(﴾ويُثْبِتُ
 .ي يغفر الذنوب أ)٥(﴾غفِرُ لِمن يشاءُي﴿طلب الاختصار، نحو : ومنها -٣
 .أي العورة ))ا رأيت منه ولا رأى منيم((: نها استهجان التصريح به، نحومو -٤

                                     
 . ١٦: ورة الأنبياءس) ١(

 . ٢٥: ورة يونسس) ٢(

 : ي ما لم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا، كقولهأ) ٣(
 ليه ولكن ساحة الصبر أوسعُع و شِئتُ أنْ أبكِي دما لَبكيتهُ فل
 سهمُ المنايا بالذَّخائر أولــعُو  عددتُه ذُخرا لكل مُلــمةأو

 .ول؛ ليتقرر في نفس السامعع المشيئة ببكاء الدم غريب؛ فلذا لم يحذف المفنّ تعلّق فعلفإ
 .٣٩: ورة الرعدس) ٤(

 .١٢٩: ورة آل عمرانس) ٥(
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إذا  )٢(ونحوها )١(البيانُ بعد الإام، كما في حذف مفعول فِعلِ المشيئة: ومنها -٥
 النفس، عل شرطًا، فإن الجواب يدل عليه ويبينه بعد إامه؛ فيكون أوقع فيفوقع ذلك ال

فمن شاء : أي )٣(﴾من شاءَ فَلْيُؤمِنفَ﴿ويقدّر المفعول مصدرا من فعل الجواب، نحو 
 .الإيمان

 .المحافظة على سجعٍ، أو وزنٍ: ومنها -٦
يخشى اللَّه، لم يكن :  إذ لو قيل؛)٤(﴾يذَّكَّرُ من يخشىس﴿: كقوله تعالى: الأولف

 .على سنن رءوس الآي السابقة
 : كقول المتنبي: انيوالث

ولهـا مُـتلاطِمُ      وموجُ المنايـا ح ناها فأعلى والقَنا يقـرعُ القَنـاب 

 .فأعلاها: يأ
 ).أي نباتا ())عت الماشيةر((: تعين المفعول، نحو: ومنها -٧
 اللازم لعدم تعلُّق الغرض بالمعمول؛ بل يجعل ةتنـزيلُ المتعدي منـزل: ومنها -٨

 بحيث لا يكون ملحوظًا مقدرا، ولا يلاحظ تعلق الفعل به أصلاً، كقوله المفعول نسيا؛
 .)٥(﴾لْ يستوِي الَّذِين يعلَمُونَ والَّذِين لا يعلَمُونَه﴿: تعالى

يعكس فيقدم المعمول على  الأصل في العامل أن يقدم على المعمول، وقد: لثانيا
 .العامل لأغراض شتى

 .)٦(﴾ياك نعبُدُ وإِياك نستعِينُإِ﴿صيص، نحو التخ: منها -١
                                     

 .ذا التعميم وإن أمكن بذكر المفعول على صيغة العام، لكن يفوت الاختصار المطلوبه) ١(
 .ي ما يرادفها في المعنى كالإرادة والمحبةأ) ٢(
 .٢٩: ورة الكهفس) ٣(
 .١٠: ورة الأعلىس) ٤(
أي فالغرض مجرد إثبات العلم ونفيه، بدون ملاحظة تعلقه بمعلوم عام أو خاص، . ٩: زمرلورة اس) ٥(

هل : لا يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له، فلو قُدر له مفعول وقِيل: والمعنى
 .  هذا الغرضلفات. يستوي الذين يعلمون الدين والذين لا يعلمونه

 لأن المناسب لمقام عرض العبادة له تعالى تخصيصها به، لا مجرد الإخبار كوذل. ٥: ورة الفاتحةس) ٦(
 . بأن العبادة له؛ فاستفادة التخصيص مِن التقديم إنما هي بحسب المقام، لا بأصل الوضع
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صرا ن((: ومنها رد المخاطب إلى الصواب عند خطئه في تعيين المفعول، نحو -٢
ه.))رأيتغير ا لمن اعتقد أنك رأيترد . 

بعد طُولِ التجرِبةِ أ((: محطَّ الإنكار مع التعجب، نحو كون المتقدم: ومنها -٣
 .))دع ذه الزخارف؟تنخ

ثُم الْجحِيم * ذُوهُ فَغُلُّوهُ خُ﴿: رعاية موازاة رءوس الآي، نحو: ومنها -٤
 .)٢(وهلم جرا من بقية الأغراض التي سبقت )١(﴾صلُّوهُ

                                     
 . ٣١، ٣٠: ورة الحاقةس) ١(

 الشعر، وغير ةوموافقة كلام السامع، والاهتمام، وضرورفيكون التقديم للتبرك، والاستلذاذ، : يأ) ٢(
 : واعلم أن اختلاف الترتيب بين المعمولات. ذلك
فلو أخّر ارور لتوهم ] ٢٠: يس[﴾جاءَ مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجُلٌ يسعىو﴿ا لأمر معنوي، نحو إم

 . أنه من صلة الفاعل، والمراد كونه من صلة فعله
فلو قُدم الفاعل لاختلفت ] ٢٣: النجم[﴾ ربهِمُ الْهُدىلَقَد جاءَهُم مِنو﴿: ظي، نحوما لأمر لفإو

 . الفواصل؛ لأا مبنية على الألف
إن  ف))بت زيدا كريماحس((: د يتقدم بعض المفاعيل على بعض؛ إما لأصالة في التقدم لفظًا، نحوقو
إن ف.))طى زيد عمرا درهمًاأع((و مبتدأ في الأصل، أو معنى، نحإن كان مفعولاً في الحال لكنه  و))دازي((
إن كان مفعولا بالنسبة إلى زيد لكنه لا يخلو مِن معنى الفاعلية بالنسبة إلى الدرهم؛ لأنه  و))راعم((

 .أخذ والدرهم مأخوذ
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 طبيق عام على الإطلاق والتقييد ت

ــإ ــنعمعنّ المف ــل ال ــي تُزي اصِ ــاإ  ــة فارعه ــت في نعم ذا كن

وهي  ))نتأ((إنشائية أمرية، والأمر مستعمل في أصل معناه، المسند إليه  ))ارعهاف((لةُ جم
مقيدة بالمفعول به لبيان ما وقع عليه الفعل، ومقيدة بالشرط للتعليق، وكانت أداة الشرط 

جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث،  )) النعملإن المعاصي تزيف((. لتحقق الحصول ))ذاإ((
 وأتى به جملة ،))زيلت((والمسند جملة  ))لمعاصيا((المسند إليه . التحذير من المعاصيوالمراد بالخبر 

لبيان ما وقع عليه الفعل، والحكم  ))لنعما((لتقوية الحكم بتكرار الإسناد، وقيّد بالمفعول به 
 .مقيد بإن؛ للتوكيد

لضرب وهي جملة خبرية فعلية من ا ))رمتهأك((الجملة  )) خليل أكرمتهد اجتهإن((
 وهي مقيدة بالمفعول به؛ لبيان ما وقع عليه ،))لتاءا((والمسند إليه  ))كرمأ((الابتدائي المسند 

 .  لعدم الجزم بوقوع الفعل؛))نإ((الفعل، وبالشرط للتعليق، وكانت أداة الشرط 
رثتها مـن لونِهـا اصـفرارا      أو بت تلك الربى عينُ شمـساأصو 
سُكارى وما هـم بُسـكَارى     س لّما جال طرفُها تركـت النـاكُ 

جملة خبرية فعلية من الضرب الابتدائي، والمراد بالخبر أصل  ))صابت تلك الربىوأ((
ذُكِر لأن الأصل فيه ذلك، وقدم لإفادة الحدوث في الزمن الماضي  ))صابأ((الفائدة، المسند 

أُخر لاقتضاء المقام ين شمس، ذُكِر لأن الأصل فيه ذلك، وع((سند إليه مع الاختصار، والم
تقديم المسند، وخصص بالإضافة لتعينها طريقًا لإحضار معناه في ذهن السامع، والمضاف 

لأا في محل جر صفة شمس للتخصيص، وقُيّد  ))ورثتها من لوا؛أ((قُيد بالصفة  ))سشم((إليه 
ل به بالإشارة لبيان حاله  لبيان ما وقع عليه الفعل، وعرف المفعو؛))لكت((الحكم بالمفعول به 

ركت الناس ت((.  لتقرير حاله في نفس السامع؛))لربىا((في البعد، وقُيد المفعول بالبدل 
هي الجملة؛ لأن الشرطية لا تعتبر إلا بجواا، وهي جملة خبرية اسمية من الضرب  ))سكارى

وقُدم لأن الأصل فيه ذلك،  ذُكِر ،))لناسا(( بالخبر التفخيم، المسند إليه دالابتدائي، والمرا
ذكر  ))كارىس((وعرف بال للعهد الذهني؛ لأن المراد بالناس الذين نظروا إليها، والمسند 

 لإفادة التحويل، ؛))تركب((وأخر؛ لأن الأصل فيه ذلك، ونكِّر للتهويل، والحكم مقيد 
جملة  ))ا هم بسكارىمو((.  لإفادة التكرار،))لماك((كانت أداة الشرط ووبالشرط للتعليق، 

والمسند  ))مه((خبرية اسمية من الضرب الثالث، والمراد بالخبر أصل الفائدة، المسند إليه 
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 . والحكم مقيد بما؛ لنفي الحال ))كارىس((

بر مُعتصِـما تيأسن وكُن بالصلا  تبلُغ اد حتى تلْعق الصـبرا      لن
والمسند إليه  )) تيأسلا((المسند . ية، والمراد بالنهي الإرشادجملة إنشائية ي )) تيأسنلا((

وهي جملة إنشائية أمرية، . أنت معتصم بالصبر: أصلها ))ن بالصبر معتصماك((و  ))نتأ((
والحكم  ))عتصمام((د نالضمير المستتر في كن، والمس: والمراد بالأمر الإرشاد أيضا، المسند إليه

ن ل((.  لإفادة التوقيت بالاستقبال؛))نك((ما وقع عليه الفعل، وبالأمر  لبيان ؛))الصبرب((مقيد 
وهي جملة خبرية فعلية . لن تبلغ اد حتى تلعق الصبرا: أصلها ))تبلغ اد حتى تلعق الصبرا

 ))نتأ((والمسند إليه . ))بلغت((ند سالم. من الضرب الابتدائي، والمراد بالخبر الحثُّ على الصبر
 . للنفي في المستقبل، وبالجار وارور، لبيان غاية الفعل ))لنب((د والحكم مقي

ــي ــبك ــرج قَري ونُ وراءهُ فَ  فيـهع سى الكربُ الذي أمسيت

 البيت جملة إنشائية غير طلبية، وهي اسمية من الضرب الثالث؛ لما فيها من تقوية في
دمِ؛ لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بال ذُكِر وقُ ))لكربا((المسند إليه . الإسناد الحكم بتكرار

إلخ، والحكم  ))كوني(( لتوضيحه، والمسند ؛))لذي أمسيت فيها((للعهد الذهني، وقُيد بالنعت 
فهي جملة خبرية اسمية من  ))لذي أمسيت فيها((مقيد بعسى لإفادة الرجاء، وأما جملة النعت 

 ؛))أمسىب((الجار وارور، والحكم مقيد : المسندفيها، و ))لتاءا((المسند إليه . الابتدائي الضرب
جملة خبرية اسمية من الضرب  ))كون وراءه فرج قريبي((: وجملة الخبر. لإفادة المساء

ذُكِر لأن الأصل فيه ذلك، وأُخر لضرورة النظم وقُيد  ))رجف((الابتدائي، المسند إليه فيها 
ذُكِر لأن الأصل فيه ذلك، وقُدم للضرورة،  ))راءهو((لإفادة القرب، والمسند  ))ريبق((لنعت اب

 . لإفادة الاستقبال؛))كوني((والحكم مقيد بالناسخ 
ــا  في ــه يوافقُه ــض غراَّت وشك مـن فـر مِـن منيتـهي  بع

 ةوهي جملة خبري. يوشك من فرّ مِن منيته يوافقها في بعض غراته: صل الجملةأ
ذُكِر  ))نم((لتيئيس من الخلود في هذه الدنيا، المسند إليه اسمية من الضرب الثالث، والمراد ا ا

والمسد . وقُدم؛ لأن الأصل فيه ذلك، وعرف بالموصولية؛ لعدم العلم بما يخصه غير الصلة
كم، وقيد بالجار لحذُكِر وأُخر لأن الأصل فيه ذلك، وأُتِي به جملة لتقوية ا ))وافقهاي((جملة 

 .  لإفادة المقاربة؛))وشكي((والحكم مقيد بالناسخ . هوارور لبيان زمن
ــاإ  أحوجت سمعـي إلى ترجمـانْ      دقَ ــانِين وبُلِّغتهــ نَّ الثَمــ
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جملة خبرية اسمية من الضرب الثالث، والمراد ا إظهار  )) الثمانين قد أحوجتإن((
.  وعرف بال للعهد الذهنير وقدم لأن الأصل فيه ذلك،كِذُ ))لثمانينا((المسند إليه . الضعف

ذكر وأخر لأن الأصل فيه ذلك، وأُتِي به جملة لتقوية الحكم، ) قد أحوجت(والمسند 
فهي معترضة للدعاء، وهي جملة . وبلغتها: للتوكيد، وأما قوله ))دق((و  ))إنب((والحكم مقيد 

 والحكم مقيد بالمفعول ،))لغب((والمسند  ))لتاءا((ند إليه سالم. خبرية فعلية من الضرب الابتدائي
 .به؛ لبيان ما وقع عليه الفعل

 
 سئلة على الإطلاق والتقييد يُطلب أجوبتُهاأ

 

ا هو الإطلاق؟ ما هو التقييد؟ متى يكون الإطلاق؟ متى يكون التقييد؟ لماذا يقيـد   م
 ـ      ببالنعت؟ لماذا يقيد بالتوكيد؟ لماذا يقيد        اذا يقيـد   عطف النسق؟ لماذا يقيد بالبـدل؟ لم

بالمفاعيل الخمسة؟ لماذا يقيد بالحال؟ لماذا يقيد بالتمييز؟ لماذا يقيد النواسخ؟ لمـاذا يقيـد               
 ما المقصود مِن الجملـةِ      ؟))نْ، وإذا، ولو  إ((بضمير الفصل؟ لماذا يقيد بالشرط؟ ما الفرق بين         

يمكن أن تستعمل   في مقام الجزم بوقوع الشرطِ؟ هل        ))نْإ(( لالشرطيةِ؟ هل يمكن أن نستعم    
 مع المضارع؟ لماذا يقيد بالنفي؟ ))ول(( في مقام الشك؟ هل يمكن أن تستعمل .))ذاإ((

 
 





في أحوال متعلقات: الباب السادس
ل ال

 ١٥٥

 في أحوال متعلقات الفعل: لباب السادسا
 .لأصل في الفعل بناؤه للمعلوم، وقد يبنى للمجهول ويحذف الفاعل لأغراض شتىا
 .)١(﴾خُلِق الإنسانُ ضعِيفًاو﴿: ونحللعلم به،  -١
 . إذا لم يعرف السارق؛))رِق المتاعس((: أو للجهل به، نحو -٢
 . إذا خِيف على الشاتم؛))تِم الأميرش((: أو للخوف عليه، نحو -٣
 .إذا خِيف من القاتل ))تِلَ قتيلقُ((: أو للخوف منه، نحو -٤
 .))ابت سريرته؛ حمدت سِيرتهطن م((: أو للمحافظة على سجع، نحو -٥
كلِّم بما ت((: و لتعظيم الفاعل إذا كان الفِعل خسيسا، أو صونه عن اللسان، نحوأ -٦
 .))لا يليق
 .))د قِيلَ ما قِيلَق((: أو لتحقيره بصون اللِّسان عنه، نحو -٧
 :ثيرةكالأصلُ في المفعول أن يؤخر عن الفعل، ولا يقدّم عليه إلا لأغراض و
 .أعتقد غير ذلك: دا على من قال ر)٢(﴾ نعبُدُياكإِ﴿منها التخصيص، نحو  -١
 .)٣(﴾م الْجحِيم صلُّوهُثُ﴿نها رعاية الفاصلة، نحو مو -٢
 .))تابا مقدسا تلوتك((: نحو، كبرها التنم -٣
 .))لحبيب قابلتا((: نحو، ذُذُّلَنها التمو -٤
م قد المعمول أن ت فيصلَلأ اامل أن يقدم على المعمول؛ كما أنَّعلأصل في الوا

مدعه،تِضلعلى فَه تين الفعل والفاعل بظ هذا الأصلُحف في. 
؛ فيختلف الترتيب )كالظرف، والجار وارور(ا بين الفعل والمفعول ونحوه مأ

 :للأسباب الآتية
 أُخر فلو ()٤(﴾لْمدِينةِ رجُلٌ يسعىاجاءَ مِن أَقْصى و﴿: ا لأمر معنوي، نحو إم- أ 

 ).ارور لتوهم أنه من صلة الفاعل، وهو خلاف الواقع؛ لأنه صلة لفعله
                                     

 . ٢٨: ورة النساءس) ١(

 . ٥: ورة الفاتحةس) ٢(

 . ٣١: ورة الحاقةس) ٣(

 . ٢٠: ورة يسس) ٤(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٥٦

م الفاعل دلو قُ ف)١(﴾لَقَد جاءَهُم مِن ربهِمُ الْهُدىو﴿إما لأمر لفظي  و-ب
 .لاختلفت الفواصل؛ لأا مبنية على الألف

 .))ل الخارجي فلانتقَ((: ونحما للأهمية،  وإ-ج
 :ديم الفضلات على بعض؛ فقد يكونأما تقو

 فإن الهلال وإنْ كان ؛))سِبت الهلال طالعاح((: لأصالة في التقديم لفظًا، نحو ل- أ 
مفعولا في الحال؛ لكنه مبتدأ في الأصل، أو للأصالة في التقدم معنى، وذلك كالمفعول 

ن مفعولا بالنسبة إلى الأمير،  فإن الوزير وإن كا،))الوزير جائزةً عطى الأميرأ((: الأول في نحو
 .)٢(لكنه فاعل في المعنى بالنسبة إلى الجائزة

 فلو أُخرت الحال لتوهم أا ؛))ررت راكبا بفلانم((: و لإخلال في تأخيره، نحو أ-ب
 .حال من ارور، وهو خلاف الواقع، فإا حال من الفاعل

 .راض تقدم ذكرهافي المفعول ذِكْره، ولا يحذف إلا لأغ الأصلو
 

                                     
 . ٢٣: ورة النجمس) ١(
 . ن الجائزة مأخوذة، والآخذ لها الوزير الذي فيه معنى الفاعلية التي تستدعي حق التقدملأ) ٢(



في أحوال متعلقات: الباب السادس
ل ال

 ١٥٧





١٥٧  في القصر: الباب السابع

 في القصر: الباب السابع
: تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، أو هو: واصطلاحا هو. لحبسا: قصر لغةال

ا فَهِم إلا م((: إثبات الحكم لما يذكر في الكلام، ونفيه عمّا عداه، بإحدى الطرق الآتية، نحو
 ))لاإ((ظَن فيه ذلك؛ فما قبل لفهم بخليل، ونفيه عن غيره ممن ياتخصيص : فمعناه. ))خليل
) وإلا-وما (يسمى مقصورا عليه ) خليل(يسمى مقصورا وما بعدها وهو  ))لفهما((وهو 

 .مقصور، ومقصور عليه، وفي هذا الباب أربعة مباحث: طريق القصر ولكل قصر طرفان



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٥٨

 في طُرق القصر: المبحث الأول

 : وهي،)١(، وأشهرها في الاستعمال أربعةةلقصر طرق كثيرل
 .))ا شاعر إلا شوقيم(( و.))ا شوقي إلا شاعرم((: النفي والاستثناء، نحو -١

                                     
. أو ليس غير. أو لا غير. أو فقط. وحده: من طرق القصر التي ليست مشهورة الاستعمال لفظو) ١(

 أو تقديم. و تعريف المسند إليهأ. أو توسط ضمير الفصل: أو مادة الاختصاص، أو مادة القصر
وهذه الطرق خالية من اللطائف البلاغية، وقد . المسند إليه على خبره الفعلي أحيانا وغير ذلك

ها الطرق الأربعة أهم. إلى أربعة عشر طريقًا) الإتقان في علوم القرآن(أوصلها السيوطي في كتاب 
تمع مع النفي  تجلا. )) العاطفةلا((أن : المشهورة الاستعمال، وهي تختلف من أوجه كثيرة منها

 علي إلا مجتهد ما((: والاستثناء؛ لأن شرط المنفي ا ألا يكون منفيا صريحا قبلها بغيرها؛ فلا تقول
 : ولذا عيب على الحريري قوله؛ ))لا متكاسل
 لى ما تحلَّى يُومه لا ابنُ أمسهع عمرُك ما الإنسانُ إلا ابنُ يومهِ لَ

تهد أكرمت لا ا((: نحو و))ا أنا مصري لا سوريإنم((: مع إنما أو التقديم نحو) لا(تمع وتج
 .  لأن النفي فيهما غير مصرح به؛))المتكاسل

أي شأنه (أن يكون مجهولاً منكرا للمخاطب -أن الأصل في الحكم مع النفي والاستثناء : نهامو
لتأكيد من االاستثناء لصراحته أقوى في بخلاف إنما؛ لأن النفي مع ) أن يجهله المخاطب وينكره

ما هو إلا زيد لمن ): وقد رأيت شبحا من بعد(ونحو قولك . إنما؛ فينبغي أن يكون لشديد الإنكار
لما كانوا مصرّين على دعوى ] ١٠: إبراهيم [﴾نْ أَنتُم إِلا بشر مِثْلُناإِ﴿ونحو . اعتقد أنه غيره

 . ون إصرارهم عليها بقولهم ذلكبالرسالة في البشر؛ رد المكذالرسالة مع زعم المكذبين امتناع 
ما مُحمد و﴿: د ينـزل المعلوم منـزلة اهول لغرض بلاغي؛ فيستعمل فيه النفي والاستثناء، نحوقو

ذا هو. أي مقصور على الرسالة، لا يتعداها إلى التبري من الموت] ١٤٤: آل عمران [﴾إِلا رسُولٌ
 .  نزلوا منـزلة من لا يعلمهجحرصهم على بقائه  ، لكن لاستعظامهم موته لشدةمعلوم للصحابة

لادعائهم أن ] ١١: البقرة[﴾نما نحنُ مُصلِحُونَإِ﴿: د ينـزل اهول منـزلة المعلوم، نحوقو
] ١٢: البقرة [﴾لا إِنهُم هُمُ الْمُفْسِدُونَأَ﴿كوم مصلحين أمر ظاهر، ولهذا رد عليهم بقوله 

ضعفها  ل))اإنم((قوته يكون لرد شديد الإنكار حقيقة أو ادعاء و ل))لاستثناءفا((ا ترى بالجملة، بممؤكدا 
 . تكون لرد الإنكار في الجملة حقيقة أو ادعاء

أعني الإثبات للمذكور، والنفي عما (زيادة إنما على العطف بمزية أنه يفهم منها الحكمان : منهاو
ا خليل إنم((: فهم منه أولا الإثبات، ثم النفي، أو عكسه، نحويطف؛ فإنه بخلاف الع) عداه معا
 ﴾نما يتذَكَّرُ أُولُوا الألْبابِإِ﴿أحسن مواقعها التعريض، نحو و .))يل فاهم لا حافظخل((. ))فاهم

 كإلا في إفادة القصرين، وفي امتناع اجتماعه مع لا العاطفة؛ فلا) غير(علم أن او]. ١٩: الرعد[
 .))علي غير شاعر لا منجم، وما شاعر غير علي لا نصرما ((: يقال



١٥٩  في القصر: الباب السابع

 .)١(﴾نما يخشى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعُلَماءُإِ﴿وإنما، نحو  -٢
ا الأرض م(( أو ،))لأرض متحركة لا ثابتةا((: نحو) بلا، وبل، ولكن(والعطف  -٣

 .))رض ثابتة لكن متحركةا الأم((: أول ))ابتة بل متحركةث
 .)٢(﴾ياك نعبُدُ وإِياك نستعِينُإِ﴿وتقديم ما حقه التأخير، نحو  -٤
 -توضيح ذلك أن المقصور عليه في النفي والاستثناء هو ما بعد أداة الاستثناء و

 .)٣(﴾ما توفِيقِي إِلا بِاللَّهِو﴿: نحو
 .إنما الدنيا غُرور:  الجملة وجوبا، نحويكون مؤخرا في) إنما(ليه مع عالمقصور و
الفخر : العاطفة هو الواقع قبلها والمقابل لما بعدها، نحو) لا(المقصور عليه مع و

 .بالعلم لا بالمال
ا الفخر م((: العاطفتين هو الواقع بعدهما، نحو) لكن(أو ) بل(والمقصور عليه مع 

                                     
 . ٢٨: ورة فاطرس) ١(
 . ٥: ورة الفاتحةس) ٢(
 . ٨٨: ورة هودس) ٣(

 بيهاتتن
الأصل في العطف أن ينص فيه على المثبت له الحكم، والمنفي عنه؛ إلا إذا خيف التطويل : ولالأ
 . ت فقطوفي الثلاثة الباقية ينص على المثب-
؛ )) محمد إلا ذكي لا غبيما((: فلا تقول) النفي والاستثناء( لا يجتمع مع -النفي بلا العطافة : نيثالا

ويجتمع النفي بلا العاطفة مع كل من . لأن شرط جواز النفي بلا أن يكون ما قبلها منفيا بغيرها
 . ةومحمد لا بالغباوبالذكاء يتقدم . إنما محمد ذكي لا غبي: ، والتقديم؛ فتقول)إنما(
أن يجيء لأمر ينكره المخاطب، أو يشك فيه، أو لما هو ) النفي والاستثناء(الأصل في : لثالثا

إِنْ أَنت إِلا * ما أَنت بِمُسمِعٍ من فِي الْقُبُورِ و﴿: ومن الأخير قوله تعالى: منـزل هذه المنـزلة
ذِير٢٣، ٢٢: فاطر[﴾ن .[ 
مر من شأنه ألا يجهله المخاطب، ولا ينكره، وإنما يراد تنبيهه أن تجيء لأ) نماإ(الأصل في : رابعلا

 ﴾نما يستجِيبُ الَّذِين يسمعُونَإِ﴿: فقط، أو لما هو منـزل هذه المنـزلة، فمن الأول قوله تعالى
ثاني قوله لومن ا] ٤: الرعد[﴾إِنما علَيك الْبلاغُ وعلَينا الْحِسابُفَ﴿: وقوله تعالى] ٣٦: الأنعام[

فهم قد ادعوا أن إصلاحهم أمر ] ١١: البقرة[﴾نما نحنُ مُصلِحُونَإِ﴿: تعالى حكاية عن اليهود
 :  وقال الشاعر-جلي لا شكّ فيه 

 يُدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي  ا الذائد الحامي الذِّمار وإنما أن



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٦٠

 .))ن بالتقوىا الفخر بالنسب لكم((: ونحو، ))بالمال بل بالعلم
 .)١(﴾لَى اللَّهِ توكَّلْناع﴿هو المقدم، نحو ) تقديم ما حقه التأخير(والمقصور عليه في 

 
 لاحظاتم

 

 لأا تفيد الإثبات للشيء، والنفي عن غيره ؛))لعطفا((مزية على  ))إنماب(( للقصر -١
 .انيا، أو عكسهثبات أولاً، ثم النفي ثدفعة واحدة، بخلاف العطف؛ فإنه يفهم منه الإ

 القصر بالتقديم لا يدلّ عليه بطريق الوضع كالثلاثة الأُول؛ بل مرجع دلالته إلى -٢
الذوق السليم والفكر الصائب، ويسمى علماءُ المعاني التخصيص المستفاد من هذه الوسائل 

 ).طُرق القصر: (، ويسمون الوسائل نفسها )بالقصر(

                                     
 . ٨٥: ورة يونسس) ١(



١٦١  في القصر: الباب السابع

 
 القصر باعتبار الحقيقة والواقع إلى ي تقسيمف: انيثالمبحث ال

 قسمين

و أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الحقيقة وه )١(ر حقيقيقص - أ 
 .)) إله إلا اللَّهلا((: والواقع، بألا يتعداه إلى غيره أصلا نحو

لمقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة والنسبة ا و أن يختصّوه: صر إضافي وق-ب
 فإنك تقصد قصر ؛))ا خليل إلا مسافرم((: ن، لا لجميع ما عداه، نحوء آخر معييإلى ش

السفر عليه بالنسبة لشخص غيره، كمحمود مثلا، وليس قصدك أنه لا يوجد مسافر 
 .سِواه؛ إذ الواقع يشهد ببطْلانه

                                     
، ويكون على سبيل المبالغة؛ بفرض أن ما عدا )الادعائي(قيقي بالقصر الح: يسمىمنه نوع و) ١(

 .المقصور عليه لا يعتدّ به



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ١٦٢

 في تقسيم القصر باعتبار طَرَفيْه: المبحث الثالث

سواء أكان القصر حقيقيا أم  ))والمقصور عليهلمقصور، ا((: نقسم القصر باعتبار طرفيهي
 :إضافيا، إلى نوعين

ومثاله من  )) رازق إلا اللَّهلا((: مثاله مِن الحقيقيو: ر صفة على موصوفقص - أ 
 .)).. زعيم إلا سعدلا((: الإضافي، نحو
 .)١())ءيا اللَّه إلا خالق كلِّ شم((: ومثاله من الحقيقي، نحو  :ر موصوف على صفةقص -ب
 .)٢(﴾ما مُحمد إِلا رسُولٌو﴿: مثاله من الإضافي قوله تعالىو

                                     
صر الموصوف على الصفة في القصر الحقيقي لا يكاد يوجد؛ لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى ق) ١(

ف ة على الموصوف بخلايمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها، ويكثر القصر الحقيقي في قصر الصف
القصر الإضافي الذي يأتي كثيرا في كل من قصر الصفة على الموصوف، وقصر الموصوف على 

واعلم أنّ المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية التي تدلّ على معنى قائم بشيء، سواء أكان اللفظ . الصفة
 ا أو مشتقًا، فعلاً أو غير فعل، وليس المرادبالنعتا الصفة النحوية المسماهالدال عليه جامد  . 

 . ١٤٤: ورة آل عمرانس) ٢(
 باب ونتائجأس

 :غاية من القصر تمكين الكلام وتقريره في الذهن، كقول الشاعرال
 وافي تمام الشهرِ ثـم يغيبُيُ  ا المرء إلا كالهلال وضوئهوم

 :وونح
  فيخلد     يُخلَّده طـولُ الثناءِ   لامرئٍ طولُ الخلودِ وإنما ما

 :ر المبالغة في المعنى، كقول الشاعرصد يراد بالقوق
 معقوله والجسمُ خلْق مُصورو  ا المرء إلا الأصغران لسانُهوم

 :قولهوك
  ولا فتـى  إلا  علير      سيف إلا ذو الفقالا

 .لقب سيف الإمام علي، وسيف العاص بن منبه: و الفقاروذ
 : الإضافي، رغبة في المبالغة كقولهرحي شتى؛ كأن يتجه إلى القصلقصر قد ينحو فيه الأديب منااو

   تنبهه تباشيـرُ الصباحِ  ا الدنيا سِوى حُلْمٍ لذيذوم
؛ ]١٩: الرعد[﴾نما يتذَكَّرُ أُولُوا الألْبابِإِ﴿: د يكون من مرامي القصر التعريض، كقوله تعالىوق

تعريض بالمشركين الذين  سامعون ظاهر معناها؛ ولكنهاإذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم ال
 . في حكم من لا عقل له



١٦٣  في القصر: الباب السابع

 
 في تقسيم القصر الإضافي: لمبحث الرابعا

 
 :على حسب حال المخاطب إلى ثلاثة أنواع )١(نقسم القصر الإضافي بنوعيهي

ردا ، )٢(﴾دحِانما اللَّهُ إِلَه وإِ﴿: صر إفراد، إذا اعتقد المخاطب الشّرِكةَ، نحو ق- أ 
 .لثُ ثلاثةٍاعلى من اعتقد أن اللَّه ث

ا سافر إلا م((: ر قلب، إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته، نحو قص-ب
 .دا على من اعتقد أن المسافر خليلٌ لا علي؛ فقد قلبت وعكست عليه اعتقادهر. ))عليّ

كما إذا كان مترددا في كون : مكإذا كان المخاطب يتردد في الح ر تعيين، قص-ج
 .))لأرض متحركة لا ثابتةا((: الأرض متحركة أو ثابتة؛ فتقول له

ردّد في ذلكردتو كش نا على م. 
علم أن القصر يقع بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل والفاعل، وبين الفاعل والمفعول، او

 .وغير ذلك من المتعلقات
 

                                     
لاف الحقيقي بنوعيه؛ إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات، أو اتصافه بجميعها إلا بخ) ١(

واحدة، أو يتردد في ذلك، كيف وفي الصفات ما هي متقابلة؛ فلا يصح أن يقصر الحكم على 
. ، أو تعيينا، وعلى هذا المنوال قصر الصفة على الموصوفاإفرادا، أو قلب: عن الباقيبعضها وينفي 

 .كما في المطول، وشرح التجريد
 .١٧١: ورة النساءس) ٢(
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 ١٦٤

 )١(بيق تط
 :  نوع القصر وطريقَهي يلح فيماضو

)١( من شمائلُهُ في دهـره زهـرُ       يا ما الدهرُ عندك إلا روضـة )١( 
ــ ــلُ إنم ــال بخي ــارُ أنْ يُق ا الع  )٢( بأنْ يُقَـالَ فَقـير ليس عار
ن همُو ذَهبت أخلاقُهم ذَهبـوا     فإ وإنما الأممُ الأخلاق ما بقِيت )٣( 
ينين كانا ل  بعر   لد٢(موع على قَـد( فلما أبى إلا البكـاءَ رفَدتُـهُ )٤( 
مساعي التي سـعاها ووصـفُ     لل ما لنا في مديحه غـيرُ نظـم )٥( 
)٣(مت قَواصِ منه بعد قَواصي    وضُ بك اجتمع الملك المبددُ شمْلُه )٦( 
)٤( الظلماء يُفْتقَدُ البدرُ   ة الليل وفي  إذا جد جِدهُم   سيذْكرني قومي  )٧( 

ض أخلاَقِـه وذلـك يكفِـي      بع ما افترقنا في مدحِه بل وصفْنا )٨( 

 )١(جابة التطبيق إ

نوعه باعتبار الواقع ريقهط الرقم الجملة نوعه باعتبار المقصور

 ١ ما الدهر موصوف على صفة إضافي لنفي والاستثناءا
 ٢ إنما العار موصوف على صفة إضافي نماإ
 ٣ إنما الأمم موصوف على صفة حقيقي ادعائي نماإ

 ٤ فلماأبى صفة على موصوف إضافي لنفي والاستثناءا
 ٥ ما لنا صفة على موصوف إضافي النفي والاستثناء

قديم الجار وارورت ك اجتمعب صفة على موصوف إضافي ٦ 
قديم الجار وارورت  ٧ وفي الليلة موصوف على صفة إضافي

 ٨ ما افترقنا موصوف على صفة فيإضا لب
                                     

 .لم يرعها أحد: وضة أنفر) ١(
 . مصدر قدر على الشيء بمعنى اقتدر: قدر. أعانه: فدهر) ٢(
 . وهي الناحية البعيدةجمع قاضية،: القواصي. المفرق: لمبددا) ٣(
 .يطلب: يفتقد. الاجتهاد وضده الهزل): بكسر الجيم(والجد . اجتهد: د في أمرهج) ٤(



١٦٥  في القصر: الباب السابع

 )٢(طبيق ت

 .)١(﴾نما اللَّهُ إِلَه واحِدإِ﴿: قال اللَّه تعالى -١
 .)٢(﴾نْ حِسابُهُم إِلا علَى ربي لَو تشعُرُونَإِ﴿: قال تعالى -٢
 .)٣(﴾لَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الأرضِلِ﴿: قال تعالى -٣
 .)٤(﴾نْ أَنتُم إِلا تكْذِبُونَإِ﴿: قال تعالى -٤

)٥(ا السيف إلا غِمده والحمائِلُ    فم فإنْ كان في لِبس الفتى شرف له       )٥( 

تـيمُ العِلـم والأَدب      لِبتيمُ يالدُه      )٦(  اليات وم اليتيمُ الذي قَد ليس

ي ولكـن شـيبتني الوقـائع      عل  )٧(     سِنين أْسِي مِناب رت وما شعتتاب 

إن الجَديِدينِ في طول اختلافَهمـا     )٨(  يفسُدان ولكن يفسُدُ النـاسُ     لا

 )٢(جابة التطبيق إ

 يقهطر
عتبار اب

المخاطب
عه باعتبار المقصورون

عه باعتبار ون
 الواقع

رقملا ملةلجا

صوف على صفةوم رادفإ اإنم  ١ ا اللَّهنمإ افيضإ
ستثناءنفي والاال صوف على صفةوم رادفإ  ٢  حسامنإ افيضإ

ة على موصوففص رادفإ تقديمال  ٣ مافي السمواتالله يقيقح
نفي والاستثناءال صوف على صفةوم رادفإ  ٤  أنتمنإ افيضإ
والاستثناء نفيال صوف على صفةوم تملمح  ٥ ا السيفمف افيضإ
ة على موصوففص تملمح عطف ببلال  ٦ س اليتيميل افيضإ
عطف بلكنال ة على موصوففص تملمح  ٧ ا شابمو افيضإ
عطف بلكنال ة على موصوففص تملمح  ٨  يفسدانلا افيضإ

                                     
 .١٧١: لنساءاسورة ) ١(
 .١١٣: لشعراء ا سورة)٢(
 .٢٨٤: لبقرة ا سورة)٣(
 .١٥: س ي سورة)٤(
 . علاقة السيف: جمع حمالة: والحمائل. غمده: فن السيفج) ٥(
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 .لا يألف العلم إلا ذكي، ولا يجفوه إلا غبي -١
 

ــا ــا م ــارس إلاَّ أن ــر الف قد علِمت سلْمى وجاراتُهـا -٢ قطَّ
وارٍ مُســـــتردهُوعـــــ ٣- إنمـــا الـــدنيا هِبـــات

ور ــد ــد شِـ ــاء بعـ هخـ ــ  ــش ــاءٍددةٌ بع خرــاءٍ و خر 

٤- ﴿اعكَّلْنونما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىإ(( )١(﴾لَى اللَّهِ ت((. 
ا قصباتُ السـبق إلا لمعبـد      وم محاسنُ أوصاف المغنيين جمـة -٥ 
ـا        تبها الأيام وهـي كمـا هِي مُر  حاجة إلى اللَّهِ أشكُو أَنْ في النفسِ      -٦ 

 .))كرم المرءُ أو يهانند الامتحانِ يع(( -٧
 .هات جملة تفيد نجاح سعد، وعدم نجاح سعيد، بواسطة إنما -٨
 .رد بطريق القصر بإنما على من ظن أن المطر يكثر شِتاءً في السودان -٩

 
 لإجابة ا

باعتبار الواقع ريقهط الرقم الجملة نوعه باعتبار المقصور
والاستثناءلنفي ا صوفوقصر صفة على م حقيقي  ١ يألف العلم إلا ذكيلا
لنفي والاستثناءا قصر صفة على موصوف حقيقي ما قطر الفارس إلا أنا ٢ 

قصر موصوف على صفة إضافي نماإ  ٣ إنما الدنيا هبات
قصر صفة على موصوف إضافي لتقديما  ٤ على اللَّه توكلنا
لنفي والاستثناءا فة على موصوفقصر ص إضافي لخإما قصبات السبق إلا  ٥ 

قصر صفة على موصوف حقيقي لتقديما -٦ إلى اللَّه أشكو
قصر صفة على موصوف إضافي لتقديما عند الامتحان يكرم إلخ ٧-

 . إنما نجع سعد لا سعيد-٨
 . إنما يكثر المطر في السودان ربيعا لا شتاء-٩
 

                                     
 .٨٥: ورة يونسس) ١(



١٦٧  في القصر: الباب السابع

 .؟ فيكون القصر قصر قلبمن تخاطب بالجملة الآتية) أ (  -١
 .بالجملة الآتية؟ فيكون القصر قصر إفراد من تخاطب) ب(
ا أديت إلا م((: وهي. من تخاطب بالجملة الآتية؟ فيكون القصر قصر تعيين) ج(

ليع الواجب((. 
 . غير الجملة الآتيةَ بحيث تفيد القصر بالعطف-٢

 .))الغربيةالاختراعات الحديثة ارتقت الأمم ب((
 

 لإجابةا

 .اطب يعتقد أنك أديت غير الواجب عليكخإذا كان الم) أ  ( -١
 .إذا كان المخاطب يعتقد أنك أديت الواجب وغيره) ب(
 .إذا كان المخاطب مترددا في تأدية الواجب وغيره) ج(
 . ارتقت الأمم الغربية بالاختراعات الحديثة لا بغيرها-٢

 
 بتهاسئلة على القصر يطلب أجوأ

 

لقصر؟ ما هو القصر الحقيقي؟ ما هو اا هو القصر لغة واصطلاحا؟ كم قسما م
القصر الإضافي؟ كم قسما القصر الحقيقي؟ كم قسما القصر الإضافي؟ ما مثال قصر 
الصفة على الموصوف من الحقيقي؟ ما مثال قصر الصفة على الموصوف من الإضافي؟ ما 

الحقيقي؟ ما مثال قصر الموصوف على الصفة من مثال قصر الموصوف على الصفة من 
الإضافي؟ كم قسما الإضافي بقسميه؟ على من يردّ بقصر الإفراد؟ على من يرد بقصر 
القلب؟ على من يرد بقصر التعيين؟ ما هي طرق القصر المصطلح عليها في هذا الباب؟ ما 

كن وقوع القصر بين الفاعل والمفعول؟ أقواها؟ أيمكن وقوع القصر بين الفعل والفاعل؟ أيم
أيمكن وقوع القصر بين الفعل ومعمولاته؟ أيمكن وقوع القصر بين المفعولين؟ متى يجب 
تأخير المقصور عليه؟ ومتى يكثر تأخير المقصور عليه؟ لماذا يجب تأخير المقصور مع إنما؟ 

 .ويكثر مع النفي والاستثناء
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 سابقةوالأبواب ال -طبيق عام على القصرت
بريتان اسميتان من الضرب الثالث؛ لما فيهما من خجملتان  )) حول ولا قوة إلا بااللهلا((

لجار ا((والمسند  ))ول وقوةح((المسند إليه -التوكيد بالقصر الذي هو أقوى طرق التوكيد 
لا  ولا نظر لتقديم الخبر؛ لأن ذلك مراعاة لقاعدة نحوية لا يعتبرها أهل المعاني و،))وارور

في والاستثناء لإفادة القصر؛ ففيهما قصر صفة نوالحكمان مقيدان بال. يعدون حذفه إيجازا
على موصوف وهو الذات الأقدس، وهو ) وهي التحول عن المعاصي، والقوة على الطاعة(

ثم إنْ كان للرد على من يعتقد أن التحولَ عن . قصر إضافي طريقه النفي والاستثناء
فهو قصر قلب، أو على من يعتقد الشركة؛ : وة على الطاعة بغير اللَّه تعالىالمعاصي، والق

 .فهو إفراد، أو على من يتردد؛ فهو تعيين
 .جملتان خبريتان فعليتان من الضرب الثالث )١(﴾ياك نعبُدُ وإِياك نستعِينُإِ﴿

ما، وهما مقيدتان بالمفعولين والمسند إليه الضمير المستتر فيه. ))بد ونستعيننع((: المسند
فعولين لإفادة القصر؛ ففيهما قصر صفة وهي العبادة والاستعانة على وقدم الم ))اكإي((

ثم إنْ كان للرد . طريقة تقديم ما حقه التأخير، وهو إضافي. موصوف وهو الذات الأقدس
. قد الشركة؛ فهو إفرادعلى من يعتقد أن المعبود غير اللَّه تعالى؛ فهو قلب، أو على من يعت

 .أو على من يتردد؛ فهو تعيين
على صفة وهي الشعر، طريقة  ))قيشو((فيه قصر موصوف وهو  ))ا شوقي شاعرإنم((

 .وهو قلب أو إفراد أو تعيين على حسب حال المخاطب) إنما(
 فيه قصر الصفة وهي المغفرة والرحمة على موصوف وهو اللَّه )) الغفور الرحيماللَّه((
 تعيين على حسب حال المردود ووهو قلب، أو إفراد، أ. طريقة تعريف المسند بأل-تعالى 

على موصوف، وهو عليّ  ))لشجاعةا((: عليه، إنما الشجاع عليّ، فيه قصر صفة، وهي
قصر قلب بين المسند إليه (فيه قصر الموصوف على الصفة، . طريقه إنما المرء بآدابه لا بثباته

 . العطف بلا، طريقة)والمسند
لصفة، قصرا حقيقيا، طريقه إنما، وهو افيه قصر الموصوف على  ))ا الإله واحدإنم((

 .واقع بين المسند إليه والمسند

                                     
 . ٥: ورة الفاتحةس) ١(



١٦٩  في القصر: الباب السابع





١٦٩  في الوصل والفصل: الباب الثامن

 في الوصل والفصل: الباب الثامن

 :تمهيد
 لعلم بمواقع الجمل، والوقوف على ما ينبغي أن يصنع فيها من العطف، والاستئناف،ا

-ها يإيقاع حروف العطف في مواقعها، أو تركها عند عدم الحاجة إلوالتّهدّي إلى كيفية 
صعب المسلك، لا يوفّق للصّواب فيه إلا من أوتي قِسطًا وافرا من البلاغة، وطُبع على 
إدراك محاسنها، ورزِق حظًا من المعرفة في ذوق الكلام؛ وذلك لغموض هذا الباب ودِقَّة 

ته، يدلّ لهذا أم جعلوه حدا للبلاغة؛ فقد سئِل عنها مسلكه، وعظيم خطره، وكثير فائد
 .))رفة الفصل والوصلمع((: هي: بعض البلغاء، فقال

 .)١( والفصل ترك هذا العطف،))لواو ونحوهابا((فالوصل عطف جملة على أخرى 
                                     

وإنْ . للأولى محلٌّ من الإعراب، أو لا: لت الجملتان؛ لا يخلو الحال من أن يكوناعلم أنه إذا توا) ١(
فإنْ . كان لها محل من الإعراب فلابد من أن يقصد تشريك الثانية لها في حكم الإعراب، أو لا

وا إِنا لُاقَ﴿إلا فُصِلَت عنها نحو و. )) يحيي ويميتلَّهال((: قُصد التشريك؛ عطِفَت الثانية عليها نحو
 اللَّه((: لم يعطف قوله]. ١٥، ١٤: البقرة[﴾اللَّهُ يستهزِئُ بِهِم* معكُم إِنما نحنُ مُستهزِئُونَ 

 . لى ما قبله؛ لئلا يشاركه المفعولية للقول؛ وهو ليس مما قالوه كما سيأتي ع))يستهزئ م
قصد إعطاؤه للثانية وجب الفصل؛ دفعا يفإن كان لها حكم لم : ن لم يكن لها محل من الإعرابإو

 ﴾اللَّهُ يعلَمُ ما تحمِلُ كُلُّ أُنثَى* نما أَنت مُنذِر ولِكُلِّ قَومٍ هادٍ إِ﴿: للتشريك بينهما، نحو
قبله؛ لئلا يشاركه في حكم القصر، فيكون لى ما ع. )) يعلماللَّه((: ؛ لم يعطف قوله]٨، ٧: الرعد[

أو ، ))د خطيب وعمرو متسرعزي((: وإن لم يكن لها ذلك الحكم نحو. على هذا العِلْم تعالى مقصورا
ما لم -وجب الوصل كما رأيت ؛ ))ا زيد كاتب وعمرو شاعرإنم((قُصِد إعطاء حكمها للثانية نحو 

 أو -ى انقطاعا كاملا بحيث لا يصح ارتبطاهماتكن إحدى الجملتين مطلقًا منقطعة عن الأخر
 اتصالا كاملا بحيث لا تصح المغايرة بينهما؛ فيجب الفصل؛ لتعذر ارتباط المنقطعتين امتصلة 

بالعطف، وعدم افتقار المتصلين إلى ارتباط به، ويحمل شبه كل واحد من الكمالين عليه، فُيعطى 
 . حكمه

رط وجود ش عطف المتناسبات مفردةً أو جملاً بالواو أو غيرها، فالعلم أنه لا يقبل في العطفِ إلااو
: ونحو) قبولم. ())شمس والقمر والسماء والأرض محدثةال((: جهة جامعة بين المتعاطفات؛ فنحو

لكن اصطلاحهم اختصاص الوصل والفصل ) ير مقبولغ. ())شمس والأرنب والحمار محدثةال((
. لا فصلإل إلا بين الجمل المتناسبة، لا المتحدة ولا المتباينة، وبالجمل، وبالواو؛ فلا يحسن الوص

وكُلَّما عاهدُوا أَ﴿واعلم أنه إن وجدت الواو بدون معطوف عليه قدر مناسب للمقام، نحو 
 . أكفروا وكلما عاهدوا؛ لأن الهمزة تستدعي فِعلاً: فيقدر ] ١٠٠: البقرة[﴾عهدا



 البلاغة في المعاني والبيانجواهر
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خاصة دون بقية حروف  ))لعطف بالواوا((والذي يتكلم عليه علماء المعاني هنا 
ا إلى لُطف في هي الأداة التي تخفى الحاجة إليها، ويحتاج العطف  ))لواوا((العطف؛ لأن 

الفهم، ودقة في الإدراك؛ إذ لا تفيد إلا مجرد الربط، وتشريك ما بعدها لما قبلها في الحكم، 
كالترتيب مع التعقيب في الفاء، (بخلاف العطف بغيرها فيفيد مع التشريك معاني أخرى 

وهكذا باقي حروف العطف التي إذا عطف بواحد منها )  في ثُموكالترتيب مع التراخي
 .ظهرت الفائدة، ولا يقع اشتباه في استعماله

قرأ ي((: شرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جامع كالموافقة في نحوو
 .))ضحك ويبكيي(( وكالمضادة في نحو ،))ويكتب

يتصور أحد الضدين عند تصور وإنما كانت المضادة في حكم الموافقة؛ لأن الذهن 
 . عند ذكر الجهل، كما تخطر الكتابة عند ذِكْر القراءةلالآخر؛ فالعلم يخطر على البا

ليل قادم، خ((: الجامع يجب أن يكون باعتبار المسند إليه والمسند جميعا؛ فلا يقالو
 . لعدم الجامع بين المسند إليهما؛))والبعير ذاهب

 . لعدم الجامع بين المسندين؛))الم، وخليل قصيرعيد عس((: كما لا يقال
 :اب مبحثانبوفي هذا ال

 



١٧١  في الوصل والفصل: الباب الثامن

 في مواضع الوصل: المبحث الأول
 :)١(ويقع في ثلاثة مواضع. لوصلُ عطف جملة على أخرى بالواو ونحوهاا
لم  و)٢(إذا اتفقت الجملتان في الخبرية والإنشائية لفظًا ومعنى، أو معنى فقط :ولالأ

ة، كقوله يكن هناك سبباسبة تامننَّ إِ﴿: عالىت يقتضي الفصل بينهما، وكانت بينهما م
ادعُ واستقِم كَما فَ﴿: قوله تعالى و)٣(﴾وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ* الأبرار لَفِي نعِيمٍ 

ترِيءٌ مِإِ﴿: وقوله تعالى )٤(﴾أُمِري بدُوا أَنهاشو هِدُ اللَّهي أُشرِكُونَنا تُشي  ﴾مأي أن
نشائية لفظًا، ولكنها خبرية في إفتكون الجملة الثانية في هذه الآية ؛ )٥(أُشهِد اللَّه وأُشهِدكُم

 .)٦(المعنى
 فتكون الجملةُ الثانية مِن هذا المثال خبرية ؛))ذهب إلى فلانٍ وتقولُ له كذاا((: ونحو

 ). لهأي وقلْ(لفظًا، ولكنها إنشائية معنى 
ذا وجب الوصل وعطف الجملة فالاختلاف في اللفظ، لا في المعنى المُعول عليه؛ وله

الثانية على الأولى؛ لوجود الجامع بينهما، ولم يكن هناك سبب يقتضي الفصل بينهما، 
 .وكل من الجملتين لا موضع له من الإعراب

الفصلُ يوهِم خِلاف إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية، وكان : لثانيا
 .)٨())، وشفاه اللَّهلا((: يفكما تقول مجيبا لشخص بالن )٧(المقصود

                                     
 . لكذتين متناسبتين لا متحدتين ولا مختلفتين، كما سيأتي تفصيل لوصل يقع وجوبا بين جملا) ١(
 . لمعول عليه اتفاقُهما في المعنى؛ لأن العبرة به، ولا قيمةَ لاختلاف الصورة اللفظيةا) ٢(
 . ١٤، ١٣: لانفطار ا سورة)٣(
 . ١٥: لشورى ا سورة)٤(
 تذكر كالأولى خبريةً؛ لأجل التحاشي ، والداعي لذكر الجملة الثانية إنشائية ولم٥٤: ود ه سورة)٥(

 . الى اللَّه عما يقولون علوا كبيراعت-عن مساواة شهادم بشهادته تعالى 
لفظًا ومعنى أو معنى لا لفظًا، أو الأولى جملة ) إما خبريتان(علم أن صور الجملتين ثمانية؛ لأما ا) ٦(

 . خبرية معنى لا لفظًا، أو بالعكس
ية، أو ئلفظًا ومعنى، أو معنى لا لفظًا، أو الأولى جملة خبرية صورة والثانية إنشا) إما إنشائيتانو(

 . بالعكس كما مثلنا
 . ))فر فلان سلَّمه اللَّهسا((: ما إذا لم يحصل إيهام خلاف المقصود فيجب الفصل، نحوأ) ٧(
 هذا الموضع قائمة مقام  في))لا((ن واعلم أ-جملة شفاه اللَّه خبرية لفظًا إنشائية معنى والعبرة بالمعنى ف) ٨(

 .هكذا يقدر المحذوف بحسب كل مثال يليق به و)) برءَ حاصل لهلا((جملة خبرية؛ إذ التقدير 
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فترك الواو يوهم السامع الدعاء عليه، وهو (هل برِئ علي من المرض؟ : لمن يسألك
؛ ولهذا وجب أيضا الوصل وعطف الجملة الثانية )خلاف المقصود؛ لأن الغرض الدعاء له

 .فع الإيهام، وكل من الجملتين لا محل له من الإعرابعلى الأولى؛ لد
ذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب، وقُصِد تشريك الجملة الثانية لها إ: ثالثال

 .))لي يقول ويفعلع((: في الإعراب حيث لا مانع، نحو
 معطوفة على جملة ))يفعلو((: في محل رفع خبر المبتدأ، وكذلك جملة ))قولي((فجملة 

 .يقول، وتشاركها بأا في محل رفع خبر ثانٍ للمبتدأ
 الجملة حكم المفرد المقتضي مشاركة الثّانِي للأول في إعرابه، والأحسن هوحكم هذ

 .أن تتفق الجملتان في الاسمية والفعلية، والفعليتان في الماضوية والمضارعية
عية على مثلها، وكذا ي أن تعطف الاسمية على مثلها، وكل من الماضوية والمضارأ

 . والجملية والظرفيةدالاسميتان في نوع المسند من حيثُ الإفرا
 :لا يحسن العدول عن ذلك إلا لأغراضو

نَّ الَّذِين إِ﴿:  كحكاية الحال الماضية، واستحضار الصورة الغريبة في الذهن، نحو- أ 
 .)٢(﴾كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَفَرِيقًا فَ﴿ )١(﴾كَفَروا ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ

جِئْتنا بِالْحق أَم أَ﴿: إحداهما، والثبوت في الأخرى، نحو  وكإفادة التجدد في-ب
اللاعِبِين مِن تفقد لُوحظَ في الأولى إحداث تعاطي الحق، وفي الثانية الاستمرار  )٣(﴾أَن

 .)٤())لصديق يكاتبني وأنا مقيم على ودّهِا((:  ونحو-على اللعب، والثبات على حالة الصبا 
 

                                     
 . ٢٥: لحج ا سورة)١(
 . ٨٧: لبقرة ا سورة)٢(
 . ٥٥: لأنبياء ا سورة)٣(
لجملة الاسمية، ومثل هذا ذلك لأن الدّلالة على التجدّد تكون بالجملة الفعلية، وعلى الثبوت باو) ٤(

 . يحصل عند إرادة المضي في إحداهما، والمضارعية في الأخرى



١٧٣  في الوصل والفصل: الباب الثامن

 واضع الفصلمفي : لمبحث الثانيا
 لتكونَ على ؛))الواوب((أن تربطَ : إذا ترادفت ووقع بعضها إثر بعض: ن حق الجُملمِ

نسق واحد، ولكن قد يعرِض لها ما يوجب ترك الواو فيها، ويسمى هذا فصلاً، ويقع في 
 :خمسة مواضع
رِغا في فن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاج معنوي؛ حتى كأما أُأ: ولالأ

 .))مال الاتصالك((قالب واحد، ويسمّى ذلك 
ن يكون بين الجملتين تباين تام، بدون إيهام خلاف المراد، ويسمى ذلك أ: ثانيال

 .))مال الانقطاعك((
 .))به كمال الاتصالشِ((مّى ن يكون بين الجملتين رابطة قوية، ويسأ: ثالثال
ثة جملة أخرى متوسطة حائلة بينهما؛ فلو لن يكون بين الجملة الأولى والثاأ: رابعال

عطفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أا معطوفة على المتوسطة فيترك العطف، 
 .ويسمّى شِبه كمال الانقطاع

اط، لكن يمنع من عطفهما مانع، وهو ن يكون بين الجملتين تناسب وارتبأ: امسالخ
 .))لتّوسطَ بين الكمالينا((ى عدم قصد اشتراكهما في الحكم، ويسمّ
 يضاح وتحديدإ

 : وهي-كل موضع من مواضع الفصل الخمسة السّابقة ل
هو اتحاد الجملتين اتحادا تاما وامتزاجا معنويا؛ و ))ال الاتصالكم(( -وضع الأول الم

 :ل الثانية من الأولى منـزلة نفسهابحيث تنـز
 .)١(﴾أَمدكُم بِأَنعامٍ وبنِين* دكُم بِما تعلَمُونَ أَم﴿: أن تجعل بدلا منها، نحو ب
وسوس إِلَيهِ الشيطَانُ قَالَ يا آَدمُ هلْ فَ﴿ : بأن تجعل بيانا لها، كقوله تعالى أو

 .)٢(﴾لْخُلْدِأَدُلُّك علَى شجرةِ ا

                                     
لْ قَالُوا مِثْلَ ما ب﴿، هذا في بدل البعض، وأما في بدل الكل، فنحو ١٣٣، ١٣٢: لشعراء ا سورة)١(

 :وأما بدل الاشتمال فنحو قوله] ٨٢، ٨١: المؤمنون[﴾قَالُوا أَئِذَا* قَالَ الأولُونَ 
 إلا فكُن في السر والجهر مُسلماو ول له ارحل لا تُقيمن عندنا أق

 . اشتمال؛ لأن بينهما مناسبة بغير الكلية والجزئية بدل) ارحل(بدل من ) لا تقيمن(ملة فج
 .١٢٠: ه ط سورة)٢(
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 )١(﴾لِ الْكَافِرِين أَمهِلْهُم رُويدامهفَ﴿:  أو بأن تجعل مؤكِّدة لها، كقوله تعالى-ج
فالمانع من العطف في هذا الموضع اتحاد الجملتين اتحادا تاما يمنع عطف الشيء على نفسه، 

 .ويوجب الفصل
 :ين اختلافًا تاماهو اختلاف الجملتو: ال الانقطاعكم -وضع الثاني الم

ضر الأمير حفظه ح((: عنى فقط، نحومن يختلفا خبرا وإنشاءً، لفظًا ومعنى، أو  بأ- أ 
 :قول الشاعروك ))كلّم إنّي مصغ إليكت((نحو  و))االله

)٢(تفُ كلّ امرئ يجرِي بِمقْدارٍ    حفَ قَال رائِـدهُم أرسـوا نُزاولهـاو 

لي كاتب، الحمام ع((:  المعنى ولا ارتباط، كقولكو بألا تكون بينهما مناسبة في أ-ب
مر أ((ان الحمام؛ فالمانع من العطف في هذا الموضع  فإنه لا مناسبة بين كتابة علي، وطير؛))طائر
لا يمكن دفعه أصلا، وهو التباين بين الجملتين؛ ولهذا وجب الفصل وترك العطف؛  ))ذاتي

 . في شدة التباعد وكمال الانقطاعلأن العطف يكون للربط، ولا ربط بين جملتين
ية قوية الارتباط نهو كون الجملة الثاو ))ه كمال الاتصالشب(( -وضع الثالث الم

فتفصلُ عنها كما يفصل (بالأولى؛ لوقوعها جوابا عن سؤال يفهم من الجملة الأولى 
 : ونحو )٣(﴾ةٌ بِالسوءِما أُبرئُ نفْسِي إِنَّ النفْس لأمارو﴿نحو ) الجواب عن السؤال

صلـي     دجنرِتي لا تغَم قوا ولَكن  ـني في غَمـرةٍزـواذِلُ أنعم الع
 .)٤())صدقوا: أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟ فأجاب: لئأنه سك((

                                     
 . ١٧: لطارق ا سورة)١(
إن لكل أجل كتابا؛ أي فالمانع من أوقفوا السفينة كي نباشر الحرب، ولا تخافوا من الموت؛ ف: يأ) ٢(

 ىالعطف في هذا الموضع أمر ذاتي لا يمكن دفعه أصلا؛ وهو كون إحداهما جملة خبرية والأخر
 . إنشائية، ولا جامع بينهما

الجملة الثانية شديدة الارتباط بالجملة الأولى؛ لأا جواب عن سؤال نشأ من . ٥٣: وسف ي سورة)٣(
هذه الرابطة القوية بين الجملتين  ف)) النفس لأمارة بالسوءإن((: قال ف))ئ نفسك؟ لا تبرملِ((: الأولى

بذلك ظهر الفرق بين كمال الاتصال، وشبه ومانعة من العطف فأشبهت حالة اتحاد الجملتين، 
 .كمال الاتصال

 : فذلك على خمسة أحوال: بيان ذلك بعبارة أخرى أنه إذا اجتمعت جملتانو) ٤(
ون الثانية بمعنى الأولى، أو جزءًا منها؛ فيجب ترك العطف؛ لأن الشيء لا يعطف على أن تك: لاًأو

 :مواضعه و)) بين الجملتين كمال الاتصالإن((نئذ ينفسه، وكذا الجزء لا يعطف على كله، فيقال ح
= 



١٧٥  في الوصل والفصل: الباب الثامن

فالمانع من العطف في هذا الموضع وجود الرابطة القوية بين الجملتين؛ فأشبهت حالة 
                                     = 

 ﴾ ملَك كَرِيما هذَا بشرا إِنْ هذَا إِلام﴿:  تكون الثانيةُ توكيدا للأولى، مثل قوله تعالىأن - أ 
 ].٣١: يوسف[
 .))عت اللَّه، أديت الصلاةأط((:  تكون الثانية بدلاً من الأولى، مثلن أ-ب
 .))إني لا أجد قُوت يومي: ني شكواه، قالبثَّ((: انا للأولى، مثلي تكون الثانية بأن -ج
 لأن العطف يكون للربط، أن تكون الثانية مباينة للأولى تمام المباينة، فيجب ترك العطف؛: نياثا

 : ومواضع ذلك" بين الجملتين كمالُ الانقطاع: "ولا ربطَ بين المتباينين؛ فيقال
 إذا أوهم ترك العطف خلاف إلا). مات فلان، رحمه اللَّه(اء مثل ش تختلفا خبرا وإنأن - أ 

 . لا، وشفاك اللَّه: المقصود؛ فيجب العطف، نحو
 ).القمر طالع، أكلت كثيرا: (ولكن لا يوجد بينهما رابط، مثل تتحدا خبرا وإنشاءً أن -ب 
ذلك  و))ط بين الكمالينستوال((: أن تكون الجملتان متناسبتين وبينهما رابطة، ويسمى ذلك: لثًاثا

 يمنع من العطف مانع أن .))تهدوا وتأدبوااج((:  يمنع من العطف مانع فيعطف، مثلألا: على نوعين
إِذَا خلَوا إِلَى شياطِينِهِم و﴿:  فيمتنع العطف مثل قوله تعالى-يك في الحكموهو عدم قصد التشر-

حا نمإِن كُمعا مزِئُونَ نُقَالُوا إِنهتمُس  *زِئُ بِهِمهتس١٥، ١٤: البقرة [﴾اللَّهُ ي .[ 
 من الأولى، فهذه الرابطة أن تكون الثانية قوية الرابطة بالأولى؛ لأا جواب عن سؤال يفهم: بعارا

: القوية تمنع العطف؛ لأا أشبهت حالة اتحاد الجملتين، ويسمى ذلك شبه كمال الاتصال مثل
 .))ته مبتسما، أظنه نجحرأي((
أن تكون الأخيرة مناسبة للأولى، ولا مانع من عطفها عليها، ولكن يعرض حائل بينهما : مساخا
طفت الثالثة على الأولى المناسبة لها لتوهم أا معطوفة على ، فلو ع)وهو جملة أخرى متوسطة(

نقطعتان ذا الحائل، ويسمى ذلك مالمتوسطة، فامتنع العطف بتاتا، وأصبحت الجملتان كأما 
 : نحو قول الشاعر، ))ه كمال الانقطاعشب((

 راهـا فـي الضـلال يـم أ  ظن سلمى أنني أبغي بها بدلاوت

يب الذي تجاذبت فيه أسباب الوصل، وتعاضدت دواعيه قد يفصل؛ إما لمانع من علم أن التركوا
ما سبق، وإما لجعله جواب سؤال مقدر لإغناء كتشريك الجملة الثانية مع الأولى، ويسمّى قطعا 

السامع عنه، أو لكراهة سماعه له لو سأل، أو لكراهة انقطاع كلامه بكلام السائل، أو للاختصار، 
 : قولهك.))تئنافًااس((: ل؛ لذلكويسمى الفص
 ثـر النجابة ساطع البرهانأ   المهد ينطق عن سعادة جدهفي

 !.وهو رضيع ولم يبلغ أوان النطق؟ كيف ينطق: ى تقدير أنه جوابعل
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 . أيضا الفصلاتحاد الجملتين؛ ولهذا وجب
هو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها و ))ه كمال الانقطاعشب(( -وضع الرابعالم

ود المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى؛ فيترك جعلى الأولى منهما لو
 : العطف بالمرة؛ دفعا لتوهم أنه معطوف على الثانية، نحو
لاً أُراهـا في الضـلال تهـيمُ       بد تظن سلْمى أنـني أَبغـي بهـاو 

يصح عطفها على جملة تظن لكن يمنع من هذا توهم العطف على  ))راهاأ((جملة ف
فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى، مع أنه غير المقصود؛ ولهذا امتنع ) بغي اأ(جملة 

 .العطف ووجب أيضا الفَصلُ
 ))عونة قرينةبم(( يمكن دفعه ))احتماليمر خارجي أ((المانع من العطف في هذا الموضع و

 .))قطاعنمال الانقطاع، وشبه كمال الاك((ومن هذا ومما سبق يفهم الفرق بين كلٍّ من 
هو كون الجملتين  و))توسط بين الكمالين مع قيام المانعال(( - وضع الخامسالم

التشريك في لكن يمنع من العطف مانع، وهو عدم قصد -متناسبتين وبينهما رابطة قوية 
* مُستهزِئُونَ  إِذَا خلَوا إِلَى شياطِينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحنُو﴿: الحكم، كقوله تعالى
زِئُ بِهِمهتسماللَّه((فجملة  )١(﴾اللَّهُ ي ؛))ا معكمإن((لا يصح عطفها على جملة  )) يستهزئ 

ولا على جملة  ))عاء عليهمد((الحال أنه من مقوله تعالى لاقتضائه أنه من مقول المنافقين، و
استهزاء اللَّه م مقيد بحال   لئلا يتوهّم مشاركته له في التقييد بالظرف، وأن؛))الواق((

؛ )والواقع أن استهزاء اللَّه بالمنافقين غير مقيد بحال من الأحوال(خلوّهم إلى شياطينهم، 
 .ولهذا وجب أيضا الفصلُ

                                     
 . ١٥، ١٤: لبقرة ا سورة)١(
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 نبيهانت
ا كانت الحال تجيء جملة، وقد تقترن بالواو، وقد لا تقترن فأشبهت لم: ولالأ

الية بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمير الوصل والفصل؛ ولهذا يجب وصل الجملة الح
 .)١())اء فؤاد والشمس طالعةج((: صاحبتها، نحو

                                     
 : أن الحال: يان ذلكب) ١(

 . ا، نحو سعد أبوك كريماا مؤكدة فلا واو للاتحاد بين الجملتين؛ لأا مقررة لمضموإم
 : فلزم فيها أمران) أي نسبة العامل إلى صاحب الحال(ما منتقلة لحصول معنى حال النسبة إو
فالحال المفردة صفة في المعنى، فلا تحتاج لواو للاتحاد، وأما الجملة، فالمضارع . لمقارنةاصول، ولحا

: المقارنة معا، فلا حاجة للربط ا، نحوالمثبت لا يؤتى له بواو لارتباط معنى؛ لوجود الحصول و
﴿كُونَوباءً يعِش اهُماءُوا أَبلا و.))الفرسان أمامه م الأمير تتسابققد((: ونحو]. ١٦: يوسف[ ﴾ج

وهذه إحدى المسائل السبع .. قدم الأمير وتتسابق: وجاءوا أباهم عشاء ويبكون، ولا: يجوز
جاءَها بأْسُنا فَ﴿: الحال الواقعة بعد عاطف، نحو: الثانية. واوالمذكورة في النحو التي تمتنع فيها ال

 الحق لا شك هو((: المؤكدة لمضمون الجملة نحو: الثالثة]. ٢٤: الأعراف [﴾بياتا أَو هُم قَائِلُونَ
د إلا قال  تكلم زيما((: الماضي التالي إلا، نحو: الرابعة] ٢:البقرة [﴾لِك الْكِتابُ لا ريبذَ﴿، ))فيه
 :يجوز اقترانه بالواو كما ورد في قوله: قيل و))خيرا

 زراو  إلا وكان لمرتاع بها   عم امرا هرِم لم تعرُ نائبةٌنِ
 :منه و))ضربنه ذهب أو مكثلأ((: الماضي المتلو بأو، نحو: امسةالخ

 لا تشح عليه جـاد أو بخـلاو  للخليل نصيرا جار أو عدلا كن
ا لِي لا أَرى م﴿] ٨٤: المائدة[﴾ما لَنا لا نُؤمِنُ بِاللَّهِو﴿ نحو -ارع المنفي بلا المض: سادسةال

هُدوقول الشاعر ،]٢٠: النمل [﴾الْهُد : 
 خلوا السماء دخلتُها لا أُحجبُد   أن قوما لارتفـاع قبيلـة لو

 : كقوله-المضارع المنفي بما: سابعةال
 ما لك بعد الشيب صبا مُتيما؟ف   دتُك ما تصبو وفِيك شبيبةٌعه

لحصول والمقارنة، ابعد الجمل في الصلاح للحالية الجملة الاسمية؛ لدلالتها على الثبوت، لا على وأ
وقد يكتفى فيها ] ٢٢: البقرة[﴾لا تجعلُوا لِلَّهِ أَندادا وأَنتُم تعلَمُونَفَ﴿: نحو. فيجب فيها الواو
ثم الماضي مثبتا لعدم المقارنة؛ فيحسن معها ) أي مشافهة(كلمته فوه إلى في :  نحوبالضمير ندورا،

تحقيقًا أو ) قد(وتجب -قدم، لا الحصول حال النسبة تالواو؛ لأن الماضي يدل على الحصول الم
لا حصول -الفعل الماضي الدال على حصول متقدم ) قد(أي لتجعل (تقديرا لتقربه من الحال 

؛ إذ اللازم في الحال مقارنتها لزمان ) قريبا من حال النسبة، لا من حال التكلم-حال النسبة
= 
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 :يجب فصلها في ثلاثة مواضعو
التي للتسوية،  ))وأ(( أو وقع ذلك الماضي قبل ،))لاإ(( إذا كان فعلها ماضيا تاليا -١

 : وكقول الشاعر. ))ا تكلم فؤاد إلا قال خيرام((: نحو
ه جـاد أو بخِـلا     ي تشح عل  ولا ن للخليل نصيرا جار أو عـدلاكُ 

 :نحو )) لا-أو-ا بم((إذا كان فِعلُها مضارعا مثبتا أو منفيا  -٢
﴿اهُواءُوا أَبكُونَجباءً يعِش ١(﴾م( ونحو :﴿مِنُ بِاللَّهِوا لا نُؤا لَنم﴾)ونحو )٢ : 

ا لك بعد الشيبِ صبا مُتيمـا      فم  تُعهِدـبيبةٌكما تصبو وفيك ش 

إذا كانت اسمية واقعة بعد حرف عطف، أو كانت اسمية مؤكدة لمضمون ما  -٣
لِك ذَ﴿: وكقوله تعالى )٣(﴾ بياتا أَو هُم قَائِلُونَجاءَها بأْسُنافَ﴿: قبلها، كقوله تعالى

قِينى لِلْمُتفِيهِ هُد بيابُ لا ر٤(﴾الْكِت(. 
                                     = 

إما -النسبة لا لزمان التكلم، وإنما اكتفى ذا التقريب في صحة الحال وإن كان اللازم الاقتران 
لفعل هيئة  وإما لأنه يعتبر قُربها في ا-لأنه ينـزل قرب الحال إلى زمان النسبة منـزلة المقارنة مجازا

جاءني زيد وقد ركب؛ فكأنك نزلت قُرب ركوبه من مجيئه منـزلة مقارنته له، : فإذا قُلت-للفعل 
مع الماضي ) قد(وتمتنع : قالوا-أو جعلت كونَ مجيئه بحيث يقرب منه ركوبه هيئة يئه وحالا له 

أما قد يجتمعان بعد إلا، -ضي لكن في شرح الر) والمتلو بأو) (وهو التالي إلا. (الممتنع ربطُه بالواو
ويل؛ لأن أيلي الماضي المثبت الماضي المنفي لأنه هيئة للفعل بالت و)) لقيته إلا وقد أكرمنيما((: نحو

جاء زيد ماشيا؛ فيتحقق الحصول ويستمر غالبا، فيقارن :  في قوة-جاء زيد ليس راكبا : قولك
ويجوز ذكرها أيضا نظرا إلى كونه ما .  والمقارنةكذلك؛ فيحسن ترك الواو نظرا إلى تحقق الحصول

كان هيئة للفعل إلا بعد تأويل، ونظرا إلى كون استمراره أغلبيا لا دائميا والأحسن في الظرف إذا 
ومثله الجار وارور، . نظرت الهلال بين السحاب: وقع حالا ترك الواو نظرا للتقدير بمفرد، تقول

إن جوزوا  و))صرت البدر في السماءأب(( :ونحو] ٧٩: القصص[﴾ومِهِ فِي زِينتِهِخرج علَى قَفَ﴿: نحو
التباس الحال بالصفة أُتي فيه بالواو وجوبا؛ ليتميز الحال  ا يخشى فيهمو. الواو بتقدير فعل ماضٍ

 . جاء رجل ويسعى، إذ لو قيل يسعى، لالتبس الحال بالصفة في مثله: فيقال
 . ١٦ :وسف ي سورة)١(
 . ٨٤: لمائدة ا سورة)٢(
 . ٤: ورة الأعرافس) ٣(
د المسند إليه اسم افيه مظنة مجازفة بسبب إير، ))ك الكتابذل((: ، لما كان قوله٢: ورة البقرةس) ٤(

 .  والمسند معرفًا بال، أكَّده بقوله لا ريب فيه تأكيدا معنويا-إشارة 
= 
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، )تقدم أن من مواضع الوصل اتفاق الجملتين في الخبرية والإنشائية لم مماع: ثانيال
امع إما ولابد مع اتفاقهما من جهة ا يتجاذبان، وأمر جامع به يتآخذان، وذلك الج

 .)٣(أو خيالي )٢(أو وهمي )١(عقلي
                                     = 

 ))ى للمتقينهد((ازفة مظنة استبعاد؛ أكده بقوله ا كانت الدعوى المذكورة مع ادعاء عدم اولم
 . أكيدا لفظيا حتى كأنه نفس الهدايةت

 اجتماع الجملتين في القوة المفكرة كالاتحاد في المسند، أو لأمر بسببه يقتضي العق: الجامع العقليف) ١(
د زي(( و. ))..رود يصلي ويصوم، ويصلي زيد وعمزي((:  نحو-المسند إليه، أو في قيد من قيودهما 

كالتماثل والاشتراك  و))الكاتب شاعر، وعمرو الكاتب منجم، وزيد كاتب ماهر، وعمرو طبيب ماهر
لا مطلق -ا أيضا بحيث يكون التماثل له نوع اختصاص ما أو بالقيد همأو في قيد من قيود-فيهما 

 -ناسبة لها نوع اختصاص ما يحسن إلا إذا كان بينهما م لا))د شاعر وعمرو كاتبزي((تماثل؛ فنحو 
وكالتضايف بينهما؛ بحيث لا يتعقل أحدهما إلا بالقياس إلى . كصداقة أو أخوة شركة أو نحو ذلك

 .  والعلو والسفل والأقل والأكثر إلى غير ذلك-والعلة مع المعلول- مع البنوة ةالآخر؛ كالأبو
تين في المفكرة كشبه التماثل الذي بين نحو أمر بسببه يقتضي الوهم اجتماع الجمل: الجامع الوهميو) ٢(

واحد  لوني البياض والصفرة؛ فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه أما نوع
 بخلاف العقل فإنه يدرك أما نوعان متباينان داخلان تحت جنس -زائد في أحدهما عارض 

-ل بين أمرين وجوديين بينهما غاية الخلاف  وهو التقاب- وكالتضاد بالذات-واحد هو اللون 
؛ لأما - أو التضاد بالعرض كالأسود والأبيض-كالسواد والبياض-يتعاقبان على محل واحد 

 بل بواسطة ما يشتملان عليه من سواد -ليسا ضدين لذاما لعدم تعاقبهما على محل واحد
الخلاف ارتفاعا وانخفاضا لكن لا ؛ فإن بينهما غاية -كالسماء والأرض:  وكشبه التضاد-وبياض

 . يتعاقبان على محل واحد كالتضاد بالذات، ولا على ما يشمله كالتضاد بالعرض
ر بسببه يقتضي الخيال اجتماع الجملتين في المفكرة بأن يكون بينهما تقارن في مأ: الجامع الخياليو) ٣(

 كالقدوم والمنشار والمنقاب - عامالخيال سابق على العطف لتلازمهما في صناعة خاصة، أو عرف
في خيال النجّار، والقلم والدواة والقرطاس في خيال الكاتب، وكالسيف والرمح والدرع في 

فَلا أَ﴿: وللقرآن الكريم اليد البيضاء في هذا الباب كقوله تعالى..  وهلم جرا-خيال المحارب
 خُلِقَت فظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيني *إِلَى السو ترُفِع فاءِ كَيم * تنُصِب فالِ كَيإِلَى الْجِبو *

تسُطِح فضِ كَيإِلَى الأروبينهما وبين -الإبل والسماء فالمناسبةُ بين] ٢٠-١٧: الغاشية[﴾و 
الجبال والأرض غير موجودة بحسب الظاهر، ولكنه أسلوب حكيم في غاية البلاغة، لأنه لما كان 

والأرض لرعيها، -ب، وليس في تخيلام إلا الإبل؛ لأا رأس المنافع عندهم الخِطاب مع العر
 وهي التي توصِلهم إلى الجبال التي هي حصنهم عندما تفجأهم حادثة أورد -والسماء لسقيها

 .الكلام على طِبق ما في مخيلام
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 سئلة على الوصل والفصل يطلب أجوبتهاأ

 
 ا هو الوصل؟م -
  ما هو الفصل؟-
  كم موضعا للوصل؟-
  موضعا للفصل؟م ك-
  ما هو الجامع العقلي؟-
  ما هو الجامع الوهمي؟-
  ما هو الجامع الخيالي؟-
  متى يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها؟-
  في كم موضع يجب فصل الجملة الحالية؟-
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 طبيق عام على الوصل والفصل ت

ربتُ دهري وأهليه فما تركتج  التجاربُ في وُد امرئٍ غرضـا      ليَ

سبحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُو يُ﴿صِلت الثانية لشبه كمال الاتصال؛ فإا جواب سؤال فُ
فُصِلت الثانية لشبه كمال  )١(﴾يهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِرِجالٌ لا تُلْهِ* والآصالِ 

 .الاتصال؛ فإا جواب سؤال ناشئ مما قبلها
عطَف الجملة الثانية على الأولى؛ لاتفاقهما  )٢(﴾يلا ولْيبكُوا كَثِيرالِلْيضحكُوا قَفَ﴿

 فإن المسند إليه فيهما متحد والمسند، وقيدهما في الإنشاء، مع المناسبة التامة بين المفردات؛
 .متقابلان
ة الثانية على لطف الجم ع)٣(﴾وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ* نَّ الأبرار لَفِي نعِيمٍ إِ﴿

ما؛ فإن المسندين المقدرين الأولى؛ لاتفاقهما خبرا لفظًا ومعنى مع المناسبة التامة بين مفردا
 .والمسندين إليهما متقابلان، وقيدهما الأول متحد، والثاني متقابلفيهما متحدان، 

ل ا لم تعطف الثانية على الأولى لكم))كر اللَّه على السراء ينجيك من الضراءاش((* 
 .الانقطاع؛ فإن الأولى إنشائية لفظًا ومعنى والثانية عكسها

ثانيةُ على الأولى لم تعطف ال ))بر على كيد الحسود، لا تضجر من مكائدهاص(( *
 .لكمال الاتصال؛ فإا مؤكدة لها

فُصِلت الثانيةُ من الأولى  ))ت حميدُ الخصال؛ تصنع المعروف، وتغيث الملهوفأن((
فإا بيان لها، ووصلت الثالثة بالثانية؛ للتوسط بين الكمالين، مع وجود  لكمال الاتصال؛
 .مانع من الوصل

                                     
 .٣٧، ٣٦: ورة النورس) ١(
 .٨٢: ورة التوبةس) ٢(
 .١٤ ،١٣: ورة الانفطارس) ٣(
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 )١(مرين ت

 : ل فيما يليالفصل والوص ين سرب
)١(جرِ مع الدهر كمـا يجـري      وا خطُ مع الـدهرِ إذَا مـا خطـاا 
)٢( هذه الـدنيا بـدارِ قَـرارِ       ما كْمُ المنيـةِ في البريـة جـارِيحُ 
 تدعُه إنْ كُنت تُنصِـفُ نائبـالا  )٣( في الحقيقةِ نـائم لا نائـبُ       هو
)٤(ر دائـم وحـزنٌ طَويـلٌ      سه عليلُ: أنت؟ قلتُكيف: ال لي ق 
)٥(يت العهُود تجددت بعد البِلى    لَ الت بُليت فما نـراك كعهـدناق 

﴿ةًوامِدا جبُهسحالَ تى الْجِبر٦(﴾ت(. 
امـرئٍ رهـن بمـا لديـه       كل ــغريهو  ــرءُ بأصـ ــا المـ إنمـ
مُ البليغ بغـير حـظّ مغـزلُ       قل  تطْلُــبن بآلــة لَــك حاجــةًلا 
)٧(الكريم يرى في ماله سُـبلا     إن  بيلَ المال واحـدةًيى البخيلُ سر
)٨(ن بعض المـالكين عفيـفُ     لك فسي له نفسي الفـداءُ لنفسـهن 

                                     
 .صل بين الجملتين؛ لاتفاقهما إنشاءً، مع وجود المناسبة، وعدم المانعو) ١(
ي له؛ إذ يفهم من جريان حكم الموت على الخلق وصل الشطر الثاني عن الأول؛ لأنه توكيد معنف) ٢(

 ). كمالُ الاتصال(أن الدنيا ليست دار بقاء، فأكد ذلك بالشطر الثاني؛ فبينهما 
الثاني عن الأول؛ لاختلافهما خبرا وإنشاءً، إذ الثاني خبر، والأول إنشاء؛ فبينهما صل الشطر ف) ٣(

 ). كمال الانقطاع(
كيف أنت؟ : ن الثاني جواب سؤال؛ إذ جرت العادة أنه إذا قيل للرجللأقال وقلت؛ : صل بينف) ٤(

ما سبب علتك؟ ف: سهر دائم، وحزن طويل؛ فكأنه قيل: وكذا بين جملَتي. أنا عليل: أن يجيب
 ). شبه كمال الاتصال(سهر دائم إلخ؛ ففي كل منهما : فأجاب

 . خبر والثاني إنشاء ين الشطر الثاني والأول كمال الانقطاع؛ لأن أولهماب) ٥(
 . ؛ لأن الثانية بدل اشتمال من الأولى)كمال الاتصال(ترى وتحسب : ، بين جملتي٨٨: ورة النملس) ٦(
؛ لأن الثانية جواب عن سؤال مقدر نشأ من )شبه كمال الاتصال(الأول ين الشطر الثاني وب) ٧(

 .. إلخ إن الكريم: فما حال الكريم في ماله؟ فقال: الأولى، كأنه قيل
 . ؛ لأن الثانية توكيد لفظي للأولى)كمال الاتصال(ين نفسي له ونفسي الفداء ب) ٨(
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﴿ا إِمرشذَا با هكَرِيم لَكذَا إِلا م١(﴾نْ ه(. 
 .)٢(﴾ونَدبرُ الأمر يُفَصلُ الآياتِ لَعلَّكُم بِلِقَاءِ ربكُم تُوقِنُيُ﴿
﴿ى وونِ الْهطِقُ عنا يى * ميُوح يحإِلا و ى* إِنْ هُودِيدُ الْقُوهُ شلَّم٣(﴾ع(. 
 .)٤(﴾الُوا سلاما قَالَ سلامقَ﴿

)٥(ثناء طبيعـةُ الإنسـانِ    ل احبُ هوى الثّنـاء مـبرز ومقصـري 

﴿بِوا بِاللَّهِ ونقُولُ آَمي ناسِ مالن مِن مِنِينبِمُؤ ا هُمممِ الآخِرِ ووالْي *ادِعُونَ اللَّه٦(﴾يُخ(. 

﴿وسي ا كَأَنْ لَمكْبِرتلَّى مُسا واتُنهِ آَيلَيلَى عاإِذَا تُتقْرهِ ويا كَأَنَّ فِي أُذُنهع٧(﴾م(. 
)٨(يد من يبيتُ قَريـر عـين      سع لا من يشـترِي سـهرا بنـوم؟أ 
)٩(ا بالسـيوف قـد انحنينـا      بنوأُ ــ  ــراتف ــاح مكس آبوا بالرم

                                     
ما هذا بشرا؛ إذ مجرى العادة : هتوكيد معنوي لقول-، إن هذا إلا ملك ٣١: ورة يوسفس) ١(

ما هذا بشرا، وما هذا بآدمي، أن يكون الغرض أنه ملك، : والعرف أنه إذا قيل في معرض المدح
 ). كمال الاتصال(يكنى عن ذلك؛ فبينهما ف

 . ؛ لأن الثانية بدل بعض من كُلٍّ)كمال الاتصال(يدبر ويفصل : ، بين٢: ورة الرعدس) ٢(
كمال . (﴾إِنْ هُو إِلا وحي يُوحى﴿: وقوله. وما ينطق عن الهوى:  بين قوله٥ - ٣: مورة النجس) ٣(

 . حيا نفي لأن يكون عن هوىو؛ لأن الثانية توكيد معنوي؛ لأن تقرير كونه )الاتصال
؛ لأن الثانية جواب عن سؤال مقدر؛ )شبه كمال الاتصال(قالوا وقال : ، بين٦٩: ورة هودس) ٤(

سلام، وهكذا الحال في حكاية القصص في كل :  فماذا قال لهم؟ حينئذ أجيب بأنه قال:كأنه قيل
 . ما جاء في القرآن، والحديث وكلام العرب

 . ؛ إذ الشطر الثاني مؤكد للأول)كمال الاتصال( الثاني والأول؛ لأن بينهما رصل بين الشطف) ٥(
؛ لأن هذه )كمال الاتصال(لأن بينهما يخادعون عما قبلها؛ : ، فصل جملة٩-٨: ورة البقرةس) ٦(

 . دون أن يكونوا مؤمنين؛ فهي إذًا توكيد معنوي للأولى-آمنا : المخادعة ليست شيئًا غير قولهم
كأن لم يسمعها، وكأن في أذنيه وقرا، عما قبلهما؛ لأما : ، فُصِلت جملتا٧:  لقمانةورس) ٧(

هو أن ينفي الفائدة في تلاوة ما تلي عليه من كالتوكيد له؛ إذ المقصد من التشبيهين واحد، و
 ). كمال الاتصال(الآيات؛ فهما من 

 ). كمال الانقطاع(؛ فبينهما صل الشطر الثاني عن الأول؛ لاختلافهما خبرا وإنشاءًف) ٨(
 .لاتفاقهما في الخبرية، مع وجود المناسبة) توسط بين الكمالين(آبوا وأبنا : ين جملتيب) ٩(
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 ١٨٤

حلـم بمانعـةٍف  يُوجـد الحلـمُ في الشـبان        قد ما الحداثة عـن
 ـ     أع )٢(ييروذ بربي أن يُضـام نظ إني أحمِل الضيم عنـدهم: قولوني 

 .)٣(﴾ تُنذِرهُم لا يُؤمِنُونَنَّ الَّذِين كَفَرُوا سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهُم أَم لَمإِ﴿
)٤(ا نفْسُ، جدي إن دهرك هازل     وي يا موتُ، زُر إنَّ الحيـاة ذميمـةٌف 

﴿ذَابِ يُذَيسُوءَ الْع كُمسُومُوناءَكُمنحُونَ أَب٥(﴾ب( ،﴿ا وبُهسحالَ تى الْجِبرت
يُضاعف لَهُ * من يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما و﴿، )٧(﴾دبرُ الأمر يُفَصلُ الآياتِيُ﴿، )٦(﴾جامِدةً
 .)٨(﴾الْعذَابُ

 

                                     
 . ؛ إذ الثاني جواب سؤال مقدر)شبه كمال الاتصال(شطر الثاني والأول ين الب) ١(

 . مى إلخلوتظن س: على حد قوله. ذا البيت من حيث عدم عطف أعوذ على ما قبلهه) ٢(

، لم تعطف على ما قبلها مع أن بينهما مناسبة في المعنى بالتضاد؛ لأا مبينة لحال ٦: ورة البقرةس) ٣(
مبين لحال المؤمنين، وأن بيان حال المؤمنين غير مقصود لذاته؛ بل ذُكِر استتباعا الكفار، وما قبلها 

 . ار مناسبة تقتضي الوصلفلبيان حال الكفار، وليس بين بيان حال المؤمنين وحال الك

لماذا تطلب زيارة : على ما قبله؛ لأنه جواب لسؤال مقدر كأنه قيل. إن الحياة:  يعطِف قولهلم) ٤(
 . إن الحياة ذميمة: فأجابالموت؟ 

 . لكونه بيانا له: يسومون: على. يذبحون: ، لم يعطف قوله٤٩: ورة البقرةس) ٥(

 . بدل اشتمال.  جامدةاتحسبه: ، فجملة٨٨: ورة النملس) ٦(

 . يفصل الآيات، بدل بعض: ، فجملة٢: ورة الرعدس) ٧(

وقد أنكر بدلَ الكل علماءُ البيان خِلافًا يلق آثاما، بدل كلٍّ، : ، فجملة٦٩، ٦٨: ورة الفرقانس) ٨(
 . للنحاة
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في الإيجاز والإطناب: الباب التاسع
ل

 ١٨٥

 
 في الإيجاز والإطناب والمساواة: الباب التاسع

 
در من المعاني، ويخطُر ببالك معنى منها، لا يعدو التعبير عنه لُّ ما يجول في الصك

 :طريقًا من طُرقٍ ثلاث
على قدر المعنى؛ بحيث يكون اللفظ مساويا لأصل ذلك المعنى؛ إذا جاء التّعبير : ولاأ

 .فهذا هو المُساواة وهي الدستور الذي يقاس عليه
 .ذاك هو الإطنابفإذا زاد التعبير على قدر المعنى؛ : ثانيا
 .)١(إذا نقص التعبير عن قَدر المعنى؛ فذلك هو الإيجاز: الثًاث
ا في نفسه طريقًا من هذه الطرق الثلاث؛ فهو تارة ذا يختار البليغ للتعبير عمله
، وتارة يسهب، وتارة يأتي بالعبارة بين بين، وذلك على حسب ما يقتضيه حال زيوجِ

 .ه مواطن الخِطابيالمخاطب، ويدعو إل
 .في هذا الباب ثلاثة مباحثو

 

                                     
قالت بنت الحطيئة و. )) رأيت بليغا قط إلا وله في القول إيجاز، وفي المعاني إطالةما((: ال الإمام عليق) ١(

: قيل لشاعرو. ))لأا بالآذان أولج، وبالأفواه أعلق:  بالُ قصارك أكثر من طوالك؟ قالما((: لأبيها
رك؟ فقاللم لا تق: طيل شِعنحسبك من القِلادة ما أحاط بالع. 



جواهر البلاغة في المعاني والبيان  ١٨٦

 في الإيجاز وأقسامه: المبحث الأول
لمُتكاثِرة تحت اللفظ القليل الوافي بالغرض، مع الإبانة هو جمع المعاني ا :يجازالإ
ع وفائها  م)١(يعني أن الإيجاز هو تأدية المعنى بأقلّ من متعارف الأوساط. والإفصاح

هذه الآية  ف)٢(﴾ذِ الْعفْو وأْمُر بِالْعُرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِينخُ﴿: لىابالغرض كقوله تع
رُأَ﴿:  الأخلاق بأسرها، وكقوله تعالىالقصيرةُ جمعت مكارمالأملْقُ و٣(﴾لا لَهُ الْخ( 
 .))نما الأعمال بالنياتإ((: وكقوله عليه السلام

 : كقول اليشكُرِيّ ))خلالا وحذفًا رديئًاإ((فإذا لم تفِ العبارةُ بالغرض سمي 
ــدال ــاش كَ ــن ع ــوك مم الن العـــيشُ خـــير في ظِـــلاو 

النّاعم الرغد في حال الحمق والجهل خير من العيش الشاق في مراده أن العيش (
 .، لكن عبارته لا تفيد ذلك؛ فيضرب به عرض الحائط)حال العقل

 :فوإيجاز حذْ )٤(رٍص قِزإيجا: ينقسم الإيجاز إلى قسمينو
                                     

از إخلالاً وحذفًا يجأن يكون اللفظ أقل من المعهود عادة، مع وفائه بالمراد؛ فإنْ لم يفِ كان الإب) ١(
 : كقول عروة بن الورد-رديئًا 

 مقتلُهم عند الوغى كان أُعذَراو بتُ لهم إذ يقتلون نُفوسهم عج
فإن : ومثله قول بعضهم نثرا.  نفوسهم في السلْم لكن صوغ كلامه لا يدل عليهإذ يقتلون: يدير

 . وزجاإذا قلّ : ا يريد كان عليه أن يقولمولأجل تمام " المعروف إذا زجا كان أفضلَ منه إذا وفر وأبطأ
بسطاء، علم أن متعارف الأوساط هم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلغاء، ولم ينحطُّوا إلى درجة الاو

 . فهو الدستور الذي يقاس عليه كل من الإيجاز والإطناب
 . ١٩٩: لأعراف ا سورة)٢(
 . ٥٤: لأعراف ا سورة)٣(
وللقرآن الكريم فيه المنـزل التي لا تسامي، .  المعاني على الألفاظههو ما تزيد في: إيجاز القصرو) ٤(

 ﴾لْعفْو وأْمُر بِالْعُرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِينذِ اخُ﴿: والغاية التي لا تدرك؛ فمن ذلك قوله تعالى
في  فهذه الآية قد جمعت مكارم الأخلاق، وانطوى تحتها كل دقيق وجليل؛ إذ] ١٩٩: الأعراف[

العفو الصفح عمن أساء، وفي الأمر بالمعروف صلة الأرحام، ومنع اللسان عن الكذب، وغضّ 
 ﴾الْفُلْكِ الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَعُ الناسو﴿عز اسمه وقوله . الطرف عن كُلِّ المحارم

رافق التي لا يبلغها العد، استوعبت تلك الآية الكريمة أنواع المتاجر وصنوف الم] ١٦٤: البقرة[
ى غاية هاتان كلمتان أحاطتا بجميع الأشياء عل] ٥٤: الأعراف [﴾لا لَهُ الْخلْقُ والأمرُأَ﴿: وقوله

وعوّدوا كُلَّ جسم ما . عدةُ بيت الداء والحمية رأس الدواءالم((: وقوله عليه السلام-الاستقصاء 
= 
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 ١٨٧

إيجاز القصر يكون بتضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف  ف- أ 
أن : فإنّ معناه كثير، ولفظه يسير؛ إذ المراد )١(﴾لَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌو﴿: كقوله تعالى

اة غيره؛ لأنَّ يالإنسان إذا علم أنه متى قَتل قُتِلَ؛ امتنع عن القتل، وفي ذلك حياته وح
بذلك تطولُ الأعمار، وتكثر الذرية، ويقبل كل واحد على ما  و)٢()القتل أنفى للقتل(

 . بالنفع، ويتم النظام، ويكثر العمرانُيعود عليه
 نظر البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم؛ حتّى إن بعضهم سئل عن ذا القسم مطمحوه
 .))لبلاغة الإيجازا((: ل أكثم بن صيفي خطيب العرباوق. ))يجاز القِصرإ((هي : البلاغة فقال
هم، مع قرينة تعين  وإيجاز الحذف يكون بحذف شيء من العبارة لا يخلُّ بالف-ب
 :وذلك المحذوف إما أن يكون. المحذوف
 .)٣(صله ولم أكُنأ ﴾لَم أَكُ بغِياو﴿: حرفًا، كقوله تعالى -١

                                     = 
 . شيئًا كثيرا قد تضمّن ذلك من المعاني الطبيةف. ))اعتاد
 .))ن استقبل وجوه الآراء عرف وجوه الخطأم((: ول علي كرم اللَّه وجههوق
 .))هب لي حقك وأرض عني خلقَكلهم، ال((ول بعض الأعراب قو
 : منه قول السموءلو .))ا هو البلاغةهذ((: سمعه علي عليه السلام فقالف

 ليس إلـى حُسنِ الثنـاءِ سبيـلُف        نْ هو لَم يحمِلْ على النفْسِ ضيمهاوإ
ره؛ إذ د اشتمل على حميد الصفات من سماحة وشجاعة وتواضع وحلم وصبر واحتمال مكافق

 . كل هذه مما تضيم النفس؛ لما يحصل في تحملها من المشقة والعناء
الدلالة  لسبب فيما له من الحسن والروعة دلالة قليل الألفاظ على كثير المعاني إلى ما فيه مناو

يكم بالإيجاز؛ فإن له إفهاما، عل((: على التمكن في الفصاحة والبراعة؛ ولذا قال محمد الأمين
 .))قليل الكافي خير من كثير غير شافال((: وقال آخر، ))استبهاماوللإطالة 

 .١٧٩: لبقرة ا سورة)١(
ل من هذه الآية الشريفة التي تمتاز أين هذا المثَ و))قتلُ أنفى للقتلالْ((: قد أُثر ونقل عن العرب قولهمل) ٢(

 فيها، وفيما قالوه تكرار، منها أا كلمتانِ، وما نقِل عنهم أربع، ومنها أنه لا تكرار: بوجوه
ومنها أنه ليس كل قتلٍٍ يكون نافيا للقتل، وإنما يكون كذلك إذا كان على جهة القِصاص، ومنها 
حسن التأليف وشدةُ التلاؤم المدركَانِ بالحِس في الآية الكريمة التي بلغت حد الإعجاز، لا فيما 

ثَلهم البسيط الذي لا يزيد عن مف الأوساطقالوه في متعار. 
 :  قول عاصم المنفريفي. ))لا((وكحذف . ٢٠: ريم م سورة)٣(

 صالٌ تفسد الرجلٌ الحليما خِ      يت الخمر جامدة وفيها رأ
= 
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 .أي في سبيل اللَّه )١(﴾دُوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِهِجاو﴿ اسما مضافًا، نحو وأ -٢
أي  )٢(﴾سى ثَلاثِين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍواعدنا مُوو﴿: أو اسما مضافًا إليه، نحو -٣
 .بعشر ليال
 .اأي عملا صالحً )٣(﴾لا من تاب وآَمن وعمِلَ صالِحاإِ﴿ :أو اسما موصوفًا، نحو -٤
 .أي مضافًا إلى رجسهم )٤(﴾زادتهُم رِجسا إِلَى رِجسِهِمفَ﴿: أو اسما صفة، نحو -٥

 .فإن تتبعوني: أي)٥(﴾اتبِعُونِي يُحبِبكُمُ اللَّهُفَ﴿ نحو أو شرطًا، -٦
 .الَرأيت أمرا فظيع: أي )٦(﴾لَو ترى إِذْ وُقِفُوا علَى النارِو﴿:  جواب شرطٍ، نحووأ -٧
 )٧(﴾لَئِن سأَلْتهُم من خلَق السماواتِ والأرض لَيقُولُن اللَّهُو﴿: أو مسندا، نحو -٨

 .خلقهنّ اللَّه: أي
 : أو مسندا إليه، كما في قول حاتم -٩

ا حشرجت يوما وضاق بها الصدرُ     إذ ماوي ما يُغنِي الثَّراءُ عنِ الفـتىأ 

 .فس يومانإذا حشرجت ال: يأ
 .عما يفعلون: ي أ)٨(﴾ يُسأَلُ عما يفْعلُ وهُم يُسأَلُونَلا﴿: أو متعلقًا، نحو -١٠

                                     = 
 ا أبدا نديمــالا أسقي  بهو       واالله أشربُها حيـاتيلاف

لا كان الحذف رديئًا، ويشترط في إيجاز الحذف أن يقوم دليل على المحذوف؛ وإ. لا أشرا: يدير
 .والكلام غير مقبول

 . ٧٨: لحج ا سورة)١(
 . ١٤٢: لأعراف ا سورة)٢(
 . ٦٠: ريم م سورة)٣(
 . ١٢٥: لتوبة ا سورة)٤(
 . ٣١: ل عمران آ سورة)٥(
 . ٢٧: لأنعام ا سورة)٦(
 . ٣٨: لزمر ا سورة)٧(
 . ٢٣: اءيلأنب ا سورة)٨(
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 ١٨٩

 .فاختلفوا فبعث: ي أ)١(﴾انَ الناسُ أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللَّهُ النبِيينكَ﴿:  جملة، نحووأ -١١
 فأرسلوني: أي )٢(﴾سُفُ أَيها الصديقُويُ* أَرسِلُونِ فَ﴿:  جملاً، كقوله تعالىوأ -١٢

 .ا يوسفي: إلى يوسف لأَستعبِره الرؤيا؛ فأرسلُوه فأتاه وقال له
منها الاختصار، وتسهيلُ الحِفْظ، وتقريب الفهم، : اعلم أن دواعي الإيجاز كثيرةو

لمعنى الكثير اوضِيق المقام، وإخفاء الأمر على غير السامع، والضجر والسآمة، وتحصيل 
 .باللفظ اليسير إلخ

يستحسن الإيجاز في الاستعطاف، وشكوى الحال، والاعتذارات، والتعزية، و
العِتاب، والوعدِ، والوعيدِ، والتوبيخِ، ورسائلِ استخراج الخراج وجباية الأموال ورسائل و

لاةِ، والأوامر والنواهي الملكية، والشعمالملوك في أوقات الحرب إلى الوكْرِ على الن. 

                                     
 . ٢١٣: لبقرة ا سورة)١(
حكاية عن أحد الفَتيين الذي أرسله العزيز إلى يوسف : ، فأرسلون٤٦، ٤٥: وسف ي سورة)٢(

جاءَ و﴿إما العقل وحده نحو : واعلم أنه لابد مِن دليل يدل على المحذوف وهو. ليستعبره ما رآه
كب٢٢: الفجر[ ﴾ر [لَحُ﴿: وإما العقل مع غيره نحوع تمرةُيتيكُمُ الْم﴾ ]أي] ٣: المائدة 

وإما . أي في مراودته] ٣٢: يوسف [﴾ذَلِكُن الَّذِي لُمتُننِي فِيهِفَ﴿: تناولُها، وإما العادة نحو
وإما مقارنة الكلام . أي أُؤلّف مثلا] ١: الفاتحة [﴾سمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِبِ﴿: الشروع فيه نحو

 . رست متلبسا بالاتفاق والبنينأع: ي أ))لرفاء والبنينبا((:  تزوجنكما تقول لم: للفعل
حذف الجمل أكثر ما يرد في كلام اللَّه عز وجل؛ إذ هو الغاية في الفصاحة، والنهاية في : بيهتن

 . مراتب البلاغة
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 ي الإطناب وأقسامهف: مبحث الثانيال

أدية المعنى بعبارة زائدة عن يادة اللفظ على المعنى لفائدة، أو هو تز: طنابالإ
ب إِني وهن الْعظْمُ مِني واشتعلَ ر﴿: متعارف الأوساط؛ لفائدة تقويته وتوكيده، نحو

 .كبرت: أي )١(﴾الرأْسُ شيبا
إن كانت الزيادة غير متعينة، ويسمى  ))ويلاتط((ا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى ذفإ

 . الزيادة متعينةإن كانت ))واحش((
 : فالتطويل، كقول عدي العبادي في جذيمة الأبرش
)٢(لفَى قولهـا كـذبا ومينـا      وأ ــيهو  ــددتِ الأديم لراهِشـ قـ

يّن الزائد منهما؛ لأن العطف بالواو لا يفيد عالمين والكذب بمعنى واحد، ولم يتف
 .ترتيبا، ولا تعقيبا، ولا معِية

 :  أبي سلمىالحشو، كقول زهير بنو
)٣(كنني عن عِلم ما في غدٍ عمي      ول اعلمُ عِلْم اليومِ والأمس قبلـهو 

 .كل من الحشو والتطويل معيب في البيان، وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغةو
منها تثبيت المعنى، وتوضيح المراد، والتوكيد، : أن دواعي الإطناب كثيرة واعلم

 .غير ذلك و-ورفع الإام، وإثارة الحمية 
                                     

 . ٤: ريم م سورة)١(
: والأديم.  أبيهانوهي امرأة ورثت الملك ع. والضمير فيه يعود على الزّباء. أي قطعت: قدّدتو) ٢(

أي إلى أن وصل القطع للراهشين، وهما عِرقان في باطن الذراع يتدفق الدم : لراهشيهالجلد، و
والمراد . يعود على المقطوع راهشاه، وهو جذيمة الأبرش: منهما عند القطع، والضمير في ألفي

الإخبار بأن جذيمة غدرت به الزباءُ، وقطعت راهشية، وسال منها الدم حتى مات، وأنه وجد ما 
 : وكقول الشاعر. ن تزوجه ا كذباوعدته م

 هند أتى من دوا النأيُ والبُعدُو  حبذا هِند وأرض بهـا هِند ألا
 . لنأي والبعد بمعنى واحد، ولا يتعين أحدهما للزيادةفا

 : وكقول الآخر، ))سأم((نه معلوم من قوله لأ. ))لهقب((: لشاهد في قولها) ٣(
 داعُ الرأس والوصبُصُ      رتُ أخي فعاودنيذك

 . ن الصّداع لا يكون إلا في الرأس؛ فذِكْر الرأس لا فائدة فيهفإ
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 :)١(أقسام الإطناب كثيرةو
افِظُوا علَى الصلَواتِ ح﴿: منها ذِكْر الخاص بعد العام ، كقوله تعالى  -١
 .)٢(﴾والصلاةِ
 . حتى كأنه لفضله ورفعته جزءُ آخر مغاير لما قبله؛ائدته التنبيه على فضل الخاصفو
ب اغْفِر لِي ولِوالِدي ولِمن ر﴿: )٣(كْر العام بعد الخاص، كقوله تعالىذِمنها و -٢

وفائدته شمول بقية الأفراد، والاهتمام  )٤(﴾دخلَ بيتِي مُؤمِنا ولِلْمُؤمِنِين والْمُؤمِناتِ
 .انيا في عنوان عام، بعد ذكره أولا في عنوان خاصثبالخاص لذكره 

مرة :  ذهن السامع بذِكْره مرتينومنها الإيضاح بعد الإام؛ لتقرير المعنى في -٣
قَضينا و﴿: على سبيل الإام والإجمال، ومرة على سبيل التفصيل والإيضاح، كقوله تعالى

تفسير : أن دابر هؤلاء: قوله ف)٥(﴾ مقْطُوع مُصبِحِينإِلَيهِ ذَلِك الأمر أَنَّ دابِر هؤُلاءِ
 .بين، وتمكينه في النفس زيادة تمكنوتوضيح لذلك الأمر، وفائدته تفخيم شأن المُ

نها التوشيع وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين؛ ليرى المعنى مو -٤
: لعلم عِلمانا((: لظهور المأنوس، نحوافي صورتين، يخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى 

 .))علم الأبدان، وعلم الأديان
 :لأغراض- الشيء مرتين أو أكثر وهو ذكر- رنها التكرامو -٥
كَلا * ثُم كَلا سوف تعلَمُونَ * لا سوف تعلَمُونَ كَ﴿: لتأكيد كقوله تعالى ا:ولالأ

 .)٧(﴾إِنَّ مع الْعُسرِ يُسرا* إِنَّ مع الْعُسرِ يُسرا فَ﴿: كقوله تعالى و)٦(﴾لَو تعلَمُونَ عِلْم الْيقِينِ
 : لكلام؛ لئلا يجيء مبتورا ليس له طلاوة، كقولهول اط: ثانيال

)٨(ى مِثْل هـذا إنـه لكـريمُ       عل إن امرأً دامت مواثيـق عهـدِهِو 
                                     

 ]. ١٥٩:آل عمران[﴾بِما رحمةٍ مِن اللَّهِ لِنت لَهُمفَ﴿ نحو -وتكثير الجمل . منها الحروف الزائدةو) ١(
 . ٢٣٨: لبقرة ا سورة)٢(
 . نين ولوالديه وللمؤمهن دعاء سيدنا نوح لنفسم) ٣(
 . ٢٨: وح ن سورة)٤(
 . ٦٦: لحجر ا سورة)٥(
 . ، أي سوف تعلمون ما أنتم عليه من الخطأ إذا شاهدتم هول المحشر٥-٣: لتكاثر  ا سورة)٦(
 . ٦-٥: لشرح ا سورة)٧(
 . في أول البيت، وتكريرها في آخره) إن(لشاهد في تكرير ا) ٨(
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 .))، وفهمته كلمة كلمةارأت الكتاب بابا بابق((: صد الاستيعاب نحوق: ثالثال
أَولادِكُم عدُوا نَّ مِن أَزواجِكُم وإِ﴿: زيادة الترغيب في العفو، كقوله تعالى :رابعال

حِيمر غَفُور فِرُوا فَإِنَّ اللَّهغتفَحُوا وصتفُوا وعإِنْ تو ذَرُوهُمفَاح ١(﴾لَكُم(. 
قَالَ الَّذِي آَمن يا قَومِ و﴿: كقوله تعالى ستمالة المخاطب لقبول الخطاب،ا: امسالخ

 .)٢(﴾ا قَومِ إِنما هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاعي* اتبِعُونِ أَهدِكُم سبِيلَ الرشادِ 
ن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن إ((: لتنويه بشأن المخاطب، نحوا: سادسال

 .))يعقوب بن إبراهيم
لسخي ا((:  وهو تكرار اللفظ متعلِّقًا بغير ما تعلَّق به أولا، نحو-التّرديد :عبساال

، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد من اللَّه بعيد من الناس قريب من اللَّه
 .))بعيد من الجنة

 : التّلذُّذ بذكره، نحو قول مروان بن أبي حفصة :ثامنال
والبُعدِ ا حبذا نجدُ على القُرب    وي قى اللَّه نجدا والسلام على نجدِس 

ثُم أَولَى لَك * ولَى لَك فَأَولَى أَ﴿:  تعالىالإرشاد إلى الطريقة المثلى، كقوله :تاسعال
 .)٣(﴾فَأَولَى

وهو أن يؤتى في أثناء الكلام، أو بين كلامين متّصلين في : ومنها الاعتراض -٦
 .)٤( لا محل لها من الإعرابرالمعنى بجملة معترضة أو أكث

 :ذلك لأغراض يرمي إليها البليغ، غير دفع الإيهامو
 .مريض ))فظك اللَّهح((إني : نحو كالدعاء - أ 

                                     
 . ١٤: لتغابن ا سورة)١(

 . ٣٩، ٣٨: افر غ سورة)٢(

 . ٣٥، ٣٤: ةلقيام ا سورة)٣(

 يشترط بعضهم وقوعه بين جزئي جملة ولا بين كلامين؛ بل جوّز وقوعه آخر الكلام مطلقًا لم) ٤(
: آل عمران[﴾قَالُوا حسبُنا اللَّهُ ونِعم الْوكِيلُو﴿:  كقوله تعالى-سواء وليه ارتباط بما قبله أو لا

ا قبلها؛ حتى لا يلزم عطف مليست معطوفة على معترضة، و. ونعم الوكيل: فجملة] ١٧٣
 . الإنشاء على الخبر
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 : وكقول عوف بن محلم الشيباني
)١( أحوجت سمعي إلى ترجمـان     قد ــاإ  ــانِين وبُلِّغتهــ نّ الثَّمــ

 :  والتنبيه على فضيلة العلم، كقول الآخر-ب
ــهو  كُـلُّ مـا قُـدِرا      تي سوف يأ  أن ــرءِ ينفُع ــمُ الم ــم فعل اعل

 .)٢(﴾يجعلُونَ لِلَّهِ الْبناتِ سُبحانهُ ولَهُم ما يشتهُونَو﴿:  والتنـزيه كقوله تعالى-ج
وصينا الإنسانَ بِوالِديهِ حملَتهُ أُمهُ وهنا علَى و﴿:  وزيادة التأكيد، كقوله تعالى-د

الْو إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامالُهُ فِي عفِصنٍ وصِيرُه٣(﴾م(. 
 :  والاستعطاف، كقول الشاعر-هـ

جنتي لرأيــت فيــه جهنمــايــا خفوقِ قلبٍ لو رأيـت لهيبـهو 

 .)٤(﴾إِنهُ لَقَسم لَو تعلَمُونَ عظِيمو﴿ والتهويل، نحو -و
كالمبالغة في . هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدواو- ومنها الإيغال -٧
 : اءقول الخنس

ــار كأ ــه ن ــم في رأس ــه علَ ن إن صخرا لتـأتمُّ الهُـداة بـهو 

 لزيادة ؛)) رأسه نارفي((: اف بالمقصود، لكنها أعقبته بقولها و))أنه علمك((: قولهاف
 .)٥(﴾شاءُ بِغيرِ حِسابٍلَّهُ يرزُقُ من يال﴿المبالغة، ونحو 

ستقلَّة تشتمل على معناها؛  وهو تعقيب جملة بجملة أخرى م- ومنها التذييل -٨

                                     
واعلم أن . كزعفران، ويجوز ضم التاء مع الجيم: وترجمان-أي بلَّغك اللَّه إياها : لغتها بفتح التاءب) ١(

الدعاء من الشاعر موجه إلى المخاطب بطول عمره، وأن يعيش مثله ثمانين سنة، واعلم أنه قد يقع 
وإِنهُ لَقَسم لَو تعلَمُونَ * لا أُقْسِمُ بِمواقِعِ النجُومِ فَ﴿: ، كقوله تعالىراض في الاعتراضِالاعت

 ظِيمع * آَنٌ كَرِيمهُ لَقُركْنُونٍ* إِنابٍ م٧٨-٧٥: الواقعة[ ﴾فِي كِت.[ 

 . ٥٧: لنحل ا سورة)٢(

 . ١٤: قمان ل سورة)٣(

 . ٧٦: لواقعة ا سورة)٤(

 . ٣٧: ل عمران آ سورة)٥(
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لِك ذَ﴿ونحو  )٢(﴾قُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهُوقًاو﴿: نحو )١(تأكيدا لها
 .)٣(﴾إِلا الْكَفُور جزيناهُم بِما كَفَرُوا وهلْ نُجازِي

 :لتذييل قسمانوا
 : ه، واستغنائه عما قبله، كقول طرفةر مجرى الأمثال؛ لاستقلال معنا جا

ــحه لا ــه واض ــهُ لَ ــركِ اللَّ اللتـهُك  تكُنـت خ لِيلٍ قَـدلُّ خ
ــا ــةْم ــةَ بالبارح ــبه الليل ــبٍكُ  أش ــن ثَعل ــم أروغُ مِ لّكُ

عدم استقلاله بإفادة المعنى لغير جار مجرى الأمثال؛ لعدم استغنائه عما قبله، و و
  .المراد، كقول النابغة

كتني أصحبُ الدنيا بلا أمـل     تر  يُبق جـودك لي شـيئًا أُؤملـهلم 

 .الشطر الثاني مؤكد للأول، وليس مستقلا عنه؛ فلم يجر مجرى المثلف
 وهو أن يؤتى بعد كلام يوهم خِلافِ -ويقال له التكميل- ومنها الاحتراس -٩
 . يدفع ذلك الإيهاماالمقصود بم
يأتي المتكلم بمعنى، يمكن أن يدخل عليه فيه لوم، عني أن الاحتراس يوجد حينما ي

 : فيفطن لذلك، ويأتي بما يخلصه، سواء وقع في وسط الكلام، نحو
بُ الربيـع وديمـة تهمِـي      صو سقى ديـارك غـير مُفسـدِهافَ 

يُطْعِمُونَ الطَّعام علَى و﴿: وأو وقع في آخره، نح-للاحتراس . غير مفسدها: قولهف
 .أي مع حب الطعام واشتهائهم له، وذلك أبلغ في الكرم )٤(﴾حُبهِ

 .))ذَلَّ اللَّه كل عدو لك إلا نفسكأ((: وكقول أعرابية لرجل
وهو زيادة كلمة أو أكثر توجِد في المعنى حسنا؛ بحيث لو -ومنها التتميم  -١٠

                                     
 : التأكيد المفهوم، كقوله-التأكيد المنطوق كما في هذه الآية : انبلتأكيد ضرا) ١(

 لى شعثَ أي الرجال المهذَّبُع      ست بُمستًبقٍ أخا لا تلُمه ول
 ؟)) الرجال المهذبأي(( بمفهومه على نفي الكمال مِن الرجال، فأكده بقوله دل

 . ٨١: لإسراء ا سورة)٢(
 . ١٧: بأ س سورة)٣(
 . ٨: لإنسان ا سورة)٤(



في الإيجاز والإطناب: الباب التاسع
ل

 ١٩٥

 : لا، كقول ابن المعتز يصف فرساذحذِفت صار الكلام مبت
يدٍ سِـراعُ وأَرجُـلُ    ارت بها أَ  فط  سِـياطَناص نا عليهـا ظـالمينبب

لكان الكلام مبتذلاً، لا رِقة فيه ولا طَلاوة، وتوهم أا بليدة  ))المينظ((ذ لو حذَف إ
 .تستحق الضرب

ثناء، والذم والهجاء، والوعظ لويستحسن الإطناب في الصلح بين العشائر، والمدح وا
ة في أمر من الأمور العامة، والتهنئة، ومنشورات الحكومة إلى الأُمة، والإرشاد والخطاب

 .وكُتب الولاة إلى الملوك لإخبارهم بما يحدث لديهم من مهام الأمور
اعلم أن الإطناب أرجح عند بعضهم من الإيجاز، وحجّته في ذلك أن المنطق إنما و
وأفضل الكلام .  لا يقع إلا بالإقناعبيان، والبيان لا يكون إلا بالإشباع، والإشباعلهو ا
 .ولا يحاط بالمعان إحاطة تامة إلا بالاستقصاء. وأبينه أشده إحاطة بالمعاني.أبينه

. المختار أن الحاجة إلى كل ماسة، ولكل موضع لا يسد أحدهما مكان الآخر فيهو
 .ل في هذه الشئونصوللذوق السليم القول الف
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 اةفي المُساو: المبحث الثالث

 

أن تكونَ المعاني بقدر ب- )١(هي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له :ساواةالمُ
وهي الأصل المقيس عليه، . الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني؛ لا يزيد بعضها على بعض

 .والدستور الذي يعتمد عليه
فإن اللفظ فيه  )٢(﴾ند اللَّهِوا لأنفُسِكُم مِن خيرٍ تجِدُوهُ عِمُما تُقَدو﴿: وله تعالىقك

 .على قدر المعنى؛ لا ينقص عنه، ولا يزيد عليه
 : وكقول طرفة بن العبد

أتيك بالأخبارِ مـن لم تُـزودِ      وي تُبدي لك الأيامُ ما كُنت جاهلاًس 

 

                                     
 :  وهي نوعان-هي ما ساوى لفظه معناه بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر : لمساواةا) ١(

مساواة مع الاختصار وهي أن يتحرّى البليغ في تأدية المعنى أوجز ما يكون من الألفاظ : ولالأ
] ٦٠:الرحمن[﴾لْ جزاءُ الإحسانِ إِلا الإحسانُه﴿: الىالقليلة الأحرف، الكثيرة المعاني، كقوله تع

 ]. ٤٣: فاطر[﴾لا يحِيقُ الْمكْرُ السيئُ إِلا بِأَهلِهِو﴿: وكقوله تعالى
. وهو تأدية المقصود من غير طلب للاختصار) ويسمى المتعارف(مساواة بدون اختصار : لثانياو

 نوالوجهان في المركز الأسمى م] ٧٢: الرحمن[﴾ الْخِيامِور مقْصُورات فِيحُ﴿: كقوله تعالى
 . غير أن الأول أدخلُ فيها وأدلُّ عليها-البلاغة 

المساواة فن مِن القول عزيز المنال تشرئبّ إليه أعناق البلغاء، لكن لا يرتقي إلى ذُراه إلا الأفذاذ؛ و
وسطًا بين الإيجاز والإطناب، وبعضهم لصعوبة المرتقى، وجلالة المقصد، والمساواة يعتبرها بعضهم 

 . قِسما ثالثًا للإيجاز والإطناب يدمجها، ولا يعدها

 . ١١٠: لبقرة ا سورة)٢(
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 بتُهاوسئلة على الإيجاز والإطناب والمساواة يطلب أجأ

 هو الإطناب؟ كم قِسما الإيجاز؟ ما هو إيجاز ا هي المساواة؟ ما هو الإيجاز؟ مام
القصر؟ ما هو إيجاز الحذف؟ بأي شيء يكون إيجاز الحذف؟ كم قِسما الإطناب؟ ما هو 
ذِكْر الخاص بعد العام؟ ما هو ذكر العام بعد الخاص؟ ما هو الإيضاح بعد الإام؟ ما هو 

يع؟ ما هو التذييل؟ ما هو التكميل؟ لتكرار؟ ما هو الاعتراض؟ ما هو الإيغال؟ ما هو التوشا
ما هو التتميم؟ ما هو الاحتراس؟ ما هو الفرق بين التطويل والحشو؟ ما هي دواعي الإيجاز؟ 

 ؟ما هي دواعي الإطناب؟ كم قِسما التذييل؟ أيكون الإطناب بغير هذه الأنواع
 

 بيق عام على الإيجاز والإطناب والمساواةطت

 .ة؛ لأن اللفظ على قَدر المعنىفيه مساوا). رست الصرفد(
﴿اوأَسِيرا وتِيميا وكِينهِ مِسلَى حُبع اميه إطناب بالتتميم؛ فإن  ف)١(﴾يُطْعِمُونَ الطَّع
 .فضله لزيادة التحسين في المعنى: على حبه
﴿كْرُوحِيقُ الْملِهِلا يئُ إِلا بِأَهيفيه مساواة ()٢(﴾ الس.( 

 .؛ لتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة)فيه إيجاز قصر ())لمرء بأدبها((
﴿تذْكُرُ يُوسُفأُ تفْتلا((يه إيجاز حذف، وهو ف) ٣(﴾اللَّهِ ت((. 
فيه إيجاز حذف جملة  )٤(﴾أَوحينا إِلَى مُوسى أَنِ اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَقفَ﴿

 .فضرب فانفلق: أي
 ). فيه إطناب بالاحتراس ())لَّه باطل كل شيء ما خلا الألا((

ئْت وأي الناسِ تصفو مشارِبُه؟    ظمِ ذا أنت لم تشرب مِـرارا علـىإ 

 .والجملة الثانية جارية مجرى المثل). فيه الإطناب بالتذييل(
  فيه إطناب بالتذييل، وليس جاريا.))به وهل يجازى إلا المذنبنوزِي المذنبُ بذجُ((

                                     
 . ٨: لإنسان ا سورة)١(

 . ٤٣: اطر ف سورة)٢(

 . ٨٥: وسف ي سورة)٣(

 . ٦٣: لشعراء ا سورة)٤(
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 .مجرى المثل
فيه إطناب  )١(﴾من يعملْ مِن الصالِحاتِ وهُو مُؤمِن فَلا كُفْرانَ لِسعيِهِفَ﴿
 .بالاحتراس

 .فيه إطناب بالترديد ))بخيل بعيد من اللَّه بعيد من الناس بعيد من الجنةال((
﴿وقَىلَكِننِ اتم برذا ال: فيه إيجاز حذف مضاف، أي )٢(﴾ الْبِر . 

أَي مِن السفَرِ البعيـدِ وأَشـنعُ      أن اهتم للسـفر القرِيـب فإنـهو 

 .مزيدة للترغيب في الاهتمام ))شنعأ((يه إطناب بالإيغال؛ فإن ف
﴿ئًاخيس رآَخا والِحلا صمخلطوا عملاً صالحًا : أي-فيه إيجاز حذف  )٣(﴾لَطُوا ع

 .بسيئ، وعملاً سيئًا بصالح
﴿رِاللَّوسلِ إِذَا يوسبب حذفها أن الليل لما كان غير . ذف الياءبح يه إيجازف )٤(﴾ي

سار وإنما يسري من فيه؛ نقص منه حرف، إشارة إلى ذلك جريا على عادة العرب في مثل 
 .ذلك

: أي-فيه إيجاز بحذف جملة  )٥(﴾ ولَو كَرِه الْمُجرِمُونَلَيُحِق الْحق ويُبطِلَ الْباطِلِ﴿
 .فَعلَ ذلك

                                     
 . ٩٤: لأنبياء ا سورة)١(
 . ١٨٩: لبقرة ا سورة)٢(
 . ١٠٢: لتوبة ا سورة)٣(
 . ٤: لفجر ا سورة)٤(
 . ٨: لأنفال ا سورة)٥(
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 مرينت

 :بين الإيجاز والإطناب والمساواة وأقسام كل منها فيما يأتي

نَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْكِ الَّتِي تجرِي إِ﴿
ماءِ مِن ماءٍ فَأَحيا بِهِ الأرض بعد موتِها بِما ينفَعُ الناس وما أَنزلَ اللَّهُ مِن الس فِي الْبحرِ

وبثَّ فِيها مِن كُلِّ دابةٍ وتصرِيفِ الرياحِ والسحابِ الْمُسخرِ بين السماءِ والأرضِ 
 .)١(﴾لآياتٍ لِقَومٍ يعقِلُونَ

 .)٣(﴾أْخُذُ كُلَّ سفِينةٍي﴿ ،)٢(﴾ الْجاهِلِينذِ الْعفْو وأْمُر بِالْعُرفِ وأَعرِض عنِخُ﴿
طـلاّع الثّنايـا و)٤(نا ابنُ جلاأ  أضـع العِمامـةَ تعرفُـوني      متى

 .)٦(﴾كإِنْ يُكَذِّبُوك فَقَد كُذِّبت رُسُلٌ مِن قَبلِو﴿، )٥(﴾اللَّهُ هُو الْولِيفَ﴿
 : فقلت

يو قطعوا رأسِي لديك وأَوصالِ    ول  ايــرحُ قاعــد ــه أب )٧(مــينُ اللَّ

مِ    وياج في الحرالحُج متحلُّ د٨(س( يخ يرى الصلواتِ الخمس نافِلَةًش 

﴿الْقُلُوبُت ئِنطْمبِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ ت قُلُوبُهُم ئِن٩(﴾طْم(. 
﴿ومهيعا سى لَهعسةَ والآخِر ادأَر انكُورشم يُهُمعكَانَ س فَأُولَئِك مِنمُؤ هُو١(﴾ا و(. 

                                     
هذا خلاف الأنواع السابقة؛ وذلك و. ، في هذه الآية الإطناب بتكثير الجمل١٦٤: لبقرة ا سورة)١(

لأنه لما كان الخطاب مع العموم وفيهم الذكي والغبي صرح بخلق أمهات الممكنات الظاهرة؛ 
إن في وقوع كل ممكن تساوى طرفاه (ك بدل أن يقال وذل-ليكون دليلا على القدرة الباهرة 

 ). لآيات للعقلاء
 . ع مكارم الأخلاق، فيه إجازة القصر؛ لأنه قد جم١٩٩: لأعراف ا سورة)٢(
 . ، أي سفينة سالمة٧٩: لكهف ا سورة)٣(
 . أنا ابن رجل جلا: يأ) ٤(
 . الوليإن أرادوا وليا فاالله هو : ، الشرط محذوف، أي٩: لشورى ا سورة)٥(
 . فاقتد واصبر:  أي٤: اطر ف سورة)٦(
 . لا أبرح: يأ) ٧(
 . إيغال للزيادة في المبالغة:  الحرمفي) ٨(
 . ه التذييلي، ف٢٨: لرعد ا سورة)٩(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان  ٢٠٠

 .)١(﴾مشكُورا
)٢( تدُم لِي وغيرُ اللَّـه لم يـدُمِ       ولم  لّذة عيش بالحبيـبِ مضـتالله 

﴿رِ سُوءٍوغَي اءَ مِنضيب رُجخت بِكيفِي ج كدخِلْ ي٣(﴾أَد(، ﴿لَى وثِرُونَ عيُؤ
وإِنهُ لَقَسم لَو * لا أُقْسِمُ بِمواقِعِ النجُومِ فَ﴿، )٤(﴾انَ بِهِم خصاصةٌأَنفُسِهِم ولَو كَ
ظِيملَمُونَ عع٥(﴾ت(. 

مهِيبُ     م دُونِ العيالحِلم في ع ٦(ع( لِيم إذا ما الحِلْمُ زيـن لأَهلِـهِح 
)٧( علـى هـرم    هُرهُم وأتينـا  سفَ بِيبتهِتى الزمـانَ بنُـوه في شـأ 

)٨(ادا متى يُذْكَر له الخير يزدد     جو ألفيتهُ بحـرا كَـثيرا فُضُـولهُو 
رنِي أُبادِرها بما ملكت يـدِي     ذَفَ إن كُنت لا تستطيعُ دفع منِـيتيف 
ــ  صاحِبي إذا مضـت لم ترجِـع       يا ــام إلا أ ــام ــن الأي ا أحس
لست بِمستبقِ أخـا لا تلمـهُو  المُهـذَّبُ؟ ى شعث أي الرجالِعل
ينِك ما شرِبتُ ومـن سـقَانِي      بع  فِ وانظـرُتجل من خِلال السأم
ــروانِيإليَّ ــقِ الخُس ــن الرحي جِد شمس الضحى تدنُو بشمسِت  مِ

 

                                     
 . عن توهم الإطلاق. وهو مؤمن: ، احترس بقوله١٩: لإسراء ا سورة)١(
 . يه تذييل جار مجرى الأمثالف) ٢(
 . حتراس عن توهم بياض البرص ونحوها ﴾ن غَيرِ سُوءٍمِ﴿: وله، في ق١٢:لنمل ا سورة)٣(
 .٩: لحشر ا سورة)٤(
 . ، فيه الاعتراض٧٦، ٧٥: لواقعة ا سورة)٥(
 .  البيت احتراسفي) ٦(
 ). فساءنا(وأتيناه على هرم : أي- البيت إيجاز في) ٧(
 .تكميل، )) يذكر له الخير يزددمتى((:  البيت إطناب؛ فإن قولهفي) ٨(
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 خاتمة
على سبيل الحصر؛ وإنما لأصول والمقتضيات المذكورة في هذا الفن ليست مسوقة ا

ن في الذوق اعتباره، ويعينه على استخراج ما سهي نموذج ينبه الطالب على اعتبار ما يح
 .)١(في الكلام من وجوه البلاغة

لقاعدة أنه متى وجد الكلام الصادر عمن يعتد بكلامه مستعملاً في غير معناه او
تأمل الصادق، مستعينا بالقرائن وسياق المقال؛ الأصلي المعروف له وضعا؛ طُلِب المراد بال

المسمى بإخراج الكلام (عدول، وقد تقدم كثير من ذلك العدول لحتى ينجلي له وجه ا
 .في الأبواب السابقة) على خلاف مقتضى الظاهر

 :بقي من هذا القبيل أنواع أخرىو
 الغيبة إلى حالة نقل الكلام من حالة التكلم أو الخطاب أو: لالتفات، وهوا: ولالأ

 مواقع الالتفات، وتلوينا للخطاب؛ أخرى من ذلك، لمقتضيات ومناسبات تظهر بالتأمل في
حتى لا يمل السامع من التزام حالة واحدة؛ فإن لكل جديد لذة، ولبعض مواقعه لطائف، 

 .ملاك إدراكها الذوق السليم
 :علم أنَّ صور العدول إلى الالتفات ستوا
 فَطَرنِي يما لِي لا أَعبُدُ الَّذِو﴿:  التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالىعدول من -١

 .)٢(﴾وإِلَيهِ تُرجعُونَ
ا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى ي﴿: عدول من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى -٢

ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنقْنلا ت فُسِهِم٣(﴾أَن(. 
كُم ثُم تُوبُوا إِلَيهِ باستغفِرُوا رو﴿: عدول من الخطاب إلى التكلم، كقوله تعالى -٣

دُودو حِيمي رب٤(﴾إِنَّ ر(. 
                                     

لمت أن البلاغة متوقفة على مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ورأيت في ما تقدم من الأحكام أن ع) ١(
و الأصل، ولكن قد يعدل عما يقتضيه همقتضى الحال يجري على مقتضى الظاهر، وهذا بالطبع 

 . الظاهر إلى خلافه، مما تقتضيه الحال في بعض مقامات الكلام؛ لاعتبارات يراها المتكلم
 . ٢٢: س ي سورة)٢(
 . ٥٣: لزمر ا سورة)٣(
 . ٩٠: ود ه سورة)٤(
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بنا إِنك جامِعُ الناسِ لِيومٍ لا ر﴿: ول من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالىدع -٤
 .)١(﴾ الْمِيعادريب فِيهِ إِنَّ اللَّه لا يُخلِفُ

هُو الَّذِي أَرسلَ الرياح بُشرا و﴿: عدول من الغيبة إلى التكلُّم، كقوله تعالى -٥
 .)٢(﴾بين يدي رحمتِهِ وأَنزلْنا مِن السماءِ ماءً طَهُورا

ي إِسرائِيلَ إِذْ أَخذْنا مِيثَاق بنِو﴿: ول من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالىدع -٦
بُدُونَ إِلا اللَّهع٣(﴾لا ت(. 

بأن يجعل العارف بالشيء (عارف، وهو سوق المعلوم مساق اهول لاهل اتج: ثانيال
 :، وذلك لأغراض)نفسه جاهلة به

 .)٤(﴾فَسِحر هذَا أَم أَنتُم لا تُبصِرُونَأَ﴿: كالتعجب، نحو قوله تعالى -١
 .))جهك بدر أم شمسو((: ولمبالغة في المدح، نحاو -٢
 : في الذم، كقول الشاعر لمبالغةاو -٣

ــو ــاءُ؟أق ــنٍ أَم نِس آلُ حِص م ما أدرِي وسوف إخـالُ أدريو 

 : والتوبيخ وشدة الجزع، كقول الشاعر -٤
)٥(!نك لَم تجزع على ابن طَرِيفِ     أكَ !يا شجر الخابور، ما لَك مُورِقاً؟أ 

٥- لَهِ، كقول الشاعروشدة الو : 
لاي مِنكُن أم لَيلى مِن البشـرِ؟      لي االلهِ يا ظَبياتِ القاعِ قُلْـن لنـاب 

 : ، كقولهروالفخ -٦
ــاوثَ اتــدا وثَب ــى العِ ــاتٍ عل ب ــهُأ  ــفُ من ــرفُ المواقِ ــا تع ين

وهو جعل كل من الجزأين في الكلام مكان صاحبه، لغرض  )٦(القلب: ثالثال
                                     

 . ٩: ل عمران آ سورة)١(
 . ٤٨: لفرقان ا سورة)٢(
 . ٨٣: لبقرة ا سورة)٣(
 . ١٥: لطور ا سورة)٤(
 . نتفاء الجزع عن الشجر؛ لشدة التحير والتضجرااهلت أخت طريف عن سبب تج) ٥(
-وأدخلت الخاتم في أصبعي . عرضت الناقة على الحوض: حويستدل عليه بالتأمل في المعنى؛ فنو) ٦(

أدخلت أصبغي : وأصله. لأن العرض يكون على ماله إدراك؛ ))ضت الحوض على الناقةعر((أصله 
= 
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 : الغة، نحو، قول رؤبة بن العجاجكالمب
)١(نَّ لـونَ أرضـهِ سـماؤهُ      أكَ ــاو  ــرةٍ أَرجاؤُه ــه مُغب مهم

وصف لون السماء بالغبرة؛ حتى  كأن لون سمائه لغبرا لون أرضه، مبالغة في: يأ
 .صار بحيث يشبه به لون الأرض

 .))ضدخلت الخاتم في إصبعي، وعرضت الناقة على الحوأ((: نحوو
 .كسهوع-التعيير عن المضارع بلفظ الماضي : رابعال

 :فمن أغراض التعبير عن المضارع بلفظ الماضي ) أ (

 .يأتي: ي أ)٢(﴾ اللَّهِرُتى أَمأَ﴿لتنبيه على تحقيق وقوعه، نحو  ا-أ  
 .قرب القيام لها: أي ))د قامت الصلاةق((: رب الوقوع، نحو وق-ب
 .))ك اللَّه تذهب معين شفاإ((: التفاؤل، نحو و-ج
 .)٣(﴾ئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُكلَ﴿: التعريض، نحو و-د
 .يه تعريض للمشركين بأم قد حبِطَت أعمالهمف
 : التعبير عن الماضي بلفظ المضارعضمن أغرا و)ب(

لَّذِي اللَّهُ او﴿كاية الحالة الماضية باستحضار الصورة الغريبة في الخيال، نحو  ح)أ ( 
 .بدل فأثارت )٤(﴾أَرسلَ الرياح فَتُثِيرُ سحابا

 )٥(﴾نِتمو يُطِيعُكُم فِي كَثِيرٍ مِن الأمرِ لَعلَ﴿إفادة الاستمرار فيما مضى، نحو  و)ب(
 .لو استمر على إطاعتكم لهلكتم: أي

 .))فاعلال((التعبير عن المستقبل بلفظ اسم : لخامسا
                                     = 

ة أن الظاهر الإتيان بالمعروض إلى المعروض عليه، وتحريك تفي الخاتم؛ لأن الظرف هو الخاتم، والنك
ما هنا بالعكس؛ قلبوا الكلام؛ رعاية لهذا الاعتبار، وإنما يقبل ولما كان . المظروف نحو الظرف

 . حيث يتضمن اعتبارا لطيفًا
 . نواحيه: المفازة البعيدة، وأرجاؤه: المهمةو) ١(
 . ١: لنحل ا سورة)٢(
 . ٦٥: لزمر ا سورة)٣(
 . ٩: طر فا سورة)٤(
 . ٧: لحجرات ا سورة)٥(
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 .)١(﴾ين لَواقِعإِنَّ الدو﴿: ونح
 .)٢(﴾لِك يوم مجمُوع لَهُ الناسُذَ﴿:  المفعول، نحووأ

 .وذلك لأن الوصفين المذكورين حقيقة في الحال، مجاز فيما سواه
 .التغليب: سدساال
 :وذلك-هو ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظه عليه و
. )٣(﴾كَانت مِن الْقَانِتِينو﴿: تعالىكتغليب المذكَّر على المؤنث في قوله  -١

 ).للأب والأم(. ))لأبوينا((: بالعكس، نحوو
 .)الحَسن والحُسين(الحسنين في : وكتغليب الأخف على غيره، نحو -٢
نُخرِجنك يا شُعيبُ والَّذِين لَ﴿: وكتغليب الأكثر على الأقل، كقوله تعالى -٣

قَر مِن كعنُوا ماآَمعُودُنَّ فِي مِلَّتِنلَت ا أَوتِن٤(﴾ي(. 
في العود إلى ملتهم، مع أنه لم يكن فيها قط، ثم خرج منها وعاد، ) شعيب (لخأد

 .تغليبا للأكثر
 ،)٥(﴾حمدُ لِلَّهِ رب الْعالَمِينالْ﴿: العاقل على غيره، كقوله تعالى وكتغليب -٤

 .وصحبه أجمعينوصل اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله 
 
 

عِلمُ المعاني ويليه علمُ البيانِ واالله المستعانت م 

                                     
 . ٦: لذاريات ا سورة)١(
 . ١٠٣: ود ه سورة)٢(
 . ١٢: لتحريم ا سورة)٣(
 . ٨٨: لأعرافا) ٤(
 . ٢: لفاتحةا) ٥(
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٢٠٥  علم البيان

 علم البيان

 :عريفهت

 .الكشف، والإيضاح: عناه في اللغةم )١(لبيان ا)أ ( 
ا إيراد المعنى الواحد، بِطُرقٍ  )٢(أصول وقواعد يعرف: طلاح البلغاءصفي ا و)ب(

 .ة على نفس ذلك المعنىيختلف بعضها عن بعض، في وضوح الدلال
 ).ولابدّ من اعتبار المطابقة لمقتضى الحال دائما(

، ))عد كحاتمس((: يدلُّ عليه تارة بطريق التشبيه بأن يقال ))كرم سعدك((فالمعنى الواحد 
: بأن يقال.  وأخرى بطريق الكناية،))أيت بحرا في دار سعدر((: بأن يقال. ومرة بطريق ااز

 .))الرمادعد كثير س((
 .ولا يخفى أن بعض هذه التراكيب أوضح من بعض كما ستعرفه

وأما التكلُّم . الألفاظ العربية من حيث ااز والكناية: وموضوع هذا العلم) ب(
 .ه فليس مقصودا بالذات في علم البيانيعن الحقيقة والتشب

از مج(( المسمى أبو عبيدة الذي دونَ مسائل هذا العِلْم في كتابه: وواضعه) ج(
 فأحكم أساسه، ،))بد القاهرع(( وما زال ينمو شيئًا فشيئًا؛ حتى وصل إلى الإمام ،))القرآن

                                     
و اسم لكل شيء كشف لك بيان المعنى وهتك لك الحجب دون الضمير؛ حتى يفضِي السامع ه) ١(

ي جنس كان ذلك الدليل؛ أإلى حقيقته، ويهجم على محصوله، كائنا ما كان ذلك البيان، ومن 
لتي يجري إليها القائل والسامع، إنما هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت لأن مدار الأمر والغاية ا

 . الإفهام، وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع
مع وضوح  علم أن المعتبر في علم البيان دِقَّةُ المعاني المعتبرة فيها من الاستعارات والكناياتوا

 . طق الفصيح المعرِب عما في الضميرفالبيان هو المن. الألفاظ الدالة عليها
ي يعرف من حصل تلك الأصول كيف يعبر عن المعنى الواحد بعبارات بعضها أوضح من بعض؛ أ) ٢(

فعلم البيان علم يتمكن به من إبراز المعنى الواحد بصور متفاوتة، وتراكيب مختلفة في درجة 
وره ومنظومه؛ إذا أراد التعبير عن أي  فالمحيط بفن البيان، الضليع من كلام العرب منث؛الوضوح

معنى يجول بضميره، استطاع أن يختار من فنون القول، وطرق الكلام ما هو أقرب لمقصده، وأليق 
بغرضه، بطريقة تبين ما في نفس المتكلم من المقاصد، وتوصِلُ الأثر الذي يريده به إلى نفس 

 والخطيب من نفس مخاطبيه إذا جود قوله، السامع في المقام المناسب له؛ فينال الكاتب والشاعر
 . وسحرهم ببديع بيانه
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 .، وأبو هلال العسكريةوشيد بناءه، ورتب قواعده، وتبعه الجاحظ، وابن المعتز، وقدام
ولا يغيب عن البال أن الألفاظ المترادفة تتفاوت دلالتها من جهة اللفظ ) ١(
 .بارة، لا من ناحية الوضوح والخفاء؛ فلا تدخل حينئذ في مباحث فن البيانوالع

 :وهي خمسة أنواع
وهي إسناد الشيء إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، نحو : )١(الحقيقة العقلية) ١(

 .))الشجر نبت اللَّهأ((
عند أهل وهي الكلمة المستعملة في الشيء الذي وضِعت له : الحقيقة اللغوية )٢(
 .))لحيوان المفترسل((أسد : اللغة، نحو
وهي الكلمة المستعملَة في الشيء الذي وضِعت له عند أهل : الحقيقة الشرعية )٣(
 .فإا موضوعة للأقوال والأفعال المخصوصة) كالصلاة(الشرع، 
وهي الكلمة المستعملة في ما وضِعت له في : قيقة الاصطلاحية الخاصةلحا )٤(

فإنه موضوع في اصطلاح النحاة للاسم المرفوع بالفعل ) كالفاعل(اص اصطلاح خ
 .المذكور قبله أو شبهه

وهي الكلمة المستعملة في ما وضعت له في : الحقيقة الاصطلاحية العامة) ٥(
كالفرس : ذوات الأربعلَ((ا موضوعة في العرف العام إ ف؛))ابةد((الاصطلاح العام، نحو 

 .))والحِمار
 ومعرفة ما فيه من ،))نثوره ومنظومهم((الوقوف على أسرار كلام العرب : تهوثمر) د(

تفاوت في فنون الفصاحة، وتباين في درجات البلاغة التي يصل ا إلى مرتبة إعجاز القرآن 
 .اكاته، وعجزوا عن الإتيان بمثلهالكريم الذي حار الجن والإنس في مح

                                     
 : قسام الحقيقة العقلية أربعةأ) ١(

 . أنبت اللَّه الزرع: ما يطابق الواقع والاعتقاد معا، كقول المؤمن: ولالأ
 . ت المطر الزرعبأن: ما يطابق الاعتقاد فقط، كقول الجاهل: ثانيلا
خلق اللَّه :  الاعتقاد، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله، وهو يخفيهاما يطابق الواقع دون: ثالثلا

 . الأفعال كلها
 .))ن المخاطبدو(( وأنت تعلم أنه لم يجيء ،.))ء فريدجا((: ما لا يطابق شيئًا منهما، كقولك: لرابعا



٢٠٧  علم البيان





٢٠٧  مقدمة علم البيان

 
 مقدمة

 

دلَّ عليه سمي موضوعا، والمعنى موضوعا له، والتعيين للفظ إن عين بإزاء معنى ليا
 .ثم إنه بعد ذلك إما ألا يتصرف فيه عند الاستعمال، أو يتصرف فيه عنده. وضعا

 ).حقيقة(هو الذي لا يتصرف فيه عند الاستعمال يسمى و: لأولفا
 :هو الذي يتصرف فيه عند الاستعمالو: لثانيوا
 أو -ازا عقليا مج(( إلى غير ما حقُّه أن يسند إليه، سمي إن كان التصرف بإسناده ف

 .بنى الأمير المدينة:  نحو.)) -إسنادا مجازيا 
 :إنْ كان ينقُله من معنى لمعنى لعلاقة وقرينة و
إن كانت  ))مجاز بالاستعارةف((لمعنى الموضوع له افإنْ منعت قرينته إرادة )  أ (

 .رسل إن كانت العلاقة غيرهاومجاز م-العلاقة المشاة 
 . وإلا فكناية،))تشبيهف(( فإن كان بالكاف وكأن ونحوهما؛ -وإن لم تمنع القرينة ) ب(
 .لهذا انحصر عِلْم البيان في التشبيه، وااز، والكنايةو

 
 





٢٠٩  في التشبيه: الباب الأول

 )١(هيفي التّشب: الباب الأول
التمثيل، وعند : في اللغةأولُ طريقة تدلَّ عليه الطبيعة لبيان المعنى، وهو : لتّشبيها

لعلم كالنور ا((:  كقولك،)٤(معلومة )٣(أدواتب )٢(مشاركة أمر لأمر في معنى: علماء البيان
ة التشبيه؛ افالعلم مشبّه، والنور مشبه به، والهداية وجه الشّبه، والكاف أد ))..في الهداية

 ووجه شبه، وأداة ،))طرفي التشبيهيسمّيان و((مشبه، ومشبه به : فحينئذ أركان التشبيه أربعة
 :وفي هذا الباب مباحث - ))لفوظة أو ملحوظةم((تشبيه 

                                     
نائه البعيد من لبلاغة؛ وذلك لإخراجه الخفيّ إلى الجلي، وإداعلم أن للتشبيه موقعا حسنا في ا) ١(

القريب، يزيد المعاني رِفْعة ووضوحا، ويكسبها توكيدا وفضلا، ويكسوها شرفًا ونبلاً؛ فهو فن 
واسع النطاق، فسيح الخطوة، ممتد الحواشي، متشعب الأطراف، متوعر المسك، غامض المدرك، 

 . دقيق ارى، غزير الجدوى
ئًا أو أشياء شاركَت غيرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة من هو الدلالة على أن شي: التشبيهف) ٢(

ترك زيد وبكر في اش((: أدوات التشبيه، وبتعريف التشبيه بذلك؛ خرجت المشاركة في عين نحو
 . فإنه لا يسمّى تشبيها؛ ))الدار

يء عن و ما لم يكن تجريد الشوه((بعض صور التجريد؛  رجت الاستعارة والتشبيه الضمني فيخ) ٣(
؛ فإنه لانتزاع دار الخلد ]٢٨: فصلت[﴾هُم فِيها دارُ الْخُلْدِلَ﴿لأنه حينئذ لا تشبيه نحو ؛ ))نفسه

فإنه لتجريد أسد ؛ ))يت بزيدٍ أسدالق((: من جهنم، وهي عين دار الخلد لا شبيهة ا، بخلاف نحو
س؛ فكل من الاستعارة والتشبيه  به لزيد لا عينه؛ ففيه تشبيه مضمر في النفوأسد مشبه. من زيد

الضمني المذكور لا يسمّى تشبيها اصطلاحا، وليس التشبيه مجرد الاشتراك في معنى؛ بل لابد فيه 
 : من ادعاء مماثلة أحد أمرين لآخر في معنى، ومساواته إياه؛ ولذلك نفاه الشاعر

ر لا بلْ أنت هاجيها    لشمس والبد با ا مـن تُشـبههاا أنت مادحها يم
بسِم كنِظـام الـدر في فيهـا؟       وم ن أين للشمس خال فوق وجنتهام

 

 .هي الكاف وكأن ومثل ونحوها، وكذا ماثَلَ وشابه، وما اشتق منهما، أو يرادِفهما في المعنى، مما سيأتيو )٤(
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 في تقسيم طرفي التّشبيه إلى حِسِّي وعقْلي: المبحث الأول

 :))لمشبه، والمشبه بها((رفا التشبيه ط
١- دركان بإحدى الحواس الخمس الظَّاهرةأ(( )١(ناإمّا حِسيأ((:  نحو،))ي منت(( .

 .وكما في تشبيه الخد بالورد. كالشمس في الضياءِ
لضلال عن ا((: ونحو. ))لعِلْم كالحياةا((: أي مدركان بالعقل، نحو: وإما عقليان -٢

 .))لجهل كالموتا((: ونحو ))الحق كالعمى
 .))بيب السوءِ كالموتِط((: المشبه به عقلي، نحوووإما المشبه حِسي،  -٣
 .))لعِلْم كالنّورا((: عقلي، والمشبه به حِسي، نحووإما المشبه  -٤

                                     
مع، والشّم، والذّوق، البصر، والسّ(ما لا تدركه الحواس الخمس وهي  :علم أن من الحسيا) ١(

 :كقوله، ))لخياليبا((ولكن تدرك مادته فقط، ويسمى هذا التشبيه ) واللمس
 واكب دُر في سمـاءِ عقيقِك  نّ الحباب المستدير برأسهاكأ

درك مادا، التي هي ين هذه الكواكب، والسماء لا يدركها الحس؛ لأا غير موجودة، ولكن فإ
 . ما يعلو الماء من الفقاقيع، والضمير للخمر: نفراد، والمراد بالحبابالدر والعقيق على ا

 : نه أيضا قول الآخرمو
 ـيق إذا تصوب أو تصعدُ  أنّ  محمر  الشقـوك
  على رِماحٍ من زبرجـدنَ  لامُ ياقوتٍ نُشِـرعأ

ادته هذه ليس موجودا ولا برجد والرماح موجودة؛ لكن المشبه الذي مزن الأعلام والياقوت والفإ
 . محسوسا

ما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس الظاهرة؛ بل إدراكه عقلاً؛ فيدخل فيه : لمراد بالعقلياو
وما لا يدرك هو ولا مادته بإحدى الحواس، لكن لو وجد في الخارج لكان مدركًا ا، : الوهمي
 : قوله ك))لوهميبا((هذا التشبيه  ويسمى

     ومسنُونة زُرق كأنياب أغوالِ؟  ـي والمشرفيُّ مُضاجِعيقتُلنأي
ن أنياب الأغوال لم توجد هي ولا مادا؛ وإنما اخترعها الوهم، لكن لو وجِدت لأُدركت فإ

لة المنظر، ولا ئيزعمون أا وحوش ها: والأغوال. السهام: والمسنونة. السيف: والمشرفي. بالحواس
ثم التضاد بين الطرفين قد . كالجوع والعطش ونحوهما ملحقة بالعقلي: تأصل لها، والوجدانيا

ينـزل منـزلة التناسب، ويجعل وجه الشبه على وجه الظرافة أو الاستهزاء؛ كما في تشبيه 
شخص أَلْكَن بقُس بن ساعدة، أو رجل بخيل بحاتم، والفرق بين الظرافة والاستهزاء بالقرائن؛ فإنْ 

 . رد الظرافة فظرافة، وإلا فاستهزاءكان الغرض مج



٢١١  في التشبيه: الباب الأول

في تقسيم طرفي التَّشبيه باعتبار الإفراد : المبحث الثاني
 والترآيب

؛ أو ))لشمساوءُه كض((: نحو ))طلقانم((ما مفردان إ: ))المشبه، والمشبه به((: طرفا التشبيه
 ،))غره كاللؤلؤ المنظومثَ((: ؛ أو مختلفان نحو))ءلسّاعي بغير طائل كالراقم على الماا((: نحو )١(مقيدان
 :)٢( وإما مركبان تركيبا لم يمكن إفراد أجزائهما، كقوله.))لعين الزرقاء كالسّنانا((: ونحو

فُوف صلاةٍ قام فِيهـا إِمامُهـا      صُ لنجــومُ وراءَهُاأنَّ سُــهيلاً وكــ
)صلاة؛ لَذهبت فائدةُ التشبيهكأن سهيلاً إمام، وكأن النجوم صفوف : إذ لو قُلْت(. 

كما ترى في ) المشبه به(أو مركبان تركيبا إذا أُفردت أجزاؤه؛ زال المقصود من هيئة 
 :ساط أزرقبقول الشاعر الآتي؛ حيث شبه النجوم اللامعة في كبد السماء، بدر منتثر على 

 ساطٍ أزرقِدُرر نُثِرنَ على ب كأنَّ  أجرام النجوم لوامِعا و
)إذا لو قُلْت : رروم دجوكأن السماء بساط أزرق، كان التشبيه مقبولا؛ -كأن الن 

 ).لكنه قد زال منه المقصود يئة المشبه به
 : )٣( وإما مفرد بمركب، كقول الخنساء-٣

ســهِ نــارُأْنــه علــم فِــي ركأ غــر أبلــجُ تــأتمّ الهُــداةُ بِــهِأ
 .)٤())لماءُ المالح كالسما(( نحو وإما مركب مفرد، -٤

                                     
أن : ويشترط في القيد. بالإضافة، أو الوصف، أو المفعول، أو الحال، أو الظرف، أو بغير ذلك: تقييدهو) ١(

: البقرة[﴾ لِباس لَهُنمن لِباس لَكُم وأَنتُهُ﴿: يكون له تأثير في وجه الشبه، ولهذا جعِل في قوله تعالى
 . ))تّعلُّم في الصغر كالنقْش في الحجرال((: ونحو.  باب تشبيه المفرد بالمفرد بلا قيدٍمن] ١٨٧

 : منه قول الآخرو) ٢(
 أسيافَنا ليـل تهاوي كواكبُه و  ن مُثار النقْع فوق رءوسِناكأ

 جِهات يئة الليل وفيه الكواكب تتساقطُ في) وفيه السيوف مضطربة(نه شبّه هيئة الغبار فإ
 : وكقول الشاعر. مختلفةٍ

 بقية طَـلٍّ على جلنـارِ  نّ الدموع على خدهاكأ
 . لمشبه مركب من الدموع والخد، والمشبه به مركب من الطّلّ والجلنارفا

 : كقولهو) ٣(
     كالأرجـوان منقَّطًا بالعنبرِ   دائق لبس الشقيق نباتُهاوح

 : كقولهو) ٤(
= 



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
لا

 ٢١٢

 في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار تعدُّدِهما: لمبحث الثالثا

ملفوف، : باعتبار تعدّدهما إلى أربعة أقسام ))لمشبه، والمشبه بها((نقسم طرفا التشبيه ي
 :جمعوومفروق، وتسوية، 

لمشبه مع المشبه، فالتشبيه الملفوف، هو جمع كل طرف منهما مع مِثْله؛ كجمع ا -١
 .والمشبه به مع المشبه به؛ بحيث يؤتى بالمشبهات أولاً، ثم بالمشبهات ا ثانياً

 :كقوله
 دـه وقَـ        شعر ووج لٌ وبدر وغُصنـيل

 : وكقوله
دِلغيثِ والبرق تحت العارِضِ البر    كا بسم وقُطوب في نـدى ووغًـىت 

 : كقولهو
)١(اف الأسِنة في الـدروعِ    طركأ ضوء الشهبِ فوق الليل بـادٍو 

 :)٢(هو جمع كل مشبه مع ما شبه به، كقوله: لتشبيه المفروقاو -٢
نــيرمــنع ـاا  وأطــرافُ الأكُــفنوالوجـوهُ د ـكر مِسشلن

 : هو أن يتعدّد المشبه دون المشبه به، كقوله: ةيوتشبيه التسو -٣
ــا كلا ــاليهمــ كاللّيــ ــ  ــالىصُ ــب وح دغُ الحبي
دمعـــي كـــاللآلئ وأ ــفاءو  ــرهُ في صــ ثغــ

 .ي بذلك؛ للتسوية فيه بين المُشبّهاتسم

                                     = 
 لُّ الشقيقِ بنُقْطةٍ سـوداءٍكُ  ه في خده تعجبوا من خاللا

 . لمشبه مركب من الخال والخد، والمشبه به مفرد وهو الشقيقفا

 . ي فقد جمع ضوء الشهب والليل المشبهين، مع أطراف الأسنة والدروع المشبه ماأ) ١(

 : منه قولهو) ٢(
 ه زيتُ ـمُ سراجُ وحِكْمة اللَّ  ـا النفسُ كالزجاجةِ والعِلْإنم
 إذا أظلَمت  فإنك ميــتُ و  ذا أشرقت  فإنــك حيإف
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 :و أن يتعدد المشبه به دون المشبه، كقولهه: شبيه الجمعوت -٤
 )*(أو أقاح  منضد أو برد   كأنما يبسمُ عن لُؤلؤٍ

ا ثلاثبه بتشبيه الجمع؛ للجمع فيه بين مشّميس ات. 
 :كقولهو

مرد نا رأْ بتالغزالا وةَكي الغزالَتح   حىالض 
 
 رينتم

 :طرفي التشبيه فيما يأتي ذكر أحوالَا
لصديق المنافق، والابن الجاهلُ، كلاهما كجمر ا(( ،))لم لا ينفع كدواء لا ينجعع((
 .))مية من الطعاملحِمية من الأنام كالحا(( ،))سيف على أهل الباطل لحقا(( ))الغضا

---------------------- 
)*(  ثغر أي كأن المحبوب يبتسم عن أسنان كاللؤلؤ المنظوم، أو كالبرد أو كالأقاح، فشبه الشاعر

جمع : الأقاحو) وهو حب الغمام(، والبرد )وهو الجوهر المعلوم(اللؤلؤ : المحبوب بثلاثة أشياء
 .يب الرائحة، حوله ورق أبيض، ووسطه أصفرأُقحوان بضم الهمزة، وهو زهر نبت ط

 لخص القول في تقسيم طرفي التشبيهم
 :نقسم التشبيه باعتبار طرفيهي

 :فالحسيان يشتركان. حسيين وعقلّيينِ، ومختلفينِ:  إلى-أولا
ق، والشعر بالليل في الظُّلمة والسواد، في اكتشبيه المرآة بالنهار في الإشر: في صفة مبصرة) ١(
 : لشاعرقول ا

غيــبُ فيــه وهــو ليــلٌ أســحُمُوت رعاءُ تسحبُ مـن قيـامٍ شـعرها       ف 

ــمُ  وك ــا مُظلِ ــلٌ عليه ــه لي )١(أنُ ــرق   ف  ــار مُش  ِــه ــا في كأنه

 :كتشبيه إنقاض الرحل بصوت الفراريج، في قول الشاعر: أو في صفة مسموعة) ٢(
)٢(اخِرِ المَـيس إنقـاضُ الفـراريج      أو الهِن بنــاأنّ أصــوات مِــن إيغــكــ 

                                     
 . أسود من سحِم كتعِب: أسحم. كثيرة الشعر: مرأة فرعاءا) ١(
صوت : والنقض. صوت الحيوان: وقيل. صوت الفراريج الضئيل: قِيل: الإنقاض. الرحل: لميسا) ٢(

كأن أصوات أواخر : وتقدير البيت. جةجمع فروج وهو فرخ الدجا :والفراريج. الموتان كالرحل
= 
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 ٢١٤
.............................................................................       

----------------------- 
 .كتشبيه الأصوات الحسنة في قراءة القرآن بالمزاميرو
 :عرالشا كتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل، وكتشبيه الريق بالخمر، في قول: أو في صفة مذوقة) ٣(

ــلْ ور سالع بــى وذَو الخزام ــح ي ــ  ــامِ ك ــوب الغم وص امــد أن المُ

)١(ا النجمُ وسط السـماء اعتـدلْ      إذ  ــا ي ــردُ أنيابهـ ــه بـ ــلُّ بـ عـ

 :كتشبيه الجسم بالحرير، في قول ذي الرمة: أو في صفة ملموسة) ٤(
ـذْرُ       ر٢(خِيمُ الحواشي لا هُـراءٌ ولا ن( ريــر ومنطــقلحا بشــر مثــل الهــ 

 .كتشبيه الريحان بالمسك، والنكهة بالعنبر: أو في صفة مشمومة) ٥(
تشبيه السفَر بالعذاب، ك((إحدى الحواس،  ب))ا ولا مادماهم((هما اللذان لم يدركَا : والعقليان

به عقليا والمشبه شإما أن يكونَ الم:  والمختلفان.))والضلال عن الحق بالعمى، والاهتداء إلى الخير بالإبصار
 :وكتشبيه الرأي بالليل، في قول الشاعر ))تشبيه الغضب بالنار من التلظي والاشتعالك((به حِسيا 

ــباحِ وا ــي إلا بإص ــلُ لا ينجل لَّلي ــهُا  ــود جوانِبُ ــلِ مُس ــرأيُ كاللَّي ل

 وكتشبيه العِطْر ،))نلحستشبيه الكلام بالخلق اك((إما أن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا و
 :بخلُقٍ كريمٍ في قول الصاحب بن عبّاد

ــهُ  فك ــه أخلاقَ ــدِي ل ــا أه )٣(أنم هديتُ عِطْـرا مِثْـلَ طِيـب ثنائـهِ        أ 

 .وإلى مركبين أو مختلفين-أو مختلفين . أو مقيدين. إلى مفردين مطلقين: ثانياو
إِذَا انشقَّتِ السماءُ فَ﴿: في قوله تعالى. ةكتشبيه السماء بالدهان في الحمر: فالمفردان المطلقان
 .)٤(﴾فَكَانت وردةً كَالدهانِ

                                     = 
 . الميس من إيغالهن بنا إنقاض الفراريج

. نبت طيب الرائحة: الخزامى. من صاب المطر يصوب؛ إذا انصب ونزل: الصوب. الخمر: لمداما) ١(
 . علَلٌ بعد نهل: الشرب الثاني، يقال: والعلل

المنطق الفاسِد الذي لا : المنطق الكثير، وقيل: )بضم الهاء(ف، الهراء امختصر الأطر: خيم الحواشير) ٢(
 . نِظام له

لثناء يشبه بالعطر، لكنه اعتبر المعقول كأنه محسوس، وجعله كالأصل لذلك المحسوس مبالغةً، ا) ٣(
 . وتخيّله شيئًا له رائحة، وشبّه العِطْر به

 . رالجلد الأحم: ، الدهان٣٧: ورة الرحمنس) ٤(
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............................................................................        

----------------------- 
 :سكتشبيه الكَشح بالجَدِيل، والسابق بالأنبوب، في قول امرئ القيو

)١(اقٍ كـأُنبوب السـقِي المـذلَّلِ      وس  ـ   و  دِيل مخصـر  كشحٍ لطيـف كالجَ

وصف، أو إضافة، أو حال، أو ظرف، أو نحو ذلك كقولهم فيمن لا يحصل من ب: لمقيدانوا
هو الراقم : والمشبه به. هو الساعي على هذه الصفة: فالمشبه ))الراقم على الماءك((: هو: سعيه على فائدة

 : وكقوله .التسوية بين الفِعلِ والترك في الفائدة: ووجه الشبه. دذا القي
ــ شــاءسعــدٍ ر )٢(يفًا صــقِيلاً في ي الشمسُ مِن بين الأرائك قد حكَـت      و 

 : كما في قول ذي الرّمة: المختلفان، والمشبه به هو المقيدو
)٣(سوما كأخلاقِ الـرداءِ المسلْسـل     رُ  ـ   قِ  لالِ ميـةَ فاسـأل    فِ العيس في أط

 : كما في قول الشاعر. أو المشبه هو المقيد
)٤(ى الخائف المطلوب كُفَّةُ حابِـلِ     عل أنّ فِجاج الأرض وهـي عريضـةك

 : كقول الشاعر: المركبانو
ــ ــبلُّجِ هُ ــر وت تفج نــي ــه ب و في ــيض  ا  ــيمٍ أب ــب بغ ــدرُ مُنتق لب

تتــزوجِ لَــت محاســنُها ولم مُكَ ــنفُّك  ــرآة إذْ ت ــناء في الم س الحس

ثَلُ الَّذِين كَفَرُوا بِربهِم أَعمالُهُم كَرمادٍ اشتدت بِهِ الريحُ م﴿: المختلفان، والمشبه مفرد، كقوله تعالىو

                                     
 . وهو من لدن السرة إلى المتن) أقصر الأضلاع وآخرها( الخاصرة إلى الضلع ما بين: لكشحا) ١(

. دقيق: مخصر. حبل من آدم، أو شعر في عنق البعير: وقيل. الزمام ادول من آدم: لجديلوا
قال الوزير . دهالذي ذُلّل بالماء حتى طاوع كل من مد إليه ي: المذلل. البردي واحده سقية: السقي
شبه كشح المرأة بالزمام في اللين والتثني : كر عاصم بن أيوب في شرحه لديوان امرئ القيسأبو ب

 . والوجه البياض. واللطافة، وشبه ساقها ببردي قدنبت تحت نخل، والنخل تظله من الشمس
 . شجر من الحمض يستاك بقُضبانه، واحده أراكة وجمعها أرائك: لأراكا) ٢(
جمع : والأطلال. الإبل البيض يخالِط بياضها شقرة أو ظلمة خفية: لإبل، وقيلكِرام ا: لعيسا) ٣(

: أخلاق. ما كان لاصقًا بالأرض من آثار الديار: الرسم. طلل، وهو الشاخص من آثار الديار
 . قرالرقيق؛ من تسلسل الثوب لبس حتى : المسلسل. وهو الثوب البالي) بفتح اللام(جمع خلَق 

 . الصياد: الحابل) الشبكة(ما يصاد به : الكفة. ع فج الطريق الواسع الواضح بين جبلينجم: لفجاجا) ٤(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
لا

 ٢١٦
 : وكقول الشاعرة،)١(﴾فِي يومٍ عاصِفٍ

........................................................        ................... 
----------------------- 

نــهُ علــم في رأْسِــهِ نــارُ   كأ ــأتمُّ أ  ــجُ ت ــر أبل ــهغَ ــداةُ ب  الهُ

 : كقول أبي الطيب المتنبي. و المشبه به مفردأ
ــيمُ كأ ــهمِ شِـ ــا في نُفوسـ ـ ــم  ت  ــهم وأوجُهه ــرق أعراضُ ش

فإشراق الوجوه ببياضها، ) لطيبةالأخلاق ا(به إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيم ش
 : وإشراق الأعراض بشرفها وطيبها، وكقول أبي تمام يصف الربيع

تر      ير٢(ا وُجُوه الأرضِ كيـف تُصـو( ــ  ــاي ــيا نظريكم تقص ،ــاحبي ا ص

ــز ــرُه ــو مُقْم ــا ه ــا فكأنم ر الرب  هُتشــاب ــد ــا قَ ا مُشمِســار ــا ري

ونقص من ضوء الشمس ريد أن النبات لكثرته وتكاثفهي ،ه السوادلون برته قارضمع شدة خ 
والأول مركب، .  خالطه زهر الربا بالليل المقمردفشبه النهار المشمس الذي ق. حتى كأنه ليل مقمر
 .والثاني مفرد مقيد

وهو ما أتى فيه بالمشبهات أولا على طريق العطْفِ، أو غيره، ثم : ملفوف) ١( إلى -وثالثًا 
 : شاعرلالمشبهات ا كذلك، كقول اب

ــع ــد شـ ــه وقَـ ر ووجـ ــن  ل  ــدر وغصـ ــلٌ وبـ يـ

ق وثغـــر وخـــد ريـــ ر ودر ووردُخمــــــــــ 

والخمر بالريق، والدر . به الليل بالشعر، والبدر بالوجه، والغصن بالقد، في البيت الأولش
 . ترىاشبهاتِ أولاً، والمشبهات ا ثانيا، كمبالثغر، والورد بالخد، في البيت الثاني؛ وقد ذكر الم

 : كقول أبي نواس. وهو ما أتى فيه بمشبه ومشبه به ثم بآخر وآخر: مفروق) ٢(
ــاب وتم ــورد بعنـ ــحُ الـ )٣(سـ  جس        تـرمِـن ن ـذْري الـدركي فَتب

 .وجه بالوردوالعين بالنرجس؛ لما فيه من اجتماع السواد بالبياض، وال. به الدمع بالدر لصفائهش
 : وهو ما تعدد فيه المشبه، كقول الشاعر. ويةستشبيه الت) ١(إلى : ورابعا

هُمــــا كاللّيــــالِي لاكِ دغُ الحبيــب وحــالي صُــ 

                                     
 . ١٨: ورة إبراهيمس) ١(
. خالطه: شابه. تتصور: تصور. من تقصيت الشيء بلغت أقصاه أي اجتهدا في النظر: قصيات) ٢(

 . أشد خضرةًالربا؛ لأنه أنضر و جمع ربوة وهي المكان المرتفع، وخص زهر: الربا
 . شجر له حب كحب الزيتون، وأحسنه الأحمر الحلو: لعنابا) ٣(



٢١٧  في التشبيه: الباب الأول
ــاللآلئوأ ــي كــ )١(دمُعِــ ثَغـــــرهُ في صـــــفاءٍو 

 
 

ياءً ومنــــالاًوضــــ ا شـبيه البـدر حُسـناي 
ــدالاً وق ــا واعتـ وامـ ــاو  ــن لِين الغُص ــبيه ش
ســـيما ومـــلالا ون نت مثْـلُ الـوردِ لَونـاأ 

ــر ــالقُرب زالاسـ نا بـ  ــاز ــاحارن ــى إذا م ت
 

ــ ــلّ ازدواجٍهن ــزاوج ك اك ت كم معنى بـديع تحـت لفـظٍف 
تـدلِ المـزاجِ      سفي جسمِ مُع تر راحٍ في زُجــاجٍ أو كــروُحٍكــ 
لطَّرفُ ليـلٌ والبيـاض ـارُ      وا ــذاا  ــد ورد والع ــاضلخ ر ري
ــاركا ــال والإدب ــلّ في الإقب لظِّ لعمرُ، والإنسان، والـدنيا همـوا 
ر والثَّغـرُ مِـن بـرد      خملريقوا ــةا  ــدغ غالي والص ورد ــد لخ

 
 

ــ ــدشـ ــه وقـ عر ووجـ يـــلٌ وبـــدر وغُصـــنل 
ــ ــدريـ ــر وخـ ق وثَغـ ــ  ر ودر ووردخمــــــ
لطّيفِ لــيس لــه إقامــةكــا ــرُا  ــيفِ أولعم ــلُ الض  مِثْ
لمرءُ بينهما خيـالٌ سـارِي     وا لعــيشُ نــوم والمنيــةُ يقظــةٌا 

----------------------- 
به في الأول صدغَ الحبيب وحاله هو بالليالي في السواد، وفي الثاني شبه ثغر الحبيب ودموعه ش

 .باللآلئ في القدر والإشراق
 : لمشبه به، كقول البحتريو ما تعدد في اهو: تشبيه الجمع) ٢(

ــاح أغْ ــانِ الوش ــدُولُ مك ــدُ مج ي ــ  ــباحِ ب ــى الص تا لي حــديم ات ن

)٢(ضـــدٍ أو بـــرد أو أقـــاحُنمُ أنمـــا يبسِـــمُ عـــن لُؤلُـــؤكَ 

                                     
والثَّغر . والشعر المتدلي على هذا الموضع هو المراد هنا. ما بين العين والأذن) بضم الصاد: (لصدعا) ١(

 . تطلق على الفم، وعلى الأسنان في منابتها، والمراد الثاني
؛ حيث جمع في الشطر الأول صنيع الخير، ومعرفته، وهما متلازمان، ثم أتى في فيه التشبيه الملفوفف) ٢(

= 
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 .د، والأقاحِبرباللؤلؤ، وال: به ثغره بثلاثة أشياءش

لعقلُ للمرءِ مِثلُ التاج للملِـك     وا ر مثل الشـمس فيلعلم في الصدا 
زماتهُ مثـل النجـوم ثواقبـاع  لم يكــن للثّاقبــات أُفُــولُلــوََ

رر نُثِرن علـى بسـاط أزرقِ      دُ كأنَّ أجـرام النجـوم لوامعـاو 

لفحمُ مـن فوقهـا يُغطِّيهـا      وا بـــهاأنمـــا النـــارُ في تلهك 

ــن ــام ــة لتخفيه ــوق نارنج نجيــة شــبكت أناملــهازِ  ف

رُ     تضِ كيف تُصـوريا وجوه الأر ا صـاحِبي، تقصـيا نظريكمـاي 

)١(رُ الربى فكأنما هـو مُقمِـرُ      زه ريا ارا مُشمسـا قـد شـابهُت 

ــ ــعدقـ كـــأنَّ محمـــر الشقيــــو  إذا تصــوب أو تص

)٢(مـن زبرجـد     على رِمـاحٍ   نَ ــرأ  ــاقوتٍ نُشِـ ــلامُ يـ عـ

)٣(تهاوى كواكبُـه  سيافَنا ليل   وأ أنَّ مُثار النقْع فـوق رُءوسـناك 

                                     = 
 ). أعني وقود الشمع، والنظر إلى نوره(الشطر الثاني بالمشبه ما 

 .)وهو ضامر البطن والخصرتين( والمراد لازمه -المطوي غير المسترخي : الناعم البدن، ادول: لأغيدا) ١(
سج من جلد عريض يرصع بالجواهر تشده المرأة في وسطها أو على المنكب شِبه قلادة ين: وشاحال

نبات له زهر : الأقاح. غماملحب ا: البرد. المنظم: المنضد. الأيسر معقودا تحت الإبط الأيمن للزينة
 . )بضم القاف(أبيض، في وسطه كتلة صغيرة صفراء، وأوراق زهره مفلجة صغيرة، واحدته قُحوانة 

 . ي قد خالط هذا النهار زهر الربا؛ فكأنما هو ليل مقمرأ) ٢(

ادته مالأعلام، والياقوت، والزبرجد، والرمح محسوس على انفراده؛ لكن المركب الذي : كلُّ منف) ٣(
فالمشبه مفرد وهو -والحِس خاص بالموجودات -هذه الأمور ليس بمحسوس؛ لأنه غير موجود 

يئة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رءوس أجرام والمشبه به مركب وهو اله. الشقيق
 . خضر مستطيلة



٢١٩  في التشبيه: الباب الأول

ــزردفي ــنقش الم ــرة ال ١( خُض( ــ  ــاخـ ــأنَّ بنانهـ ود كـ

ــ شــد جربز ــن بكٍ تكــون مِ مك مِـــن البِلّـــور فيســـ 

)٢(أَنَّ قلوب الطير رطبا ويابساكَ  البالي ى وكرها العُنابُ والحشفُ   لد

)٣( الشمعِ في بيتٍ لعُميـانِ     اقدِكو  عرفُهمن ليس يم مع يصنع الخير ن
 

 

                                     
)١ (ي-بهت هيئة السيوف الحاصلة من علوها ونـزولها بسرعة في وسط الغبار شة كواكب تتساقط ئ

 . في ليل مظلم

، أي المحيط قد نقِش عليها بالوشم ما هو كالشبك الزبرجدي) المُعبر عنها بالبنان(ي أن أصابعها أ) ٢(
 . ببياض أصابعها التي هي كالبِلَّور؛ فالمفردات كل واحد منها يدرك بالحس، والمركب غير موجود

ياده الطيور؛ فشبّه الطري من قلوب الطير بالعناب، طوصف العقاب بكثرة اص: ريد الشاعري) ٣(
 . واليابس منها بالحشف البالي



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
لا

 ٢٢٠

 في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه: المبحث الرابع

والخاص الشّبه هو الوصف الطّرفين فيه )١(جه اشتراك قصدكالكرم في . الذي ي
                                     

 : وإما تخييلاً كما في قوله، )) كالأسددزي((: أس في قولكبمّا حقيقة كالإ) ١(
 سمِي نحيلٌ مِن فِراقك أصفَرُ جِ     من له شعر كحظِّي أسودُ يا

لكنه يوجد في المشبه -وهما يشتركان فيه . ن وجه الشبه فيه بين الشعر والحظِّ هو السوادفإ
 . س من ذوات الألوانلتخييل؛ لأنه لياتحقيقًا، ولا يوجد في المشبه به إلا على سبيل 

إما داخل في حقيقة الطرفين؛ وذلك كما في تشبيه ثوب بآخر في :  اعلم أن وجه الشبهثم
 ،))ا القميص مِثْلُ ذلك في كوما كتانا أو قطناهذ((: جنسهما أو نوعهما أو فصلهما، كقولك

الحمرة في  قد تكون حسية كيوه) حقيقة(وإما خارج عن حقيقتهما، وهو ما كان صفة لهما 
وهي ما ) إضافية(تشبيه الخد بالورد، وقد تكون عقلية كالشجاعة في تشبيه الرجل بالأسد، أو 
 . ليست هيئة متقررة في الذات؛ بل معنى متعلقًا ا كالجلاء في تشبيه البينة بالصبح

، وقد )دركبا من متعدلكونه م( إن وجه التشبيه قد يكون واحدا، وقد يكون بمنـزلة الواحد ثم
فالحسي منه -أما الواحد . ، وكل من ذلك قد يكون حسيا، وقد يكون عقليا-يكون متعددا

كالحمرة في تشبيه الخد بالورد، والعقلي كالنفع في تشبيه العلم بالحياة، وأما المركب فالحسي منه 
 : قد يكون مفرد الطرفين، كما في قوله

    كعنقـود  مُلاحِية  حِِيـن نورا  ريا كما ترىد لاح في الصبح الثُّوقَ
ن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من التئام الحبب البيض الصغيرة المستديرة المرصوص بعضها فإ

وقد يكون مركب . فوق بعض على الشكل المعلوم، وكلا الطرفين مفرد، وهما الثريا والعنقود
 : الطرفين كما في قوله

 مُلْقًى على دِيباجـةٍ زرقـاءِ  اءِ كدرهمٍ دِ السمبلبدر في كوا
ن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طُلوع صورة بيضاء مشرقة مستديرة في رقعة زرقاء فإ

 .  والثاني من الدرهم والديباجة-أولهما من البدر والسماء : مبسوطة، وكِلا الطرفين مركّب
 : د يكون مختلف الطرفين كقولهقو

 الأُرجوانِ مُنقّطًا بالعنبرِك     س الشقيق نباتُهاائق لبوحد
ن وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من انبساط رقعة حمراء قد نقطت بالسواد منثورا عليها، والمشبه فإ

 : وكقوله. مفرد وهو الشقيق، والمشبه به مركب من الأرجوان والعنبر
 شقيق بُنقطةٍ سـوداءِللُّ اكُ       تعجبوا مِن خالهِ في خدهِ لا

ن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من طلوع نقطة سوداء مستديرة في وسط رقعة حمراء فإ
والعقلي من المركب . والمشبه مركب من الخال والخد، والمشبه به مفرد وهو الشقيق. مبسوطة

= 



٢٢١  في التشبيه: الباب الأول

 .))ليل كحاتمخ((: نحو
 :إلى) لشبهوجه ا(وينقسم التشبيه باعتبار 

 : د، كقولهدوهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متع: تمثيل -١
وافي تمام الشـهر ثُـم يغِيـبُ       يُ ما المرءُ إلا كالشهاب وضـوئهِو 

انتزعه الشاعر من أحوال القمر المتعددة؛ إذ يبدو هلالاً،  ))رعة الفناءس((وجه الشبه ف
 .تى يدركه المحاقفيصير بدرا، ثم ينقص، ح

 ).ويسمى التشبيه تمثيلاً(
نحو . يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد وهو ما لم: وغير تمثيل -٢

 : وكقول الشاعر ))جهه كالبدرو((
لمُ البليغِ بغـيرِ حـظٍ مغـزلُ       قَ ــةلا  ــك رُتب ــة ل ــبن بآل  تطْلُ

                                     = 
 : كما في قوله

 لنارِاء بالمستجيرِ مِن الرمضاك    ستجيرُ بعمرو عند كُربتهِ الم
ن وجه الشبه فيه هو الهيئة الحاصلة من الالتجاء مِن الضارّ إلى ما هو أضر منه طَمعا في الانتفاع فإ

الأرض التي أسخنتها حرارة : والرمضاء. به، ووجه الشبه مركب من هذه المتعددات في الجميع
لما رمى كُليب بن  إنههو جساس بن مرّة البكري، يقال : الشمس الشديدة، والمراد بعمرو هنا
 .  فأتمَّ قتله-يا عمرو، أغثني بشربة ماء: ربيعة التغلبي وقف على رأسه فقال له

 : فالحسي منه، كما في قوله: ما المتعددأو
 كالخمرِ لَونا وطَعما   هفْهف وجنتـاه مُ

 : لعقلي كالنفع والضرر في قولهوا
 لنفعُ والضررُ افيه كالبحرِ   لْق شديدُ البأْس راحتُهُ طَ

وقد يجيء -ن وجه الشبه فيهما متعدد وهو اللون والطعم في الأول، والنفع والضرر في الثاني فإ
 : المتعدد مختلفًا كما في قوله

   كالسيف في الرونقِ والمضاءِ  ا أبو الهيجاءِ في الهيجاءِ هذ
لقب عبد اللَّه بن :  الهيجاءووأب. يوالمضاء وهو عقل-ن وجه الشبه فيه هو الرونق وهو حسي فإ

 . من أسماء الحرب: حمدان العدوي، والهيجاء
اعلم أن الحسي لا يكون طرفاه إلا حسيين، وأما العقلي فلا يلزمه كوما عقليين؛ لأن الحسي و

 . يدرك بالعقل، خِلافًا للعقلي؛ فإنه لا يدرك بالحس
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 . متعدد وليس منتزعا من،))لّة الفائدةقِ((وجه الشبه ف
يده و(( ،))سيم رِقَّةنبع فريدٍ كالطَ((: وهو ما ذُكر فيه وجه الشبه نحو: ومفصل -٣

 :  وكقول ابن الرّومي،))كلامه كالُّدر حسناو(( ،))كالبحر جوادا
بيهُ الغُصنِ لِينا وقَواما واعتدالا    وش بيهُ البدرِ حُسنا وضِياءً ومنـالاش 

 ،))لنحو في الكلام كالملح في الطعاما((: ذلك، نحووهو ما ليس ك: ومجمل -٤
 : وكقوله

ــن نســ نكبــوتعجهُ مِ ــتٍإ  يــدنيا كب ــا ال نم

وهو ما ينتقل فيه الذِّهن من المشبه إلى المشبه به، من غير : وقريب مبتذلٌ -٥
 .احتياج إلى شدّة نظر وتأمل؛ لظهور وجهه بادئ بدءٍ

الحمرة، أو كتشبيه الوجه بالبدر في الإشراق كتشبيه الخد بالورد في : ذلكو
 .والاستدارة

 : كقول الشاعر:  القريب بما يخرجه عن ابتذاله إلى الغرابةوقد يتصرّف في
ــاءُإلا ــه حي ــيس في ــهٍ ل ارِنـالَ  بوج ُشمـس ههذا الوج لْقت م

 . إلى الغرابةإن تشبيه الوجه الحسن بالشمس مبتذَلٌ، ولكن حديثَ الحياء أخرجهف
 : يهات، كقول الشاعربوقَد يخرج مِن الابتذال إلى الغرابة بالجمع بين عدة تش

ــاح  مُ ــردٍ أو أق ــدٍ أو ب نض ــؤٍك  ــن لُؤل ــمُ ع ــا يبس أنم

 : و باستعمال شرط، كقولهأ
زماته مثْـلُ النجـومِ ثَواقبـاع  لم يكُــن للثّاقبــات أفُــولُلــو

إلى فكر ) في الانتقال من المشبه إلى المشبه به(و ما احتاج وه: وبعيد غريب -٦
 : وجهه في بادئ الرأي، كقولهءودِقّة نظر؛ لخفا

 الشمسُ كالمِرآة في كف الأشلو
هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق، والحركة السريعة : فإن الوجه فيه(

هم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب المتصلة مع تموج الإشراق؛ حتى ترى الشعاع كأنه ي
 ).الدائرة؛ ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض

كْمأن يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه؛ وإلا فلا فائدة في :  وجه الشبهوح
 .التشبيه



٢٢٣  في التشبيه: الباب الأول

 في أدوات التشبيه: المبحث الخامس

ل، هي ألفاظ تدل على معنى المشاة، كالكاف، وكأنّ، ومث :وات التشبيهأد
لمماثلة، ونحو، االمضاهاة والمحاكاة، والمشاة، وك((وشِبه، وغيرها، مما يؤدي معنى التشبيه 

 .))وكذا ما يشتق من لفظي ماثَلَ وشابه، أو ما يرادفهما في المعنى
 .اندفع الجيش اندفاع السيل، أي كاندفاعه: وهي قد تحذف نحو

 .)١(ليها المشبه بهأن ي) الكاف، ومثل، وشبه(والأصل في 
 :  كقوله،أن يليها المشبه) وما يرادفها-لأصل في كأن، وشابه، وماثل وا

تنظُر طال اللّيلُ أم قد تعرضـا      لِ أنَّ الثُّريا راحةٌ تشـبرُ الـدجىك 

 وتفيد الشك إذا ،))لي كالأسدع((: كأنَّ، تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا نحوو
 : وكقوله ))أنّك فاهمك((:  خبرها مشتقًا، نحوكان

نت إلى كلِّ النفـوس حبيـبُ      فأ ك مِن كلِّ النفوس مركَّـبنأك 

يدل عليه، ولا يعتبر أداة؛ فإن كان الفعل لليقين؛  ))علُف((قد يغني عن أداة التشبيه و
تقْبِلَ أَودِيتِهِم قَالُوا هذَا عارِض لَما رأَوهُ عارِضا مُسفَ﴿: أفاد قُرب المشابهة، نحو

 .)) سرابا غرارااأيت الدنير((:  ونحو،)٢(﴾مُمطِرُنا
 ،)٣(﴾ذَا رأَيتهُم حسِبتهُم لُؤلُؤا منثُوراإِ﴿: وإن كان الفعلُ للشك؛ أفاد بعدها، نحو

 :  وكقوله،))سبت الفِيلَ جبلاح((: ونحو
دة علــى أقمــارِحُبا مــزرسُــ وم إذا لبسوا الدرُوع حسِـبتهاقَ 

 :داته إلىأباعتبار ) وينقسم التشبيه(
 : وهو ما حذفت أداته، كقول الشاعر :التشبيه المؤكد ) أ (

                                     
اضرِب لَهُم مثَلَ الْحياةِ الدنيا و﴿: ا، كقوله تعالىبيه مركّقد يليها غير المشبه به إذا كان التشبو) ١(

، ]٤٥: الكهف[ ﴾كَماءٍ أَنزلْناهُ مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نباتُ الأرضِ فَأَصبح هشِيما تذْرُوهُ الرياحُ
، وذهاب حسنها وتلاشي أ المبدفإن المراد تشبيه حال الدنيا في حسنِ نضارا وجة روائها في

رونقها شيئًا فشيئًا في الغاية، بحال النبات الذي يحسن من الماء، فتزهو خضرته، ثم ييبس شيئًا 
 . فشيئًا، ثم يتحطم فتطيره الرياح، فيصير كأنْ لم يكن شيئًا مذكورا

 . ٢٤: ورة الأحقافس) ٢(
 . ١٩: ورة الإنسانس) ٣(
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ـا     تبقًا وغَرـرالعيونُ ش جتليك نت نجـم في رِفْعـةٍ وضـياءٍأ 

 : ه الأداة، كقول الشاعروهو ما ذُكِرت في: )١(التشبيه المرسل) ب(
كَبـــوتننع ـــجُه مِـــنس ــتٍإ  ــدنيا كبيـ ــا الـ نمـ

 : ، كقول الشاعر)ضِيف فيه المشبه به إلى المشبهأُما (من المؤكد و
لى لُجينِ المـاء    ع )٢(بُ الأصيلِ هذَ الريح تعبثُ بالغُصونِ وقد جرىو 

 .أصيلٌ كالذَّهب على ماء كاللُّجين: يأ
 : كما في قوله )٣(هو ما حذِفَت فيه أداة التشبيه ووجه الشبهو: يه البليغتشبال) ج(

 ـ   أع ن الأسـفارِ  مارُكم سـفر مِ اقْضُوا مـآربكم عِجـالاً إنمـاف 
 
 

                                     
 . له عن التأكيدا؛ لإرسسمي مرسلاًو) ١(
 . الفِضّة: الوقت بعد العصر إلى المغرب، واللُّجين: لأصيلا) ٢(
إضافة :  ومنه أيضا،))غَ روغان الثعلبِرا((: المصدر المضاف المبين للنوع، نحو: من التشبيه البليغو) ٣(

 .كما ذكرناه، ))س فلان ثوب العافيةلب((: المشبه به للمشبه، نحو



٢٢٥  في التشبيه: الباب الأول

 في فوائد التشبيه: المبحث السادس
 : وهي إمّا-إلى المشبه  )) أكثر المواضعفي((وائد التشبيه تعود ف
يكونُ المشبه غير معروفِ الصفة قبل التشبيه؛ فيفُيده وذلك حينما  :ان حالهبي -١

 : التشبيه الوصف، كقول الشاعر
ا مِــن خيــزُرانِهــنّ عِظامكــأ ــتإ  ثَنــها ت ــت لحاجت ذا قام

 ).شبه عِظامها، بالخيزران؛ بيانا لما فيها من اللِّين(
 تزول غرابته إلا وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب؛ لا :و بيان إمكان حالهأ -٢

 : بذكر شبيه له، كقوله
عُ السـهام ونـزعُهن ألـيمُ      وقْ نْ هي أعرضتإيلاهُ إنْ نظرت وو 

 ).شبه نظرها، بوقْعِ السهام، وإعراضها بنـزعها؛ بيانا لإمكان إيلامها ما جميعا(
 الصفة قبل وذلك إذا كان المشبه معروف : بيان مقدار حاله قوة وضعفًاأو -٣

 : التشبيه معرفة إجمالية، وكان التشبيه يبين مقدار هذه الصفة، كقوله
حابِ مرـلُ      السجثٌ ولا عيـاك  لا رأنَّ مِشيتها من بيـتِ جار

 :  وكقوله-كتشبيه الماء بالثلج في شدة البرودة و
ودا كخافيةِ الغُراب الأسـحُمِ    سُ بـةًيها اثنتـانِ وأربعـون حلُوف 

 ).شبه النياق السود، بخافية الغراب؛ بيانا لمقدار سوادها(
بإبرازها فيما هي فيه أظهر؛ كما إذا كان ما  :عم تقرير حاله في نفس الساأو -٤

 : أُسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح بالمثال، كقوله
ثْلَ الزجاجةِ كَسرُها لا يُجبـرُ     مِ ــوبإ  ــان القُل ــافَر وُده  إذا تن

 هشبه تنافر القلوب، بكسر الزجاجة؛ تثبيتا لتعذر عودة القلوب إلى ما كانت علي(
 ).من الأنس والمودّة

 : ، كقوله)وأنه ممكن الحصول (: بيان إمكان وجودهأو -٥
)١(نّ المِسك بعضُ دمِ الغـزالِ     فإ إنْ تفُقِ الأَنـام وأنـت مِنـهُمف 

                                     
استغراب في فوقانك للأنام مع أنك واحد منهم؛ لأن لك نظيرا وهو المسك؛ فإنه بعض  نه لاي أأ) ١(

-ففيه تشبيه حال الممدوح بحال المسك تشبيها ضمنيا -دم الغزال وقد فاق على سائر الدماء 
= 
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 :كقول الشاعر:  وتحسينه مدحهأو -٦
ا طلعت لم يبدُ منهن كوكـب      إذ أنك شمس والملـوكُ كواكـبك 

 : قول الآخركوتقبيحه،   تشويههأو -٧
د يُقَهقِـهُ أو عجـوز تلطـم       قر ــهو  ــدثًا فكأن ــار مح إذا أش

 في إمّا لإبرازه في صورة الممتنع عادة؛ كما) أي عدّه طَريفًا حديثًا( أو استطرافه -٨
 .تشبيه فحم فيه جمر متّقد؛ ببحر من المسك موجه الذهب

 : لمشبه، كقولهاوإما لندور حضور المشبه به في النفس عند حضور 
)١( أثقلته حمولـة مـن عنـبر       قد نظر إليه كـزورق مـن فضـةا 

 

                                     = 
بل والتشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة؛ 

 . والمؤمن مرآة المؤمن: يلمحان في التركيب؛ لإفادة أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن، نحو
 . والمقصد من التشبيه وجود شيء أسود داخل أبيض. ما يحمل فيه ويوضع: لحمولةا) ١(



٢٢٧  في التشبيه: الباب الأول
 

 تشبيه على غير طرقه الأصلية
ة برهان على  قد يورد التشبيه ضمنا من غير أن يصرح به، ويجعل في صور)١(

 : الحكم الذي أسند إلى المشبه، كقول المتنبي
ــا ــلامُ م ــتٍ إي حٍ بميــر ن يهُن يسـهُل الهـوانُ عليـهِم  لجُ

أي أن الذي اعتاد الهوان، يسهل عليه تحمله، ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء (
 ).باطلاً؛ لأن الميت إذا جرح لا يتألم

غير صراحة، وليس على صورة من صور التشبيه وفي ذلك تلميح بالتشبيه في 
 .المعروفة
لى إفتعود فائدته  )١(قد يعكس التشبيه؛ فيجعل المشبه مشبها به وبالعكس) ٢(

بالتشبيه (المشبه به؛ لادعاء أن المشبه أتمُّ وأظهر من المشبه به في وجه الشبه، ويسمى ذلك 
أنَ نشر الرّوض حسن ك((: نحوو .))نهار جبينهأن ضوءَ الك((: و المعكوس، نحو أ)٢()المقلوب
 : وكقول محمد بن وهيب الحميري،))أنّ الماء في الصفاء طباعهك((:  ونحو،))سيرته

ــدحُوجــهُ الخليفــة حــين يُمت ــهو  ــباح كــأنَّ غُرت ــدا الص ب

                                     
د هو ما رجع فيه وجه الشبه إلى المشبه به؛ وذلك حين يرا: لتشبيه المقلوب ويسمى المنعكسا) ١(

ه الزائد بالناقص، ويلحق الأصلُ بالفرع للمبالغة، وهذا النوع جارٍ على خِلاف العادة في يتشب
 . التشبيه، ووارد على سبيل الندور

 : نما يحسن في عكس المعنى المتعارف، كقول البحتريإو
لقضيبِ نصـيب مِـن تثَنيهـا      ول  طَلْعة البدر شيء مِن محاسِـنها      في 

جوه الحسنة بالبدور، والقامات بالقضب، في الاستقامة والتثني، لكنه عكس ويه اللمتعارف تشبوا
 هذا إذا أريد إلحاق كامل بناقص في وجه الشبه؛ فإنْ تساويا حسن العدولُ عن -ذلك مبالغة

 .التشبيه إلى المشاة؛ تباعدا من ترجيح أحد المتساويين على الآخر
وهو أن ، ))بيه التفضيلتش((وسماه ) حسن التوسل( في كتاب بي الحلقرب من هذا النوع ما ذكرهي) ٢(

يشبه شيء بشيء لفظًا أو تقديرا، ثم يعدل عن التشبيه؛ لادعاء أن المشبه أفضلُ مِن المشبه به، 
 : كقوله

ين البـدرُ مِـن ذاك الجمـالِ؟       وأ ــنِيراح  ــدرا مُ ــا ب ســبتُ جمالَه
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..................................................................        ......... 

------------------- 
 نبيهاتت

 :بعض أساليبِ التشبيه أقوى من بعض في المبالغة، ووضوح الدلالة ولها مراتب ثلاث) الأول(
  وذلك إنك ادعيت الاتحاد ؛))لي أسدع(( :ما حذِف فيها الوجه والأداة نحو: أعلاها وأبلغها) أ ( 

 .)١(التشابه في كل شيء بحذف الوجه، ولذا سمي هذا تشبيها بليغاا بحذف الأداة، وم              بينه
  أو يحذف ،))لي أسد شجاعةًع((: حدها، كما تقول وف فيها الأداةُحذما ت: المتوسطة )ب(

 أنك بذكرك الوجه حصرت التشابه، :  وبيان ذلك،))لي كالأسدع((               وجه الشبه، فتقول 
 مجالاً في الظن بأن التشابه في كثير من الصفات، كما أنك بذكر الأداة   فلم تدع للخيال              

 .               نصصت على وجود التفاوت بين المشبه والمشبه به، ولم تترك بابا للمبالغة
 .أقلها ما ذُكر فيها الوجه والأداة؛ وحينئذ فقدت المزيتين السابقتين) ج(
 يلاً، وذلك هو النمط الذي تسمو إليه نفوس البلغاء، كون الغرض من التشبيه حسنا جمقد ي) الثاني(

 .                   وقد أتوا فيه بكل حسنٍ بديع، كقول ابن نباتة في وصف فرس أغرّ محجل
قتص مِنــهُ فخــاض في أحشــائهِفــا ــه و  ــباحُ جبين الص ــم ــا لَطَ كأنم

 ا بالاستكراه، ذلى وجه الشبه، أو يصل إليه مع بعد، وما أخلق مثل هقد لا يوفق المتكلم إو
وأحقَّه بالذم؛ لما فيه من القبح والشناعة؛ بحيث ينفر منه الطبع السليم        . 

 :علم مما سبق أن) الثالث(
 . ما ذُكرت فيه الأداةُ-التشبيه المرسل  -١
 . ما حذفت فيه الأداة-التشبيه المؤكد  -٢
 . ما حذف منه وجه الشبه-تشبيه امل ال -٣
 .كِر فيه وجه الشبهذُ ما -التشبيه المفصل  -٤
 . ما حذفت منه الأداةُ، ووجه الشبه-التشبيه البليغ  -٥

                                     
عيد الغريب؛ فكلما كان وجه الشبه قليل الظهور، يحتاج في إدراكه إلى بهو اللبليغ من أنواع التشبيه ا) ١(

إعمال الفكر؛ كان ذلك أفعل في النفس وأدعى إلى تأثرها واهتزازها، وتتفاوت قوة المبالغة الحاصلة 
من التشبيه باختلاف الصور التي يوضع فيها؛ فأضعف تلك الصور في المبالغة ما ذُكرت فيه أركان 

 وأقواها فيها ما حذِف فيه وجه الشبه وأداته مع ذِكْر ،))ي كالأسد شجاعةًعل((: شبيه جميعها نحوالت
 . المشبه، ويتوسط بين هذين الطرفين ما حذِفت فيه الأداة وحدها، أو وجه الشبه وحده



٢٢٩  في التشبيه: الباب الأول

وهذا التشبيه . شبه غرة الصباح، بوجه الخليفة؛ إيهاما أنه أتمُّ منها في وجه الشبه(
نما الْبيعُ مِثْلُ إِ﴿، وكقوله تعالى حكاية عن الكفار )مظهر من مظْاهر الافتنان والإبداع

االربا مثل البيع، عكسوا ذلك؛ لإيهام أن الربا عندهم أحلُّ من البيع؛  )١(﴾بفي مقام أن الر
 .لأن الغرض الربح، وهو أثبت وجودا في الربا منه في البيع؛ فيكون أحق بالحِلِّ عندهم

------------------- 
صورة من صور التشبيه المعروفة؛  تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في-التشبيه الضمني  -٦

 .بل يلمحان في التركيب
 .)٢(هذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكنو

                                     
 . ٢٧٥: ورة البقرةس) ١(
 : قولهك) ٢(

 رب للمكانِ العالي حفالسيـلُ   تُنكري عطَلَ الكريمِ مِن الغِنى لا

وهي أعلى ( لا تنكري خلو الرجل الكريم من الغنى؛ فإن ذلك ليس عجبا؛ لأن قمم الجبال أي
لكنه لم يضع ذلك صريحا؛ بل و. ))ا هنا يلمح الذكي تشبيهافه((لا يستقر فيها ماء السيل ) الأماكن

 هذا التشبيه على غير طُرقه الأصلية نيكوأتي بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان؛ ف
بحيث يورد التشبيه ضِمنا؛ من غير أن يصرح به، ويجعل في صورة برهان على الحكم الذي أسند 

 . إلى المشبه، كما سبق شرحه
د يراد إيهام أن المشبه والمشبه به متساويان في وجه الشبه؛ فيترك التشبيه ادعاءً بالتساوي دون قو

 .الترجيح
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في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول : المبحث السابع

 وإلى مردود

 :سنٍ مقبولٍ، وإلى قبيحٍ مردودح: تشبيه باعتبار الغرض إلىقسم الين
هو ما وفَى بالأغراض السابقة؛ بأن يكون المشبه به أعرف :  المقبولفالحسنُ -١

أو أن يكون أتمَّ . من المشبه في وجه الشبه، إذا كان الغرض بيانَ حال المشبه أو بيانَ المقدار
أو أن يكونَ في بيان الإمكان مسلّم .  الناقص بالكاملشيء في وجه الشبه، إذا قُصِد إلحاق

الحكم، ومعروفًا عند المخاطب، إذا كان الغرض بيانَ إمكان الوجود، وهذا هو الأكثر في 
 .التشبيهات؛ إذ هي جارية على الرشاقة سارية على الدقة والمبالغة

عدم وجود وجهٍ بين هو ما لم يفِ بالغرضِ المطلوبِ منه؛ ل: والقبيحُ المردودُ -٢
 .المشبه والمشبه به، أو مع وجوده لكنه بعيد

 
 لب أجوبتُهاطسئلة يُأ

ا هو عِلْم البيان لغةً واصطلاحا؟ ما هو التشبيه؟ ما أركانُ التشبيه؟ طرفا التشبيه م
 حِسيان أم عقليان؟ ما المراد بالحسي؟ ما هو التشبيه الخياليُّ؟ ما المراد بالعقلي؟ ما هو

شبيه أن يليها تالتشبيه الوهمي؟ ما وجه الشبه؟ ما هي أدوات التشبيه؟ الأصل في أدوات ال
المشبه أم المشبه به؟ متى تفيد كأن التشبيه؟ ما هو التشبيه البليغ؟ ما هو التشبيه الضمني؟ ما 

 تعدد هو التشبيه المرسلُ؟ كم قسما التشبيه باعتبار طرفيه؟ كما قسما التشبيه باعتبار
 التسوية؟ ما هو تشبيه المفروق؟ ما هو تشبيه طرفيه؟ ما هو التشبيه الملفوف؟ ما هو التشبيه
الجمع؟ كم قسما التشبيه باعتبار وجه الشبه؟ ما هو تشبيه التمثيل؟ ما هو غير التمثيل؟ ما 

 نه؟هو التشبيه المفصل؟ ما هو التشبيه امل؟ كم قسما التشبيه باعتبار الغرض م
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 طبيق عام على أنواع التشبيهت

 
 ))وباث((المشبه -ملة تشبيه مرسل مفصلٌ في هذه الج: شتريت ثوبا أحمر كالوردا

في كلٍّ،  ))لحمرةا((ووجه الشبه  ))لكافا((والأداة . وهما حسيان مفردان ))لوردا((والمشبه به 
 . والغرض منه بيان حال المشبه

ـ   أت  بيعُ أتاك النرُ  ى الرـوورُ والن ا الدهرُ إلا الربيعُ المسـتنيرُ إذام 
 ـلنبتُ  وا يرُوزج والمـاء بِلَّـورُ    ف الأَرضُ ياقوتـةٌ والجـو لُؤلـؤةٌف 

 وهما حسيان ،))اقوتةي((والمشبه به . ))لأرضا((المشبه . تشبيه بليغ مجمل ))رض ياقوتةالأ((
 .والأداة محذوفة. في كلٍّ. ))لخضرةا((مفردان، ووجه الشبه محذوف، وهو 

 ،منه تحسينه كذلك، وفي البيت  ))لنبت فيروزج، والماء بلوراالجو لؤلؤة، وو((والغرض
 . كُلّه تشبيه مفروق؛ لأنه أتى بمشبه ومشبه به وآخر وآخر

ــارِكا ــال والإدب ــلِّ في الإقب لظِّ لعُمر، والإنسانُ، والـدنيا همـوا 

 ))لظلا(( والمشبه به ،))لعمر، والإنسان، والدنياا((المشبه .  مرسل مفصليه تشبيه تسويةف
والكاف الأداة، ووجه الشبه الإقبال . والمشبه به حسي. شبه بعضه حسي وبعضه عقليلموا

 . والغرض تقرير حاله في نفس السامع. والإدبار
رس يُهرول أو نسـيم سـارِي      فَ م نِعمةً مـرت بنـا وكأنهـاكَ 

يم سرس يهرول، أو نف(( والمشبه به ،))عمةن((المشبه . يه تشبيه جمع مرسل مجملف
والغرض منه بيانُ . ))لسرعة في كلٍّا((الأداة، ووجه الشبه  ))كأنو(( وهما حسيان، ،))ساري

 . مقدار حاله
ــ ــد شـ ــه وقَـ عر ووجـ ــنلَ  ــدر وغُصـ ــلٌ وبـ يـ

وهو عقلي،  ))يلل((وهو حسي، والمشبه به  ))عرش((المشبه . يه تشبيه بليغ مجمل ملفوفف
 . والغرض منه بيان مقدار حاله،))لسواد في كلا(( والأداة محذوفة، ووجه الشبه

لحسن في ا((ووجه الشبه . وهما حِسيان ))درب((والمشبه به  ))جهو((المشبه : وفي الثاني
 . والأداة محذوفة، والغرض تحسينه،))كلٍّ

لاعتدال ا((ووجه الشبه . وهما حسيان. ))صنغ((والمشبه به  ))قدو((ه المشب: وفي الثالث
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هذا تشبيه مقلوب :  والأداة محذوفة، والغرض بيان مقداره، هذا وإن شئت فقل،))في كل
بجعل المشبه به مشبها، والمشبه مشبها به؛ لغرض المبالغة؛ بأن تجعل الليل مشبها، والشعر 

 . مشبها به
حِيـة حِـين نـورا     نقودِ مُلاّ كعُ قَد لاح في الصبحِ الثُّريا كما ترى      و 

هيئة الثريا الحاصلة من اجتماع أجرام مشرقة : يه تمثيل مرسل مجمل، المشبهبيه تشف
الهيئة الحاصلة من اجتماع : هيئة عنقود العنب المنور، والجامع: مستديرة منيرة، والمشبه به

 .والأداة الكاف، والغرض منه بيان حالهأجرام منيرة مستديرة في كل، 
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 مرينت

 : التشبيه فيما يأتي  أنواعنيب
ـراةُ جُنـودِهِ       لِمبـه س حفت ك لوردُ في أعلا الغُصـونِ كأنـهُا 
ــلامِ فبِ ــرُ الك ــده بح ــه يم يِ ذا ارتجلَ الخِطاب بـدا خلـيجإ 
 مُـدام بُـلْ نِظـاملام بـلْكَ  الياقوتِ بلْ حـب الغمـامِ      نمِ
رِي على عقْل اللَّبيبِ الأكْيسِ    زتُ ا صاحبي، تيقَّظـا مِـن رقـدةٍي 
نتـدفّق في حديقـةِ نـرجسِ       ه ر كَأنهـاذِي اـرةُ والنجـومُه 
ح مِــن تحـــتِ الثُّريـــا لا ــاو  ــبح لمّـ ــأنّ الصـ كـ
يُفـــــدى ويُحيـــــاجِ  ــلَ فيم ــك أَقْبـ ــالِـ  التـ
نما النفسُ كالزجاجـة والعِلْــإ  سِراج وحِكمةُ اللَّـهِ زيـتُ      مُـ
ــتُ وإ ــك مي ــت فإن ذا أظلم ــ  ــيف ــك ح ــرقْت فإن إذا أش
يب يُداوي الناس وهُو مريضُ    طب غير تقي يأمر النـاس بـالتقىو 
 ـ      لهُ يِقِد عن عدُو في ثيـابِ ص تكشـفتذا امتحن الدنيا لبيبإ 
فمِن ذلـك العـذارُ دخـانُ      لِ  عنـبر الخـاج أحرقَت رةُ الخَدم
ا كَافيـا      هيدي إلى عينيك نُـور البدر مِن حيثُ التفـت رأيتـهُك 

افي بأخلاقٍ هي الطّلُّ في الصبحِ     وص أشرق عن بِشرٍ هو النور في الضحى      و 
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 بلاغةُ التشبيه
 لمُحْدَثينَاعن العرب ووبعض ما أُثِرَ منه 

شأُ بلاغة التشبيهتشبهه، أو : نمن الشيء نفسه إلى شيء طريف ي من أنه ينتقل بك
صورة بارعة تمثِّله، وكلّما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطور بالبال، أو ممتزجا بقليل أو 

 .ازهاكثير من الخيال؛ كان التشبيه أروع للنفس، وأدعى إلى إعجاا واهتز
 لم ،))نَّ الأرض تشبه الكرة في الشكلإ((:  أو ،))لان يشبه فلانا في الطولف((: قلت فإذا

يكن في هذه التشبيات أثر للبلاغة؛ لظهور المشاة، وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة 
 .وجهد أدبي، ولخلوها من الخيال

 الشيء إلى الأفهام، باح، وتقريوهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيض
 .وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون

 : لكنك تأخذُك روعةُ التشبيه؛ حينما تسمع قول المعري يصف نجماو
عُ في اللَّمحِ مُقْلَةُ الغضـبانِ     رِـ تُسـسرِعُ اللمح في احمِرارٍ كما      يُ 

، بسرعة لمحة الغضبان، من هاحمرار ضوئإنَّ تشبيه لمحاتِ النجم وتأَلُّقهِ مع ف
 : التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب، ومن ذلك قول الشاعر

ــ ــداعُ سُ ــنهُن ابتِ يب لاح نن كَــأن النجُــوم بــين دُجاهــاو 

إنَّ جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر، وحذْقِه في عقد المشاة بين ف
حالة النجوم في رقعة الليل، بحال السنن : طر بالبال تشاهما، وهماما كان يخ- حالتين

 .الدينية الصحيحة متفرقةً بين البِدعِ الباطلة
أن السنن مضيئة لمَّاعة، وأنَّ : لهذا التشبيه روعة أخرى، جاءت من أنَّ الشاعر تخيلَو

 .البدع مظلمةٌ قاتمة
 :  المتنبيومن أبدع التشبيهات قول

و     مُهاتب خرحِيح ضاع في التش قُوف ليتُ بِلَى الأطْلالِ إنْ لَم أقِف بِهابُ 
دعو على نفسه بالبلى والفناء، إذ هو لم يقف بالأطلال، ليذكر عهد من كانوا ي

 من كما يقف شحِيح فَقَد خاتمه في التراب،: ا، ثم أراد أن يصور لك هيئةَ وقوفه؛ فقال
كان ير المحزون، المطرق برأسه، المنتقل من مكان إلى وفَّق إلى تصوير حال الذاهل المتحي

 مكان في اضطراب ودهشة، بحال شحيح فقد في التراب خاتمًا ثمينا؟
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ذه بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته، وبعد مرماه، ومقدار ما فيه من خيال، ه
 فيها فمتفاوتة أيضا؛ فأقل التشبيهات عمية التي يوضأما بلاغته من حيث الصورة الكلا

مرتبة في البلاغة ما ذُكِرت أركانه جميعها؛ لأن بلاغة التشبيه مبنية على ادعاء أن المشبه 
عين المشبه به، ووجود الأداء، ووجه الشبه معا، يحولان دون هذا الادعاء؛ فإذا حذِفت 

فعت درجة التشبيه في البلاغة قليلاً؛ لأن حذف الأداة وحدها، أو وجه الشبه وحده ارت
أما أبلغ أنواع التشبيه . أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية

 . لأنه مبني على ادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد؛))التشبيه البليغف((
طر، والشجاع هذا، وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والم

سد، والوجه الحسن بالشمس والقمر، والشهم الماضي في الأمور بالسيف، والعالي بالأ
المنـزلة بالنجم، والحليم الرزين بالجبل، والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح 

الجيش بالبحر بالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللُّجين، والليل بموج البحر، و
الزاخر، والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، 
والسفن بالجبال، والجداول بالحيّات الملتوية، والشّيب بالنهار، ولمَع السيوف وغُرة الفرس 

والطائش بالفراش، والذليل بالهلال، ويشبهون الجبان بالنعامة والذُّبابة، واللئيم بالثعلب، 
 .بالوتد، والقاسي بالحديد والصخر، والبليد بالحمار، والبخيل بالأرض ادبة

قد اشتهر رجال من العرب بِخِلال محمودة؛ فصاروا فيها أعلاما؛ فجرى التشبيه و
، )٣(فوالحليم بالأحن، )٢( والكريم بحاتم، والعادل بعمر؛)١(م؛ فيشبه الوفيُّ بالسموءَل

 والشجاع بعمرو بن معدِيكَرِب، والحكيم ،)٤(حبان، والخطيب بقسسوالفصيح ب
 . والذكي بإياس؛)٥(بلقمان

                                     
يضرب به المثل في الوفاء، وهو من شعراء الجاهلية، توفي سنة . و السموءل بن حيان اليهوديه) ١(

 .هـ.  ق٦٢
و أمير المؤمنين، وخليفة المسلمين، وأحد السابقين إلى الإسلام الأولين، اشتهر بعدله وتواضعه ه) ٢(

 .وزهده، وقد نصر اللَّه به الإسلام وأعزه
 سادات التابعين، كان شهما حليما عزيزا في قومه؛ إذا غضب غضب له ن م.و الأحنف بن قيسه) ٣(

 . هـ٦٧لماذا غضب؟ توفي سنة : مائة ألف سيف لا يسألون
 . خطيب العرب قاطبة، ويضرب به المثل في البلاغة والحكمة. و قس بن ساعدة الإياديه) ٤(
 . لعملال والإصابة في القو: كيم مشهور، آتاه اللَّه الحكمة، أيح) ٥(
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 )١(واشتهر آخرون بصفات ذميمة ، فجرى التشبيه م أيضا ؛ فيشبه الْعي بباقِل
والقاسي  )٥(جاء بالحُطَيئَةِ واله،) ٤(البخيـل بمادر )٣(النادم بالكُسعِي و)٢(والأحمـق بِهبنّقَةَ

 .)٦(بالحجاج
 

                                     
جل اشتهر بالعِي؛ اشترى غزالا مرة بأحد عشر درهمًا فسئل عن ثمنه؛ فمد أصابع كفيه يريد ر) ١(

 . عشرة، وأخرج لسانه ليكملها أحد عشر ففر الغزال؛ فضرب به المثل في العي
 . و لقب أبي الودعات يزيد بن ثروان القيسي، يضرب به المثل في الحمقه) ٢(
ث، خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم، وكان يظن كل مرة أنه رلحو غامد بن اه) ٣(

مخطئ؛ فغضِب وكسر قوسه، ولما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مخضبة بالدم فندم على 
 . كسر قوسه، وعضّ على إامه فقطعها

 . قب رجل من بني هلال اسمه مخارق، وكان مشهورا بالبخل واللؤمل) ٤(
 مخضرم كان هجاء مرا، ولم يكد يسلم من لسانه أحد؛ هجا أمه وأباه ونفسه، وله ديوان راعش) ٥(

 .  هـ٣٥شعر، وتوفي سنة 
و الحجاج بن يوسف الثقفي، كان عاملا على العراق وخراسان لعبد الملك بن مروان ثم للوليد ه) ٦(

 يسمع بمثلها، توفي بمدينة لمب من بعده، وهو أحد جبابرة العرب، وله في القتل والعقوبات غرائ
 . عن البلاغة الواضحة.  هـ٩٧واسط سنة 
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٢٣٧  في المجاز: الباب الثاني
 

 )١(في المجاز: الباب الثاني
 سمّوا به اللفظَ الذي يعدلُ به عما -از مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعدّاه ا

 . لأم جازوا به موضعه الأصلي-يوجبه أصلُ الوضع 
به  لطبيعة لإيضاح المعنى؛ إذوااز من أحسن الوسائل البيانية التي تهدي إليها ا

يخرج المعنى متصفًا بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع؛ لهذا شغفت العرب 
باستعمال ااز لميلها إلى الاتساع في الكلام، وإلى الدلالة على كثرة معاني الألفاظ، ولما 

ر في كلامهم؛ فيها من الدقة في التعبير؛ فيحصل للنفس به سرور وأريحية، ولأمر ما كث
 .وفي هذا الباب مباحث. حتى أتوا فيه بكل معنى رائق؛ وزينوا به خطبهم وأشعارهم

 
 في المجاز وأنواعه: لمبحث الأولا

 :عريفهت
ضِع له لعلاقة، مع قرينة دالة على عدم إرادة ه: ازاو اللفظُ المستعمل في غير ما و

 .المعنى الأصلي
 وقد تكون غيرها؛ ،))لمشاةا(( والمعنى اازي قد تكون بين المعنى الحقيقي )٢(والعلاقة

 .فإذا كانت المشاة فهو استعارة، وإلا فهو مجاز مرسل
 .ما سيأتيك))اليةح((وقد تكون  ))فظيةل((والقرينة قد تكون 

مجاز مفرد مرسل، ومجاز مفرد بالاستعارة، ومجاز مركب : وينقسم إلى أربعة أقسام
 .الاستعارةمرسل، ومجاز مركب ب

                                     
إن المخلوقات كلها تفتقر إلى أسماء يستدل ا عليها؛ ليعرف كلٌّ منها باسمه من أجل : قولأ) ١(

التفاهم بين الناس، وهذا يقع ضرورة لابد منها؛ فالاسم الموضوع بإزاء المسمى هو حقيقة له؛ 
 . غيره صار مجازا لىفإذا نقل إ

قد تقدم الكلام عليه، وااز المرسل، وهو المقصود و. ))از العقليا((أهمها : نواع ااز كثيرةوأ
 . بالذات في هذا الباب

لعلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، سميت بذلك؛ لأن ا يتعلق ويرتبط المعنى ا) ٢(
: ول؛ فينتقل الذهن من الأول للثاني، وباشتراط ملاحظة العلاقة يخرج الغلط كقولكلثاني بالأا
 . شيرا إلى فرس مثلاً؛ إذ لا علاقة هنا ملحوظة م)) هذا الكتابخذ((
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 في المجاز المفرد المرسل: المبحث الثاني

ا في غير معناها الأصلي لملاحظة علاقةه: از المرسلا١(و الكلمة المستعملة قصد( 
 :وله علاقات كثيرة أهمها. دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي )٢(ير المشاة مع قرينةغ

عت ر((: ا، ومؤثرا في غيره، نحوهي كون الشيء المنقول عنه سبب:  السببية-١
وقرينته لفظية، وهي  )٣(سبب فيه) أي المطر( أي النبات؛ لأن الغيث ،))الماشية الغيثَ

 .رعت؛ لأن العلاقة تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه
يُنزلُ و﴿: هي أن يكون المنقول عنه مسببا، وأثرا لشيء آخر، نحو:  والمسببية-٢
 .طرا يسبب الرزقمي أ )٤(﴾ن السماءِ رِزقًالَكُم مِ

                                     
 وبتقييد القرينة -لقرينة هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضِع له ا) ١(

 والقرينة إما لفظية، أو -جت الكناية؛ فإن قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي ة إلخ خرعبمان
فاللفظية هي التي يلفظ ا في التركيب، والحالية هي التي تفهم من حال المتكلم، أو من . حالية
 . الواقع
 . ما القرينةُ التي تعين المراد من ااز فليست شرطًاوأ

قه عن التقييد بعلاقة واحدة مخصوصة؛ بل له علاقات كثيرة، واسم العلاقة  لإطلاي مرسلاًسم) ٢(
وليس المقصِد من العلاقة إلا بيان الارتباط -يستفاد من وصف الكلمة التي تذكر في الجملة 

سمّي مرسلا؛ لأنه أُرسِل عن دعوى الاتحاد : وقيل. والمناسبة؛ فالفطن يرى ما يناسب كُلَّ مقام
 .  الاستعارةالمعتبرة في

 : قول الشاعرك) ٣(
 عد منها ولا أَعددها أ       أياد على سابغة هـل

 :قولهوك
    نفس أحب  إلـي من نفسي  مت تُظلني من الشمسِ اقَ
     شُمس  تُظَللّني  من  الشمسِ  مت  تظلني ومن عجب اقَ

 إن العلاقة ثم. يعرف مقال كل مقامالقصد من العلاقة إنما هو تحقق الارتباط، والذكي : ئدةفا
تعتبر من جهة المعنى المنقول إليه؛ : تعتبر من جهة المعنى المنقول عنه الذي هو الحقيقي، وقيل: قيل

 . تعتبر من جهتها؛ رعاية لحقيهما: لأنه المراد، وقيل
رسلاً، علم أن اللفظ الواحد قد يكون صالحًا بالنسبة إلى معنى واحد، لأن يكون مجازا ماو

 . ارينبواستعارة باعت
 . ١٣: ورة غافرس) ٤(



٢٣٩  في المجاز: الباب الثاني

 .هي كون الشيء متضمنا للمقصود ولغيره: لكُليةوا -٣
الية ، وهي ح، والقرينة  ي أناملهم أ)١(﴾جعلُونَ أَصابِعهُم فِي آَذَانِهِمي﴿: و نح

 .استحالة إدخال الأصابع في الأُذُن
 .شربت: ضه، بقرينة والمراد بع.))ربت ماء النيلش((: وونح
شر الحاكم عيونه في ن((: نحو. ون المذكور ضمن شيء آخركهي : والجزئية -٤
 أي الجواسيس؛ فالعيون مجاز مرسل، علاقته الجزئية، لأن كل عين جزء من ،))المدينة

 .)٢(﴾تحرِيرُ رقَبةٍ مُؤمِنةٍفَ﴿: وكقوله تعالى. الاستحالة:  والقرينة-جاسوسها
لع ط((: نحو. جود شيء آخروهي كون الشيء يجب وجوده، عند : زميةواللا -٥
علاقته اللازمية؛ لأنه يوجد عند وجود .  أي الشمس؛ فالضوء مجاز مرسل،))الضوء
 .والمعتبر هنا اللزوم الخاص، وهو عدم الانفكاك. الشمس
لأت م((: هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر، نحو: والملزومية -٦

 مرسل، علاقته الملزومية؛ لأا متى وجدت ز أي الضوء؛ فالشمس مجا،))شمس المكانَال
 .))لأتم((وجد الضوء، والقرينة 

اجعلْ لِي و﴿: هي كون الشيء واسطة لإيصال اثر شيء إلى آخر، نحو: والآلية -٧
قٍ فِي الآخِرِينانَ صِدا؛ فلسان بمعنى ذكر حسن مج )٣(﴾لِسا حسناز مرسل، أي ذِكْر
 . في الذكر الحسنةعلاقته الآلية؛ لأن اللسان آل

تحرِيرُ رقَبةٍ فَ﴿: هو كون الشيء مجردا من القيود، نحو قوله تعالى: والإطلاق -٨
أي عتق رقبة مؤمنة؛ فالرقبة مجاز مرسل، علاقته الإطلاق؛ فإن المراد منها  )٤(﴾مُؤمِنةٍ

 .الجسم مجاز مرسل، علاقته الجزئيةالمؤمنة، وإطلاق الرقبة على جميع 
أي  ))ا أغلظ جحفلة زيدم((: نحو. هو كون الشيء مقيدا بقيد أو أكثر: تقييدلوا -٩
 .مجاز مرسل، علاقته التقييد؛ لأا مقيدة بشفة الفرس: فجحفلة زيد. شفته

م يحسُدُونَ أَ﴿: هو كون الشيء شاملا لكثير، نحو قوله تعالى: والعموم -١٠
                                     

 . ١٩: ورة البقرةس) ١(
 . ٩٢: ورة النساءس) ٢(
 . ٨٤: ورة الشعراءس) ٣(
 . ٣: ورة اادلةس) ٤(
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ذِين الَّ﴿: العموم، ومثله قوله تعالى: فالناس مجاز مرسل، علاقته ))جلنبي ا((ي  أ)١(﴾ناسال
 . فإن المراد من الناس واحد، نعيم بن مسعود الأشجعي)٢(﴾قَالَ لَهُمُ الناسُ
هو كون اللفظ خاصا بشيء واحد؛ كإطلاق اسم الشخص : والخصوص -١١

 .))بيعة، وقريشر((: على القبيلة، نحو
 ،)٣(﴾آَتُوا الْيتامى أَموالَهُمو﴿: نحو. هو النظر إلى الماضي: نواعتبار ما كا -١٢

ومثل هذا . اعتبار ما كان: أي الذين كانوا يتامى، ثم بلغوا؛ فاليتامى مجاز مرسل، علاقته
 .))ذ الملئآنخ((: قول من شرب القهوة

أي حبا يؤول  ))حنت خبزاط((: نحو. هو النظر إلى المستقبل: واعتبار ما يكون -١٣
ني أَرانِي إِ﴿ومثله . أمره إلى أن يكون خبزا؛ فخبزا مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما يؤول إليه

أي عصيرا يؤول أمره إلى خمر؛ لأنه حال عصره لا يكون خمرا؛ فالعلاقة  )٤(﴾أَعصِرُ خمرا
 .هنا اعتبار ما يؤول إليه

والمولود حين يولد لا يكون فاجرا، ولا  )٥(﴾ارافَّدُوا إِلا فَاجِرا كَلا يلِو﴿: نحوو
كفاراً؛ ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة؛ فأُطلق المولود الفاجر، وأُريد به الرجل 

 .اعتبار ما يكون: الفاجر، والعلاقة
 هُم فِيها فِي رحمةِ اللَّهِفَ﴿: نحو. هي كون الشيء حالاً في غيره: والحالية -١٤
مجاز مرسل، علاقته : الجنةُ التي تحل فيها الرحمة؛ فرحمة: لمراد من الرحمة ا)٦(﴾خالِدُونَ

 .))لان جالس في سرورف((: الحالية، ومثله
ي  أ)٧(﴾لْيدعُ نادِيهُفَ﴿: هي كون الشيء يحلُّ فيه غيره، كقوله تعالى: والمحلية -١٥
 . والقول بالألسنة)٨(﴾ونَ بِأَفْواهِهِمقُولُي﴿: ، وكقوله تعالىهأهل نادي

                                     
 . ٥٤: ورة النساءس) ١(
 . ١٧٣: ورة آل عمرانس) ٢(
 . ٢: ورة النساءس) ٣(
 . ٣٦: ورة يوسفس) ٤(
 . ٢٧: ورة نوحس) ٥(
 . ١٠٧:  عمرانورة آلس) ٦(
 . ١٧: ة العلقروس) ٧(
 . ١٦٧: ورة آل عمرانس) ٨(



٢٤١  في المجاز: الباب الثاني

إِذَا قَضيتُمُ فَ﴿: هي كون الشيء بدلاً عن شيء آخر، كقوله تعالى: والبدلية -١٦
 .الأداء: والمراد )١(﴾الصلاةَ

 أي ،))كلت دم زيدأ((: هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر، نحو: والمبدلية -١٧
 .الدية بدلية؛ لأن الدم مبدل عنديته؛ فالدم مجاز مرسل، علاقته الم

 ))لّمت الجدار والعامودك((: هي كون الشيء مجاورا لشيء آخر، نحو: وااورة -١٨
 .أي الجالس بجوارهما، فالجدار والعامود مجازان مرسلان، علاقتهما ااورة

 :هو إقامة صيغة مقام أخرى، وذلك: والتعلق الاشتقاقي -١٩
نع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ صُ﴿: ى المفعول في قوله تعالىكإطلاق المصدر عل - أ 

 .مصنوعة: أي )٢(﴾شيءٍ
: أي )٣(﴾يس لِوقْعتِها كَاذِبةٌلَ﴿: وكإطلاق الفاعل على المصدر في قوله تعالى -ب
 .تكذيب
  عاصِم الْيوم مِن أَمرِلا﴿: وكإطلاق الفاعل على المفعول في قوله تعالى -ج

 .لا معصوم: يأ) ٤(﴾اللَّهِ
 .ساترا: أي )٥(﴾جابا مستُوراحِ﴿: وكإطلاق المفعول على الفاعل في قوله تعالى -د
 .ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي: القرينة على مجازية ما تقدم هيو

                                     
 . ١٠٣: ورة النساءس) ١(
 . ٨٨: ورة النملس) ٢(
 . ٢: ورة الواقعةس) ٣(
 . ٤٣: ورة هودس) ٤(
 . ٤٥: ورة الإسراءس) ٥(
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 موذج ن

 
)١(مُلُ عِزا يخضب البِيض بِالدمِ    وآ را على العِدا  با المِسكِ، أرجو مِنك نص    أ 

)٢(يمُ الشقا فِيها مُقَـام التـنعمِ      قِأُ يوما يغِيظ الحَاسِـدِين وحالـةو 

 .)٣(﴾ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللَّهِ إِلا من رحِملا﴿: قال اللَّه تعالى) ٢(
 .))هبنا إلى حديقة غَناءذ(() ٣(
 .صربنى إسماعيل كثيرا من المدارس بم) ٤(

)٤(ا لَم يُعوذْها بِرُقْيـةِ طَالـبِ      إذ كَادُ عطَايـاهُ يُجـن جُنونُهـات 

 
 لإجابةا

)١( ))ا يخضب البيض بالدمعز((. 
إسناد خضب السيوف بالدم إلى ضمير العز غير حقيقي؛ لأن العز لا يخضب 

ففي العبارة السيوف، ولكنه سبب القوة، وجمع الأبطال الذين يخضبون السيوف بالدم؛ 
 .مجاز عقلي علاقته السببية

 .))وما يغيظ الحاسدينوي(() ٢(
غير حقيقي؛ غير أن اليوم هو الزمان الذي  إسناد غيظ الحاسدين إلى ضمير اليوم

 .يحصل فيه الغيظ؛ ففي الكلام مجاز عقلي علاقته الزمانية
 .﴾ عاصِم الْيوم مِن أَمرِ اللَّهِلا﴿) ٣(

                                     
أرجو منك أن تنصرني على : السيوف، يقول: كنية كافور الإخشيدي، والبيض: بو المسكأ) ١(

 . ن به منهم، وأخضب سيوفي بدمائهمك وأن توليني عزا أتمأعدائي،

وأرجو أن أبلغ بك يوما يغتاظ فيه حسّادي؛ لما يرون من إعظامك لقدري، وكذلك أرجو : قولي) ٢(
 . أن أبلغ بك حالة تساعدني على الانتقام منهم، فأتنعم بشقائي في حرم

 . ٤٣: ورة هودس) ٣(

 .قًىرالعوذة، جمعها : قية يحصنها، والر: عوذهاي) ٤(



٢٤٣  في المجاز: الباب الثاني

اليوم من أمر اللَّه إلا من رحمه اللَّه؛ فاسم الفاعل أسند إلى  )١(عصوملا م: المعنى
 .يةلالمفعول، وهذا مجاز عقلي علاقته المفعو

 .))بنا إلى حديقة غَناءذه(() ٤(
مشقة من الغن، والحديقة لا تغنّ، وإنما الذي يغن عصافيرها أو ذباا؛ ففي : غناء

 .المكانيةالكلام مجاز عقلي علاقته 
 .)) إسماعيل كثيرا من المدارسبنى(() ٥(

ز عقلي علاقته الم يبن بنفسه؛ ولكنه أمر؛ ففي الإسناد مج) أمير مصر(إسماعيل 
 .السببية

 .))اد عطاياه يجن جنواتك(( )٦(
 .إسناد الفعل إلى المصدر مجاز عقلي، علاقته المصدرية

                                     
لا شيء يعصم الناس من قضاء اللَّه إلا : وز أن تكون عاصم مستعملة في حقيقتها، ويكون المعنىيج) ١(

 . من رحمه اللَّه منهم؛ فإنه تعالى هو الذي يعصمه
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 لاغة المجاز المرسل والمجاز العقليب

 

تأملت أنواع ااز المرسل والعقلي رأيت أا في الغالب تؤدي المعنى المقصود ذا إ
:  كان ذلك أوجز من أن تقول؛))رر الس كذاقَ((أو  ))يشزم القائد الجه((: بإيجاز؛ فإذا قلت

ن  ولا شك أن الإيجاز ضرب م))رر أهل الس كذاق(( أو ،))زم جنود القائدِ الجيشه((
 .ضروب البلاغة

وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذين اازين، هو المهارة في تخير العلاقة بين المعنى 
اازي، بحيث يكون ااز مصورا للمعنى المقصود خير تصوير، كما في  الأصل والمعنى

ر على إطلاق العين على الجاسوس، والأذن على سريع التأثر بالوشاية، والخُف والحاف
وكما في إسناد الشيء إلى سببه، أو مكانه، أو زمانه ). في ااز المرسل(الجمال والخيل 

 .؛ فإن البلاغة توجِب أن يختار السبب القوي، والمكان والزمان المختصان)في ااز العقلي(
إذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب ااز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة و

ديعة، ذات أثرٍ في جعل ااز رائعا خلابا؛ فإن إطلاق الكل على الجزء مبالغة، ومثله ب
 تريد أنه شرِه يلْتقِم كل شيء، أو ،))لان فَمف((: ذا قلتإإطلاق الجزء وإرادة الكل، كما 

 . عندما تريد أن تصفه بعِظَمِ الأنف، فتبالغَ فتجعله كله أنفًا،))لان أنفف((
أهو في : ست أدريلَ((: قوله )١(يؤثر عن بعض الأُدباء في وصف رجل أُنافِيومما 

 .))أنفِهِ، أم أنفه فِيهِ؟
 

                                     
 . عظيم الأنف، عن البلاغة الواضحة: لأنافيا) ١(



٢٤٥  في المجاز: الباب الثاني

 
 ي المجاز المفرد بالاستعارةف: حث الثالثبالم

 :عريف الاستعارةت

 .ستعار المالَ إذا طلبه عاريةًا: ستعارة في اللغة من قولهمالا
ستعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشاة بين ي اه:  اصطلاح البيانيينوفي

 .المعنى الأصلي المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرادة
أيت أسدا في ر((: كقولك )١(الاستعارة ليست إلا تشبيها مختصرا؛ لكنها أبلغُ منهو
 فحذفت ؛))اعا كالأسد في المدرسةأيت رجلاً شجر((: فأصلُ هذه الاستعارة. ))المدرسة
ل على دووجه التشبه الشجاعة وألحقته بقرينة المدرسة؛ لت ))لكافا((والأداة  ))جلاًر((المشبه 

 .أنك تريد بالأسد شجاعا
 :     أركان الاستعارة ثلاثةو
 . وهو المشبه به- مستعار منه -١
 .ويقال لهما الطرفان.  وهو المشبه- ومستعار له -٢
 . وهو اللفظ المنقول- ومستعار -٣  
لابد فيها من عدم ذِكْرِ وجه الشبه، ولا أداة التشبيه؛ بل ولابد أيضا من تناسي و

له وقعت الاستعارة فقط، مع ادّعاء أن المشبه عين المشبه به، أو ادعاء جالتشبيه الذي من أ
ولا تتأتى  ))و علم جنسأن يكون اسم جنس أب((أن المشبه فرد من أفراد المشبه به الكلي 

لعدم إمكان دخول شيء في الحقيقة الشخصية؛ لأنّ ؛ )٢(الاستعارة في العلم الشخصي
                                     

 أبلغ منه؛ لأن التشبيه اولكنه-ه، ووجه شبهه وأداته أصلُ الاستعارة تشبيه حذِف أحد طرفيف) ١(
وهذا اعتراف بتباينهما، وأن العلاقة . مهما تناهى في المبالغة؛ فلابد فيه من ذكر المشبه والمشبه به

ليست إلا التشابه والتداني؛ فلا تصل إلى حد الاتحاد بخلاف الاستعارة؛ ففيهما دعوى الاتحاد 
لمشبه به صارا معنى واحدا يصدق عليهما لفظ واحد، فالاستعارة مجاز والامتزاج، وأن المشبه وا

 . علاقته المشاة
علم أنّ حسن الاستعارة غير التخيلية لا يكون إلا برعاية جهات التشبيه؛ وذلك بأن يكون وافيا وا

 . بإفادة الغرض منه؛ لأا مبنية عليه؛ فهي تابعة له حسنا وقبحا
س المشبه به؛ ولذلك لا تكون علما؛ لأن الجنس نرة تقتضي إدخال المشبه في جعني أن الاستعاي) ٢(

= 



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٤٦

لشّركة فيه، إلا إذا أفاد العلم الشخصي وصفًا به يصحّ انفس تصور الجزئي يمنع من تصور 
أيت حاتمًا ر((: لللفصاحة، فيقا ))سقُ((للجود و ))اتمح((اعتباره كليا فتجوز استعارته؛ كتضمن 

 .بدعوى كلية حاتم وقس، ودخول المشبه في جنس الجواد، والفصيح ))وقسا
لكلام قوة، وتكسوه حسنا ورونقًا، اوللاستعارة أجمل وقع في الكتابة؛ لأا تجدي 

 .وفيها تثار الأهواء والإحساسات
 

                                     = 
يقتضي العموم، والعلم ينافِي ذلك بما فيه من التشخص، إلا إذا كان العلم يتضمن وصفية قد 

: المشهور بالفصاحة فيجوز فيه ذلك؛ لأنه يستفيد الجنسية من الصفة، نحو) كسحبان(اشتهِر ا؛ 
 . وهلم جراً- ي خطيبا فصيحاأ. ))يوم سحبانعت السم((



٢٤٧  في المجاز: الباب الثاني

 
 فينفي تقسيم الاستعارة باعتبار ما يُذآَرُ من الطر: المبحث الرابع

 

 : ونح )١(ذا ذُكِر في الكلام لفظ المشبه به فقط؛ فاستعارة تصريحية أو مصرحةإ
دا وعضت على العُناب بالبردِ    ور ا من نرجِس وسقتؤأمطرت لؤلف 

للدموع، والعيون، (، )اللؤلؤ، والنّرجس، والورد، والعناب، والبرد: (قد استعارف
 ). والأسنانوالخدود، والأنامل،

وإذا ذُكر في الكلام لفظ المشبه فقط، وحذِف فيه المشبه به، وأُشِير إليه بذكر لازمه 
 :  بالكناية، كقولهأو )٢(المسمى تخييلا؛ فاستعارة مكنية

                                     
أي : ومعنى مكنية. أي مصرح فيها باللفظ الدال على المشبه به المراد به المشبه: عنى تصريحيةم) ١(

مخفى فيها لفظ المشبه به؛ استغناء بذكر شيء من لوازمه؛ فلم يذْكَر فيها من أركان التشبيه 
 . سوى المشبه

فظاهر كلامه يشعر بأن : السكاكي لسلف، وصاحب الكشاف، وأما مذهبوهذا مذهب ا: يأ) ٢(
لمستعمل في ا. ))فار المنية نشبت بفلانأظ((أي كلفظ المنية في نحو -الاستعارة بالكناية لفظ المشبه 

 . المشبه به بادعاء أنه عينه
ه عين المشبه به؛  ندعي أن المشب-أنه بعد تشبيه معنى المنية وهو الموت بمعنى السبع : يان ذلكوب

فالمنية مراد ا السبع؛ بادعاء . أحدهما حقيقي، والآخر ادعائي: مشبه به فردانلوحينئذ يصير ل
السبعية لها، وإنكار أن تكون شيئًا آخر غير السبع، بقرينة إضافة الأظفار التي هي من خواص 

نده، واختار ردها إلى قرينة  وأنكر السكاكي التبعية بمعنى أا مرجوحة ع-المشبه به وهو السبع 
ثلا يقدر القوم أن نطقت استعارة تبعية  م))قت الحالنط((المكنية ورد قرينتها إلى نفس المكنية؛ ففي 

 . إن الحال استعارة بالكناية، ونطقت قرينتها: والحال قرينة لها، وهو يقول
 :  كلامه نظر من وجهينفيو
  .معناه الحقيقي؛ فلا يكون استعارةأن لفظ المشبه لم يستعمل إلا في ) الأول(
المتوهم إثباته للحال، تشبيها : مستعارة للأمر الوهمي، أي) نطقت(أنه قد صرح بأن ) لثانيا(

-بالنطق الحقيقي؛ فيكون استعارة، والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية؛ فيلزمه القول بالتبعية 
ة رإن الاستعا: فإنه يقول: مذهب الخطيب وأما -وأُجيب عنه بأجوبة تطلب من المطولات

بالكناية التشبيه المضمر أركانه، سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه، ويلزم 
هي اللفظ المستعمل في غير ما وضِع له : على مذهبه أنه لا وجه لتسميتها استعارة؛ لأن الاستعارة

 .  والتشبيه غير ذلك؛ بل هو فعل في من أفعال النفس-ذكورأو استعمال اللفظ الم-لعلاقة المشاة 
= 
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فَيــت كــلَّ تمِيمــة لا تنفَــعُألَ ــاو  ــبت أظْفَاره شــة أَن إذا المني

مع الاغتيال في كلٍّ، واستعار السبع للمنيّة، وحذفه، ورمز قد شبه المنية بالسّبع؛ بجاف
نتها لفظه يإليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار، على طريق الاستعارة المكنية الأصليّة، وقر

ثم أخذ الوهم في تصوير المنية بصورة السبع؛ فاخترع لها مثل صورة الأظفار، ثم  ))ظفَارأ((
 .صورة الأظفار لفظ الأظفارأطلق على الصورة التي هي مثل 

استعارة تخييلية؛ لأن المستعار له لفظ أظفار صورة وهمية تشبه : ))ظفارأ((فتكون لفظة 
 .قرينتها إضافتها إلى المنيةوصورة الأظفار الحقيقية، 

نظرا إلى أن الاستعارة التخييلية قرينةُ المكنية؛ فهي لازمة لها، لا تفارقها؛ لأنه لا و
 .ون قرينةاستعارة بد

 .تصريحية، ومكنية، وتخييلية: وإذًا تكون أنواع الاستعارة ثلاثة
                                     = 

فيجوز -المشبه في مواد الاستعارة بالكناية؛ لا يجب أن يكون مذكورا بلفظ المشبه به ) نبيهت(
كاللباس والطعم المر البشع، : ذِكْره بغير لفظه؛ كأن يشبه شيء كالنحافة واصفرار اللون بأمرين

أَذَاقَها فَ﴿: ، كما في قوله تعالىرين فيه، ويثبت له شيء من لوازم الآخويستعمل لفظُ أحد الأمر
فإنه شبه ما غشي الإنسان عند الجوع والخوف ]. ١١٢: النحل [﴾اللَّهُ لِباس الْجُوعِ والْخوفِ

من النحافة واصفرار اللون، باللباس؛ لاشتماله على اللابس واشتمال أثر الضرر على من به ذلك، 
ما يدرك من أثر الضرر والألم باعتبار أنه أي((ند الجوع ع وشبه ما غشي الإنسان -عير له اسمهفاست 

ا يدرك من الطعم المر البشع، حتى أوقع عليه الإذاقة؛ فتكون الآية  بم))مدرك من حيث الكراهية
ون الإذاقة تخييلاً مشتملة على الاستعارة المصرحة نظرا إلى الأول، والمكنية نظرا إلى الثاني، وتك

وتجريدا بالنسبة إلى المصرحة؛ لأا تلائِم المشبه وهو النحافة والاصفرار لأا  بالنسبة للمكنية،
شبه ما غشي الإنسان عند : مستعارة للإصابة، وكثرت فيها حتى جرت مجرى الحقيقة، ويقال
استعير اسم المشبه به للمشبه الجوع والخوف من أثر الضرر باللباس، بجامع الاشتمال في كلٍّ، و

 . على سبيل الاستعارة التصريحية
شبه ما غشي الإنسان عند الجوع والخوف من أثر : ريق إجراء الاستعارة الثانية أن يقالطو

الضرر، بالطعم المر البشع، بجامع الكراهة في كلٍّ، واستعير لفظُ المشبه به للمشبه، ثم حذِف 
وطريق . ية، وإثبات الإذاقة تخييلنوهو الإذاقة على سبيل الاستعارة المكوأُثبت له شيء من لوازمه 

شبهت الإذاقة المتخيلة بالإذاقة المتحققة، واستعيرت المتحققة للمتخيلة، على : إجراء الثالثة أن يقال
 . سبيل الاستعارة التخييلية على مذهب السكاكي



٢٤٩  في المجاز: الباب الثاني
 

 )١(في الاستعارة باعتبار الطَّرفين: المبحث الخامس
أن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم، يمكن أن ب((ر له محققًا حسا؛ ان كان المستعإ

                                     
 : علم أن المذاهب في التخييلية أربعةا) ١(

والتجوز  أفراد قرينة المكنية مستعملة في حقيقتها، عأن جمي: مذهب السلف والخطيب وهو) وللأا(
 .  العقليإنما هو في الإثبات لغير ما هو له المسمى استعارة تخييلية؛ فهما متلازمان، وهي من ااز

) مر وهميأي مستعارة لأ(أن قرينة المكنية تارة تكون تخييلية : مذهب السكاكي وهو) لثانيا(
: هود[﴾لَعِي ماءَكِاب﴿: كقوله تعالى) أي مستعارة لأمر محقق(قيقية كأظفار المنية؛ وتارة تكون تح

لا تلازم بين التخييلية والمكنية؛ بل يوجد كلُّ ف. ))نبت الربيع البقلكأ((وتارة تكون حقيقة ] ٤٤
 : المكنية بقولهمنهما دون الآخر، وقد استدل السكاكي على انفراد التخييلية عن 

    صب قد استعذبتُ ماء بُكائي  إنني ف تسقنـي ماء الملام لا
ه قد توهم أن للملامة شيئًا شبيها بالماء، واستعار اسمه له استعارة تخييلية غير تابعة للمكنية، إنف

 قد شبه وردّه العلامة الخطيب بأنه لا دليل له فيه؛ لجواز أن يكون فيه استعارة بالكناية؛ فيكون
 المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الماء، على ظالملام بشيء مكروه له ماء، وطوى لف

لا تسقني الملام الشبيه : ن يكون من باب إضافة المشبه به إلى المشبه والأصلأو. طريق التخييل
؛ لما )ق الجادةأي الخروج عن الطري(لا يخفى ما في مذهب السكاكي من التعسف : وأيضا. بالماء

لك أن المستعير يحتاج إلى اعتبار أمر وهمي، واعتبار علاقة بينه وبين ذفيه من كثرة الاعتبارات؛ و
الأمر الحقيقي، واعتبار قرينة دالة على أن المراد من اللفظ الأمر الوهمي؛ فهذه اعتبارات ثلاثة لا 

 . يدل عليها دليل، ولا تمس إليها حاجة
، وتارة تكون )رحةصأي م(أن تكون تارة تحقيقية :  الكشاف وهومذهب صاحب) لثالثا(

 ). أي مجازا في الإثبات(تخييلية 
: مثلُ مذهب صاحب الكشاف غير أن الفرق بينهما: مذهب صاحب السمرقندية وهو) لرابعا(

أن مدار الأقسام عند صاحب الكشاف على الشيوع وعدمه، وعند صاحب السمرقندية على 
 . دمهالإمكان وع

مكنية ويجعل نفسه تخييلاً على مذهب السكاكي أو استعارة لالفرق بين ما يجعل قرينة ل) نبيهت(
 - وعلى مختار صاحب السمرقندية كذلك -تحقيقية على مذهب صاحب الكشاف في بعض المواد 

 وعلى مختار صاحب -أو إثباته تخييلا على مذهب السلف وصاحب الكشاف في بعض المواد 
؛ فأيهما )أي الارتباط بالمشبه به(قوة الاختصاص : رقندية كذلك، وبين ما يجعل زائدا عليهاالسم

الب المنية نشبت مخ((: أقوى ارتباطًا به فهو القرينةُ، وما سواه ترشيح، وذلك كالنشب في قولك
 . ا بخلاف النشبفإن المخالب أقوى اختصاصا وتعلُّقًا بالسبع من النشب؛ لأا ملازمة له دائم؛ ))بفلان
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 .))أيت بحرا يعطير((: كقولك ))يشار إليه إشارة حسية
و كان المستعار له محققًا عقلا؛ بأن يمكن أن ينص عليه، ويشار إليه إشارة عقلية، أ

 ).فالاستعارة تحقيقية(ين الحق؛ دال :ي أ)١(﴾دِنا الصراطَ الْمُستقِيماه﴿: كقوله تعالى
، وذلك )فالاستعارة تخييلية(وإنْ لم يكن المستعار له محققًا، لا حسا ولا عقلاً 

 فإنه لما شبهت المنية بالسبع أخذت ؛))نشبت المنية أظفارها بفلانأ((: في قولككالأظفار 
لصورة المتخيّلة بالصورة االقوة المفكّرة تتخيل للمنية صورة شبيهة بالأظفار؛ فشبهت 

المحققة، واستعير لفظ الأظفار من الصورة المحققة إلى الصورة المتخيلة، على طريق الاستعارة 
وحينئذ ) وسميت تخييلية لأن إثبات الأظفار للمشبه خيل اتحاده مع المشبه به(ة، التخييلي

هذا إذا كان . التخييلية لا تفَارق المكنية؛ لأا قرينتها، ولا استعارة بدون قرينة كما سبق
لازم المشبه في المكنية واحدا، أما إذا كانت اللوازم متعددة؛ فيكون أقواها لزوما قرينة لها، 

 .ما عداه ترشيح وتقوية لها، كما سيأتيو
 

                                     
 . ٦: ورة الفاتحةس) ١(



٢٥١  في المجاز: الباب الثاني

 في الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار: المبحث السادس
و اسما أ((البدر إذا استعير للجميل،  ك))سما جامدا لذاتا((إذا كان اللفظ المستعار  -١

: تعالىكقوله .))صليةأ(( كالقتل إذا استعير للضرب الشديد؛ سميت الاستعارة .))جامدا لمعنى
اخفِض و﴿: وكقوله تعالى )١(﴾تاب أَنزلْناهُ إِلَيك لِتُخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِكِ﴿

وسميت أصلية؛ لعدم بنائها على تشبيه تابع لتشبيه آخر  )٢(﴾ذُّلِّ مِن الرحمةِللَهُما جناح ا
 .معتبرٍ أولاً
 أو اسم فعلٍ، أو اسما مشتقًا، أو حرفًا، أو ،)٣(ستعار فعلاًوإذا كان اللفظ الم -٢

                                     
شبهت الضلالة بالظلمة، بجامع عدم : ، يقال في إجراء الاستعارة في الآية الأولى١: براهيمإ) ١(

الاهتداء في كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو الظلمة، للمشبه وهو الضلالة، على 
 . طريق الاستعارة التصريحية الأصلية

شبه الذل بطائر، واستعير لفظ المشبه به : لآية الثانيةا، ويقال في إجراء الاستعارة في ٢٤: سراءلإا) ٢(
وهو الطائر، للمشبه وهو الذل، على طريق الاستعارة المكنية الأصلية، ثم حذف الطائر، ورمز إليه 

 . بشيء من لوازمه وهو الجناح
الدلالة  شبهت: تقريرها أن يقالو. )) الحال بكذاقتنط((: ثال الاستعارة التصريحية في الفعلم) ٣(

الواضحة، بالنطق بجامع إيضاح المعنى في كل، واستعير النطق للدلالة الواضحة، واشتق من النطق 
يُحيِي و﴿بمعنى الدلالة الواضحة نطقت بمعنى دلَّت على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية ونحو 

لخضرة والنضرة، بالإحياء، ايقدر تشبيه تزيينها بالنبات ذي ] ١٩: لروما[ ﴾الأرض بعد موتِها
يحيي ) بمعنى التزيين(بجامع الحسن أو النفع في كل، ويستعار الإحياء للتزيين، ويشتق من الإحياء 

هذا إذا كانت الاستعارة في -بمعنى يزين، استعارة تبعية؛ لجرياا في الفعل تبعا لجرياا في المصدر 
 . لفعل باعتبار مدلول صيغته، أي مادته وهو الحدثا
] ١:النحل[ ﴾تى أَمرُ اللَّهِأَ﴿: ما إذا كانت باعتبار مدلول هيئته وهو الزمن كما في قوله تعالىوأ

شبه الإتيان في المستقبل بالإتيان في الماضي، بجامع تحقُّق الوقوع في كل، : فتقريرها أن يقال
 يأتي، على سبيل الاستعارة ي للإتيان في المستقبل، واشتق منه أتى بمعنىواستعير الإتيان في الماض
شبه النداء في -أي ينادى ] ٤٤: الأعراف[ ﴾نادى أَصحابُ الْجنةِو﴿: التصريحية التبعية، ونحو

 المستقبل بالنداء في الماضي، بجامع تحقق الوقوع في كل، ثم استعير لفظ النداء في الماضي للنداء في
إن ] ٥٢:يس[﴾ن بعثَنا مِن مرقَدِنام﴿: نحو قوله تعالىوالمستقبل، ثم اشتق منه نادى بمعنى ينادي، 

قدر المرقد للرقاد مستعارا للموت؛ فالاستعارة أصلية، وإن قدر لمكان الرقاد مستعارا للقبر؛ 
. إلا بعد استعارة الرقاد للموتفالاستعارة تبعية؛ لأا في اسم المكان؛ فلا يستعار المرقد للقبر 

ومثالها . إذا كان عمرو مضروبا ضربا شديدا، ))د قاتلٌ عمرازي((رة في اسم الفاعل، اومثال الاستع
= 
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وإجراء الاستعارة . ذا كان زيد ضاربا لعمرو ضربا شديداإ: ))رو مقتول لزيدعم((: في اسم المفعول
 به هل، بجامع شدة الإيذاء في كل، واستعير اسم المشبشبه الضرب الشديد بالقت: فيهما أن يقال

للمشبه، واشتق من القتل بمعنى الضرب الشديد قاتل أو مقتول، بمعنى ضارب أو مضروب، على 
شيرا إلى قبيحه،  م))ا حسن الوجههذ((: ومثالها في الصفة المشبهة. سبيل الاستعارة التصريحية التبعية
تعير الحسن سشبه القبح بالحسن، بجامع تأثر النفس في كل وا: وإجراء الاستعارة فيه أن يقال

للقبح تقديرا، واشتق من الحسن بمعنى القبح حسن بمعنى قبيح على سبيل الاستعارة التصريحية 
ي أشد ضربا لهم  أ))ا أقتلُ لعبيده من زيدهذ((: ومثال الاستعارة في أفعل التفضيل. التبعية التهكمية

ومثال اسم . ان ضربه، أو زمانهكشيرا إلى م م))ا مقتلُ زيدهذ((: زمان والمكانومثال اسم ال. منه
شبهت الوزارة، بالفتح للأبواب : شيرا إلى وزيره، وإجراؤها أنْ يقالم. ))ا مِفتاح الملكهذ((: الآلة

. ح بمعنى وزيرالمغلقة، بجامع التوسل إلى المقصود في كلٍّ، واستعير الفتح للوزارة، واشتق منه مفتا
تريد به ابعد؛ فتقول شبه معنى البعد بمعنى النـزول، . عنى انزل بم))النز((: ومثال اسم الفعل المشتق

. بجامع مطلق المفارقة في كل، واستعير لفظ النـزول لمعنى البعد، واشتق منه نزال بمعنى ابعد
د به اترك فعل كذا؛ فتقول شبه تري. عنى اسكت عن الكلام بم))صه((: ومثال اسم الفعل غير المشتق

كوت، واستعير لفظ السكوت لمعنى ترك الفعل، واشتق منه اسكت بمعنى سترك الفعل بمعنى ال
ومثال المنسوب . تعاطي ما لا يليقلم .))جيلٌر((ومثال المصغر . اترك الفعل، وعبر بدل اسكت بصه

الْتقَطَهُ آَلُ فَ﴿:  في الحرف قوله تعالىومثال الاستعارة. قُرشِيّ للمتخلق بأخلاق قريش وليس منهم
عفِراونزحا ودُوع كُونَ لَهُمقال] ٨: القصص[﴾نَ لِيشبهت المحبة والتبني : وإجراؤها أن ي

بالعداوة والحزن اللذين هما العلة الغائية للالتقاط، بجامع مطلق الترتيب، واستعيرت اللام من المشبه 
ل في معناها الأصلي مستعارة التصريحية التبعية واعلم أن اللام لم تستعبه للمشبه على طريق الا

وهو العلة؛ لأن علة التقاطهم له أن يكون لهم ابنا، وإنما استعملت مجازا لعاقبة الالتقاط، وهي 
كونه لهم عدوا؛ فاستعيرت العلة للعاقبة بجامع أن كلا منهما مرتب على الالتقاط، ثم استعيرت 

ار له العاقبة، والترتب على الالتقاط هو الجامع، عوالمست، ))علةال((تبعا لاستعارا؛ فالمستعار منه اللام 
لأصلِّبنكُم فِي جُذُوعِ و﴿: والقرينة على ااز استحالة التقاط الطفل ليكون عدوا وقوله تعالى

رفية، بجامع التمكن في كلٍّ شبه مطلق استعلاء بمطلق ظ: وإجراؤها أن يقال] ٧١: طه[﴾النخلِ
الموضوع لكل ) في(فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات التي هي معاني الحروف، فاستعير لفظ 

ومثال المكنية . على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية) على(جزئي من جزئيات الظرفية لمعنى 
شبه : جراء الاستعارة أن يقالوإ. يعجبني إراقة الضارب دم الباغي: التبعية في الاسم المشتق

الضرب الشديد بالقتل، بجامع الإيذاء في كل، واستعير القتل للضرب الشديد، واشتق من القتل 
قاتل بمعنى ضارب ضربا شديدا، ثم حذف وأُثبت له شيء من لوازمه، وهو الإراقة، على سبيل 

أنت مطلوب : ليسك المشغول عنكومثالها في الاسم المبهم قولك لج. الاستعارة المكنية التبعية
= 
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 .))صريحية تبعيةت((اسما مبهما، فالاستعارة 
ون باقي أنواع التبعية د((قًا، أو اسما مبهما توإذا كان اللفظ المستعار اسما مش -٣
 .))بعية مكنيةت((فالاستعارة  ))المتقدمة
لمشتقات، والحروف تابع لجرياا أولاً في الجوامد، سميت تبعية؛ لأن جرياا في او

يعني أا سميت تبعية لتبعيتها لاستعارة أُخرى؛ لأا في -وفي كلِّيات معاني الحروف 
ات تابعة للمصادر، وفي معاني الحروف تابعة لمتعلق معانيها؛ إذ معاني الحروف جزئية قالمشت

لّي مستقلٍّ بالمفهومية؛ ليتأتى كوا مشبها ومشبها لا تتصور الاستعارة فيها إلا بواسطة كُ
 .ةأي لازمه ملازمة شديد )١())كب فلان كتفي غريمهر((: ا، أو محكوما عليها، أو ا، نحو

تمكنوا من الحصول على : أي )٢(﴾ولَئِك علَى هُدى مِن ربهِمأُ﴿كقوله تعالى و
 .ألبسته إياه: أي )٣())الموتذقته لباس أ((: الهداية التامة ونحو

                                     = 
شبه مطلق مخاطب بمطلق غائب؛ فسرى التشبيه للجزئيات، واستعير الثاني . أن تسير إلينا الآنمنك 

ير الغائب للمخاطب، وحذف وذُكِر المخاطب، ورمز إلى مض. للأول، ثم استعير بناءً على ذلك
علم أن استعارة الأسماء المبهمة او. ه تخييلالمحذوف بذكر لازمه، وهو طلب السير منه إليك، وإثباته ل

تبعية؛ لأا ليست باسم جنس لا تحقيقًا ولا تأويلا، ) ائر، وأسماء الإشارة، والموصولاتمأعني الض(
ولأا لا تستقل بالمفهومية؛ لأن معانيها لا تتم ولا تصلح لأن يحكم عليها بشيء؛ ما لم تصحب تلك 

فلابد أن تعتبر التشبيه -كالإشارة الحسية والصلة والمرجع -مة تتم ا الألفاظ في الدلالة عليها ضمي
) هذا(مثلا في استعارة لفظ -أولا في كليات تلك المعاني الجزئية، ثم سريانه فيها لتبنى عليه الاستعارة 

ا من لأمر معقول، يشبه المعقول المطلق في قبول التمييز، فيسري التشبيه إلى الجزئيات، فيستعار لفظ هذ
والاستعارة في الضمير . المحسوس الجزئي، للمعقول الجزئي الذي سرى إليه التشبيه؛ فهي تبعية

والموصول كالتعبير عن المذكر بضمير المؤنث أو بموصولها عنه لشبهه ا، أو عكسه، فتشبه المذكر 
 . صالمطلق بالمؤنث المطلق، فيسري التشبيه، فتستعير الضمير أو الموصول للجزء الخا

)١ (بجامع السلطة والقهر، واستعير لفظ المشبه به  شبه اللزوم الشديد، بالركوب،: قال في إجرائهاي
وهو الركوب، للمشبه وهو اللزوم، ثم اشتق من الركوب بمعنى اللزوم ركب بمعنى لزم، على 

 .طريق الاستعارة التصريحية التبعية
 بمطلق ارتباط بين مستعلى -بين مهدي وهدى-باط شبه مطلق ارت: ، يقال في إجرائها٥: لبقرةا) ٢(

) على(عليه، بجامع التمكُّن في كلٍّ؛ فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات، ثم استعيرت  ومستعلَى
 . من جزء من جزئيات المشبه به لجزئي من جزئيات المشبه، على طريق الاستعارة التصريحية التبيعة

عنى أذاق، ة، بالإلباس، واستعير الإلباس للإذاقة، واشتق منه ألبس بمشبهت الإذاق: قال في إجرائهاي) ٣(
= 
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 نبيهاتت

 

 .ل تبعية قرينتها مكنيةك: ولالأ
 .ذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما؛ امتنع إجراؤها في الأخرىإ: ثانيال
قسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية، ت: الثالث
 .والمكنية

                                     = 
 .على طريق الاستعارة المكنية التبعية، ثم حذف لفظ المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو اللباس
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: رة المصرحة باعتبار الطرفين إلىفي تقسيم الاستعا: المبحث السابع

 عنادية، ووفاقية
 

 .هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد؛ لتنافيهما :لعناديةفا
 .طرفيها في شيء واحد؛ لعدم التنافي هي التي يمكن اجتماع :لوفاقيةوا
ناه؛ ففي هذه الآية ي ضالاً فهدي أ)١(﴾ومن كَانَ ميتا فَأَحييناهُأَ﴿: ثالهما قوله تعالىم
 .استعارتان
شبه الضلال بالموت، بجامع ترتب نفي الانتفاع في كل،  ))يتام((:  قولهفي: ولىالأ

هي عنادية؛  و))الاض((عنى  بم))يتام(( بمعنى الضلال تواستعير الموت للضلال، واشتق من المو
 .لأنه لا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء واحد

عارة الإحياء للهداية، وهي وفاقية؛ لإمكان اجتماع الإحياء والهداية في است: والثانية
 .اللَّه تعالى

قد تكون وثم العنادية قد تكون تمليحية؛ أي المقصود منها التمليح والظّرافة، 
: كمية؛ أي المقصود منها التهكُّم والاستهزاء، بأن يستعمل اللفظ في ضد معناه، نحو

جبانا، قاصدا التمليح والظّرافة، أو التهكم والسخرية، وهما اللتان نزّل تريد  ))أيت أسدار((
عيرت البشارة التي تسا ()٢(﴾بشرهُم بِعذَابٍ أَلِيمٍفَ﴿: فيهما التضاد منـزلة التناسب، نحو

بإدخال الإنذار في جنس البشارة، على سبيل ) الذي هو ضده(للإنذار ) هي الخبر السار
 .هزاءالتهكم والاست

 

                                     
 . ١٢٢: ورة الأنعامس) ١(
 . ٢١: ورة آل عمرانس) ٢(
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 في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع: المبحث الثامن
 :)١(لاستعارة المصرحة باعتبار الجامع نوعانا

                                     
: ن داخلاً في مفهوم الطرفين نحو قوله تعالىما كا: نقسم الجامع إلى داخل، وخارج فالأولي) ١(

﴿اهُوناقَطَّعمضِ أُمفِي الأر فاستعير التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين ] ١٦٨: الأعراف[ ﴾م
الأجسام الملتصق بعضها ببعض، لتفريق الجماعة وإبعاد بعضها عن بعض، والجامع إزالة 

وهو ما كان خارجا عن : القطع أشد، والثانيالاجتماع، وهي داخلة في مفهومها، وهي في 
ي رجلا شجاعا؛ فالجامع وهي الشجاعة أمر عارض للأسد،  أ))يت أسدارأ((: ومفهوم الطرفين، نح
نقسم أيضا باعتبار الطرفين والجامع إلى ستة أقسام؛ لأن الطرفين إما حسيان وت. لا داخل في مفهومه

ع ب، والجامع في الأول من الصور الأر)ستعار له عقلي أو بالعكسأو المستعار منه حسي والم(أو عقليان 
مثال ما . تارة يكون حسيا، وتارة يكون عقليا، وأخرى مختلفًا، وفي الثلاث الأخيرة لا يكون إلا عقليا

 ﴾أَخرج لَهُم عِجلا جسدا لَهُ خُوارفَ﴿: إذا كان الطرفان حسيين والجامع كذلك قوله تعالى
 المصوغ من حلي القبط بعد ووالمستعار له وه، ))د البقرةول((، فإن المستعار منه وهو ]٨٨ :طه[

سبكها بنار السامري وإلقاء التراب المأخوذ من أثر فرس جبريل عليه، والجامع الشكل، فإنه كان على 
 .))الاستعارةث بعضهم بأن إبدال جسدا من عجلاً يمنع وبح((. شكل ولد البقر مما يدرك بحاسة البصر

آَيةٌ لَهُمُ اللَّيلُ نسلَخُ مِنهُ و﴿: وله تعالىقثال ما إذا كان الطرفان حسيين والجامع عقلي، مو
ارههو كشط الجلد عن الشاة ونحوها، والمستعار  و))سلخال((فإن المستعار منه أعني ] ٣٧: يس [﴾الن

ما يعقل من : حسيان، والجامع: لهموضع إلقاء ظ: له وهو كشف الضوء عن مكان الليل، وهو
، كترتب ظهور اللحم على الكشط، وترتب ظهور الظلمة على هترتب أمر على آخر بحصوله عقب

شبه كشف الضوء عن الليل، : إزالة الضوء عن مكان الليل، والترتيب عقلي، وإجراء الاستعارة
، واستعير لفظ المشبه به بكشط الجلد عن لحم الشاة، بجامع ترتب ظهور شيء على شيء في كلٍّ

بمعنى نكشف، على طريق الاستعارة . وهو السلخ، للمشبه وهو كشف الضوء، واشتق منه نسلخ
: ومثال ما إذا كان الطرفان حسيين والجامع بعضه حسي وبعضه عقلي، قولك. التصريحية التبعية

 وعلو القدر، فحسن الطلعة  حسن الطلعة، في))بدرال((تريد شخصا مثل ؛ ))يت بدرا يتكلمرأ((
ان الطرفان عقليين، ولا يكون الجامع فيه إلا عقليا كومثال ما إذا . حسيّ، وعلو القدر عقلي
ي  أ))رقادال((فإن المستعار منه ]. ٥٢: يس[﴾ن بعثَنا مِن مرقَدِنام﴿: كباقي الأقسام، قوله تعالى

والجميع عقلي، وإجراء ، ))م ظهور الفعلعد((ما والجامع بينه، ))وتالم((النوم، والمستعار له 
وت بالنوم، بجامع عدم ظهور الفعل في كلٍّ، واستعير لفظ المشبه به للمشبه على شبه الم: الاستعارة

عدم ظهور الفعل في الموت أقوى، وشرط : وقال بعضهم. طريق الاستعارة التصريحية الأصلية
لذي هو في النوم أظهر،  ا))بعثال((يجعل الجامع هو الجامع أن يكون في المستعار منه أقوى؛ فل

ذَا ما وعد الرحمنُ وصدق ه﴿أن هذا الكلام كلام الموتى، مع قوله : رةاوقرينة الاستع
= 
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شبه الموت بالرقاد بجامع عدم ظهور الفعل في كل، : وعلى هذا يقال] ٥٢: يس[ ﴾الْمُرسلُونَ
سم مكان الرقاد بمعنى قبر اسم مكان الموت، على  ا))قدمر((ه واستعير الرقاد للموت؛ واشتق من

ومثال ما إذا كان المستعار منه حسيا، والمستعار له عقليا، قوله . الاستعارة التصريحية التبعية طريق
وهو أمر حسي، ، ))ر الزجاجةكس((فإن المستعار منه ] ٩٤: الحج[ ﴾اصدع بِما تُؤمرُفَ﴿: تعالى

محي، كما أن صدع نأي أظهر الأمر إظهارا لا ي(له التبليغ جهرا، والجامع التأثير والمستعار 
شبه التبليغ جهرا، بكسر الزجاجة، بجامع التأثير الشديد في : وإجراء الاستعارة). الزجاجة لا يلتئم

غ بل(( عنىبم. ))دعاص((كلٍّ، واستعير المشبه به وهو الصدع للمشبه وهو التبليغ جهرا واشتق منه 
إذا كان المستعار منه عقليا، والمستعار له  ومثال ما. لى طريق الاستعارة التصريحية التبعية ع))جهرا
فإن المستعار له ] ١١: الحاقة[﴾نا لَما طَغى الْماءُ حملْناكُم فِي الْجارِيةِإِ﴿: قوله تعالى. حسيا

وإجراء . الجامع الاستعلاء المفرط وهما عقليانكثرة الماء وهو حسي، والمستعار منه التكبر، و
بجامع الاستعلاء المفرط في ) وهو مجاوزة الحد(رة الماء المفرطة، بمعنى الطغيان ثشبهت ك: الاستعارة

كلٍّ، واستعير لفظ المشبه به وهو الطغيان للمشبه وهو الكثرة المفرطة، واشتق منه طغى بمعنى كثر 
 .ارة التصريحية التبعيةكثرة مفرطة، على طريق الاستع

مرشحة، ومجردة، ومطلقة، كما : وإلى. أصلية، وتبعية: لىإالاستعارة المكنية تنقسم أيضا ) نبيهت(
 . انقسمت التصريحية إلى مثل ذلك

 . هي ما كان المستعار فيها اسما غير مشتق كالسبع المتقدم: لمكنية الأصليةاف
ا مشتقًا؛ فلا تكون في الفعل، ولا في الحرف، ومثالها في الاسم هي ما كان المستعار فيها اسم: لتبعيةاو
يعجبني إراقة الضارب دم الظالم، فقد شبه الضرب الشديد، بالقتل، بجامع الإيذاء في كلٍّ، : لمشتقا

واستعير القتل للضرب الشديد، ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الإراقة، على طريق 
المستعمل في  فالاستعارة التخييلية عند الجمهور هي نفْس إثبات اللازم -التبعيةالاستعارة المكنية 

حقيقته وهي مِن ااز العقلي، وإنما سميت استعارة، لأنه استعير ذلك الإثبات من المشبه به للمشبه 
 ))بت بفلانفار المنية نشأظ((: وسميت تخييلية، لأن إثباته للمشبه خيل اتحاده مع المشبه به، فقولنا

ي أن ذلك  أ))ا التجوز في إثباته للمنيةوإنم(( هذا التركيب مستعمل به حقيقته  في))فارأظ((فظ ل
 . الإثبات إثبات الشيء إلى غير ما هو له؛ فعند الجمهور التخييلية لا تفارق المكنية؛ لأا قرينتها

 ))ق لسان الحال بكذانط((: فقط، نحوهي ما قُرنت بما يلائم المشبه به : لاستعارة المكنية المرشحةاو
، واستعير لفظ المشبه به للمشبه، وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو نعنى الإنسا بم))الالح((بهت ش

 .وإثبات اللسان للحال تخييل، وهو القرينة، والنطق ترشيح؛ لأنه يلائم المشبه به فقط، ))انلس((
فالوضوح ؛ ))قت الحال الواضحة بكذانط((: ئم المشبه فقط نحوهي ما قُرنت بما يلا: لمكنية اردةاو

 .  فقط- الذي هو إنسان -؛ لأنه يلائم المشبه دتجري
هي التي لم تقترن بشيء يلائم المشبه، ولا المشبه به، أو قرنت بما يلائمها معا، : المكنية المطلقةو

= 
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ون كيو؛ فلا تحتاج إلى بحث، نلسلأها اتتذلة التي لاكَبلمُاوهي القريبة : يةماع -١
 .))ت أسدا يرمييأر((: الجامع فيها ظاهرا، نحو

كون الجامع فيها غامضا، لا يدركه إلا أصحاب وهي الغريبةُ التي ي: صيةا خ-٢
 :ثير يمدح عبد العزيز بن مروانلخواص، كقول كُاالمدارك من 
ضـاحكًاغَم ـمداء إذا تبسل لغ ر الر ضحكته رِقـابُ المـالِ    قت

داء غَمرتعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون ويستر سا )) العطايا والمعروفيرثك(( الر
كستر الرداء ما يلقَى عليه، وأضاف إليه الغمر، وهو القرينة على عدم عرض صاحبه، 

 .نى الثوب؛ لأن الغمر من صفات المال، لا من صفات الثوبعإرادة م
 .لفِطَر السليمة والخبرة التامة اقتطاف ثمارها إلا ذوواب ه الاستعارة لا يظفرذوه

                                     = 
 .))طق لسان الحال الواضحة بكذاون(( ))قت الحال بكذانط((: نحو
إليه بشيء من لوازمه وهو  شبهت الحال بإنسان، واستعير لها اسمه، وحذف ورمز: في الأولف

 . النطق، وإثبات النطق للحال تخييل، وهي مجردة؛ لأا لم تقترن بشيء يلائمها
شبهت الحال بإنسان، واستعير له اسمه، وحذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو :  الثانيفيو
 به، والوضوح تجريد؛ هإثباته للحال تخييل، وهو القرينة، والنطق ترشيح؛ لأنه يلائم المشب و))انلس((

 . لأنه يلائم المشبه، ولما تعارضا سقطا
لأنـه لا يمكـن اجتمـاع       ؛  ))شبت المنية أظفارها بفلان   أن((: عنادية، نحو : تنقسم المكنية أيضا إلى   و

لأنه يمكن اجتماع   ؛  ))قت الحال بكذا  نط((: ة، نحو طرفيها في شيء واحد يكون منية وسبعا، ووفاقي       
 .كالحال مع الإنسان طرفيها في شيء واحد
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ل بها من المُلائِمات في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتص: المبحث التاسع

 وعدم اتّصالها
 

ملائم المستعار ((، أو اعتبار ذكر ))ملائم المستعار منه((تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر 
 .مطْلَقة، ومرشحة، ومجردة: ، أو عدم اقتراا بما يلائم أحدهما إلى ثلاثة أقسام))له

 .)١(﴾ينقُضُونَ عهد اللَّهِ﴿:  نحوهي التي لم تقترن بملائم أصلاً،: فالمطَلقة) أ ( 
 : ، كقول زهيركر فيها ملائمهما معاأو ذُ

ــمِ  لدي أسدٍ شاكي السلاح مُقذّفِ ــارُه لم تُقَلَّ ــد أظف ــه لِب ل

شاكي ((: استعار الأسد للرجل الشجاع، وقد ذَكر ما يناسب المستعار له في قوله
له لبد أظفاره لم ((:  يناسب المستعار منه في قوله وهو التجريد، ثم ذَكر ما))السلاح مقذّف

 وهو الترشيح، واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تعارضهما وسقوطهما؛ فكأن ))تقلّم
 .الاستعارة لم تقترن بشيء، وتكون في رتبة المطلقة

ئِك أُولَ﴿:  نحو))أي المشبه به((هي التي قُرِنت بملائم المستعار منه : والمُرشحة) ب(
تُهُمارتِج تبِحا رى فَملالَةَ بِالْهُدوُا الضرتاش ٢(﴾الَّذِين(. 

استعير الشراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليها ما يلائم المستعار منه من الربح 
 وسميت مرشحة؛ لترشيحها ))من باع دينه بدنياه لم تربح تجارته((: والتجارة، ونحو

 .ها بذِكْر المُلائِموتقويت
رأيت بحرا على : نحو) أي المشبه(هي التي قُرنت بملائم المستعار له : واردة) ج(

اشترِ ((: ونحو. فرس يعطِي، فيعطي تجريد؛ لأنه يناسب المستعار له الذي هو الرجل الكريم
لمشبه  وسميت بذلك؛ لتجريدها عن بعض المبالغة؛ لبعد ا))بالمعروف عِرضك مِن الأذى

 .حينئذ عن المشبه به بعض بعد؛ وذلك ببعد دعوى الاتحاد الذي هو مبنى الاستعارة
إنما يكون بعد تمام الاستعارة بقرينتها سواء أكانت : ثم اعتبار الترشيح والتجريد

القرينة مقالية أم حالية؛ فلا تعد قرينة المصرحة تجريدا، ولا قرينة المكنية ترشيحا؛ بل الزائد 
                                     

 . ٢٥: سورة الرعد) ١(
 . ١٦: سورة البقرة) ٢(
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 .ما ذُكرعلى 
واعلم أن الترشيح أبلغُ من غيره؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة بتناسي التشبيه، 
وادعاء أن المستعار له هو نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به، وكأنّ الاستعارة غير 
موجودة، والإطلاق أبلغ من التجريد؛ فالتجريد أضعف الجميع؛ لأن به تضعف دعوى 

 ترشيح وتجريد فتكون الاستعارة في رتبة المطلقة؛ إذ بتعارضهما الاتحاد، وإذا اجتمع
 .يتساقطان، كما سبق تفصيله

 .وكما يجري هذا التقسيم في التصريحية يجري أيضا في المكنية
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 في المجاز المرسل المرآَّب: المبحث العاشر
 

ضع له، لعلاقة غير الكلام المستعمل في غير المعنى الذي و: ااز المُرسل المركب هو
 .المشاة، مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي

: ويقع أولاً في المركَّبات الخبرية المستعملة في الإنشاء، وعكسه؛ لأغراض كثيرة منها
 : التحسر وإظهار التأسف كما في قول الشاعر
فعلى الصبا وعلى الزمان سـلامُ      ذَهب الصـبا وتولَّـت الأّيـامُ

فإنه وإن كان خبرا في أصل وضعه، إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التحسر 
والتحزن على ما فات من الشباب، والقرينة على ذلك الشطر الثاني؛ وكقول جعفر بن 

 : علبة الحارثي
جنيب وجُثمـاني بمكَّـة مُوثـقُ        هواي مع الركب اليمانين مُصعدُ

 يشير إلى الأسف والحزن الذي ألم به من فراق الأحبة، ويتحسر على ما آل فهو
 .))حال المتكلم((إليه أمره، والقرينة على ذلك 

 : ومنها إظهار الضعف في قوله
فاعفُ عني يا من يقبـلُ العِثـارا        رب إني لا أسـتطيع اصـطبارا

 .))الناجحينكُتِب اسمي بين ((: ومنها إظهار السرور، نحو
 . أيها الوطن، لك البقاء))نجّح اللَّه مقاصِدنا((: ومنها الدعاء، نحو

 التي خرجت عن -كالأمر، والنهي، والاستفهام-وثانيا في المركبات الإنشائية 
من كَذَب ((: معانيها الأصلية، واستعملت في معان أُخر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام

 .))فليتبوأ مقعده مِن النارِعلي متعمدا 
 ة؛ لأن إنشاء المتكلم للعبارة ))يتبوأ مقعده((إذ المرادة والمسببيببيوالعلاقة في هذا الس 

 .سبب لإخباره بما تتضمنه، فظاهره أمر، ومعناه خبر
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  بالاستعارة التمثيليّة)١(في المجاز المرآَّب: المبحث الحادي عشر
 

 :ستعارة التمثيليةااز المركب بالا
هو تركيب استعمل في غير ما وضع له، لعلاقة المشاة، مع قرينة مانعة من إرادة 
معناه الأصلي؛ بحيث يكون كلٌّ من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد؛ وذلك بأن 

رة بأخرى، ثم تدخِل المشبه في الصو) من أمرين أو أمور(تشبه إحدى صورتين منتزعتين 
 ))الصيف ضيعتِ اللَّبن((:  نحو)٢(المشبه ا مبالغة في التشبيه، ويسمى بالاستعارة التمثيلية

يضرب لمن فرّط في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصولُ عليه فيه، ثم طلبه في زمن لا يمكنه 
 لمن يتردد في أمر؛ ضرب ي))ىإني أراك تقَدم رِجلاً وتؤخر أُخر((: ونحو . فيه)٣(الحصولُ عليه

، يضرب لمن يظلم من وجهين، ))أحشفًا وسوءَ كِيلة((: فتارة يقدِم، وتارة يحجِم، ونحو
. أن رجلاً اشترى تمرا من آخر فإذا هو رديء، وناقص الكيل، فقال المشتري ذلك: وأصله

 .ومثل ما تقدم جميع الأمثال السائرة نثرا ونظما
 : لمن يحتال على حصولِ أمرٍ خفي، وهو متستر تحت أمرٍ ظاهرقولهم: فمن الأول

                                     
 . هو تركيب استعمل في ما يشبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل: ااز المركب) ١(
 للإشارة إلى عظم شأا كأن غيرها ليس فيه تمثيل          سميت تمثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة؛        ) ٢(

أصلا، إذ هي مبنية على تشبيه التمثيل، ووجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد؛ لهذا كان أدق أنواع                  
 . التشبيه، وكانت الاستعارة المبنية عليه أبلغ أنواع الاستعارات؛ ولذلك كانا غرض البلغاء

تزوجة بشيخ غني فطلبت طلاقها منه في زمن الصيف لضعفه، فطلقها           أن امرأة كانت م   : أصل المثل ) ٣(
وإجـراء  . وتزوجت بشاب فقير، ثم طلبت من مطلقها لبنا وقت الشتاء فقال لها ذلـك المثـل               

شبهت هيئةُ من فرط في أمر زمن إمكان تحصيله، يئـة           : الاستعارة في هذا المثل الأول أن يقال      
للابن، ورجعت إليه تطلب منه اللبن شتاء، بجامع التفريط في كـلٍّ،            المرأة التي طلقت من الشيخ ا     

 . استعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية
شبهت هيئة من يتردد في أمر بين أن يفعله وألا يفعله،           : وإجراء الاستعارة في المثل الثاني أن يقال      

تارة يقدم رجله وتارة يؤخرها، بجامع الحيرة في كلِّ، واستعير الكلام           يئة من يتردد في الدخول؛ ف     
 . الموضوع للمشبه به للمشبه، على طريق الاستعارة التمثيلية

شبهت هيئةُ من يظلم من وجهين، يئة رجل باع آخر تمـرا            : وإجراء الاستعارة في المثل الثالث    
 كلٍّ، واستعير الكلام الموضوع للمشـبه بـه،         رديئًا وناقص الكيل، بجامع الظلم من وجهين في       

 . للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية
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))قَصير أنفَه عدجوع الحرة ولا تأكل بثدييها((: ، وقولهم))لأمر ما جوقولهم لمن ))ت ،

، وقولهم اهد عاد إلى ))اليد لا تصفِّق وحدها((: يريد أن يعمل عملاً وحده وهو عاجز عنه
، وقولهم لمن يأتي بالقول ))يف إلى قِرابه، وحل الليث منِيع غابهعاد الس((: وطنه بعد سفَر

 .))قَطَعت جهيزة قَولَ كلِّ خطيبٍ((: الفصل
 : ومن الثاني قول الشاعر

فقد بطـل السـحرُ والسـاحرُ       إذا جاء موسى وألقـى العصـا
ــدقوها ــذَامِ فص ــت ح فإن القولَ مـا قالـت حـذَامِ        إذا قال
)١( تبنيهِ وغيرُك يهـدمُ    إذا كُنت  متى يبلغُ البنيـانُ يومـا تمامـهُ

، وكثُر استعمالها، تكون مثلا لا يغير )٢(وإذا فشت، وشاعت الاستعارة التمثيلية
مطلقًا؛ بحيث يخاطب به المفرد والمذكَّر، وفروعهما، بلفظ واحد من غير تغيير ولا تبديل 

ضروب له؛ ولذا كانت هذه الاستعارة محط أنظار عن مورده الأول وإن لم يطابق الم
                                     

شبهت حال المصلح يبدأ الإصلاح ثم يأتي غيره فيبطل عملـه،           : وإجراء الاستعارة في المثل التاسع    ) ١(
 من عدم   بحال البنيان ينهض به حتى إذا أوشك أن يتم جاء من يهدمه، والجامع هو الحالة الحاصلة               

الوصول إلى الغاية؛ لوجود ما يفسد على الساعي سعيه، ثم حذف المشبه، واستعير التركيب الدال               
 . على المشبه به للمشبه

هي المنتزعة من عدة أمـور متحققـة        : فالتحقيقية-وتنقسم التمثيلية إلى قسمين تحقيقية، وتخييلية       ) ٢(
هي المنـزعة من عـدة أمـور متخيلـة         : خييلية والت -موجودة خارجا، كما في الأمثلة السابقة       

تمثيليـة  (( والثانيـة    ))تمثيلية تحقيقية ((مفروضة لا تحقق لها في الخارج ولا في الذهن؛ وتسمى الأولى            
ها إِنا عرضنا الأمانةَ علَى السماواتِ والأرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحمِلْن         ﴿:  كقوله تعالى  ))تخييلية

، على احتمال فيها؛ فإنه لم يحصل عرض وإباء وإشـفاق منـها             ]٧٢: الأحزاب[﴾وأَشفَقْن مِنها 
حقيقية؛ بل هذا تصوير وتمثيل؛ بأن يفرض تشبيه حال التكاليف في ثقل حملها وصعوبة الوفاء ا،             

فْن مـن حملـها،     بحال أا عرضت علي هذه الأشياء مع كبر أجرامها وقوة متانتها، فامتنعن وخِ            
بجامع عدم تحقق الحمل في كلٍّ، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للمشبه، استعارة تمثيلية،                

، ]١١: فصـلت [﴾فَقَالَ لَها ولِلأرضِ اِئْتِيا طَوعا أَو كَرها قَالَتا أَتينا طَائِعِين         ﴿: ونحو قوله تعالى  
يان وامتثالهما أنه أراد تكوينهما فكانتا كمـا أراد؛ فـالغرض           فإن معنى أمر السماء والأرض بالإت     

تصوير تأثير قُدرته فيهما وتأثرهما عنها، وتمثيل ذلك بحالة الأمر المطاع لهما وإجابتهما له بالطاعة               
فرضا وتخييلاً من غير أن يتحقق شيء من الخطاب والجواب، هذا أحد وجهين في الآيتين كما في                 

 . يهفارجع إل. الكشاف
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البلغاء، لا يعدلون إلى غيرها إلا عند عدم إمكاا؛ فهي أبلغ أنواع ااز مفردا أو مركبا؛ 
إذ مبناها تشبيه التمثيل الذي قد عرفت أن وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من أشياء متعددة؛ 

 غرض البلغاء الذين يتسامون إليه، ويتفاوتون في ومن ثَمّ كانت هي والتشبيه المبنية عليه
 .إصابته؛ حتى كثُرا في القرآن كثرة كانت إحدى الحجج على إعجازه

والاستعارة ميدان فسيح من ميادين البلاغة، وهي أبلغ من التشبيه؛ لأا تضع أمام 
تها من المخاطب بدلاً من المشبه صورة جديدة تملك عليه مشاعره، وتذهله عما ينطوي تح

التشبيه، وعلى مقدار ما في تلك الصورة من الروعة وسمو الخيال تكون البلاغة في 
 .الاستعارة

؛ لذِكْر ما يناسب المستعار منه فيها، بناءً على )المرشحة(وأبلغ أنواع الاستعارة 
 .الدعوى بأن المستعار له هو عين المستعار منه

 . فيها، بناءً على دعوى التساوي بينهما؛ لترك ما يناسب الطرفين)المطلقة(ثم تليها 
 .؛ لذِكْر ما يناسب المستعار له فيها، بناءً على تشبيهه بالمستعار منه)اردة(ثم تليها 

ولابد في الاستعارة، وفي التمثيل على سبيل الاستعارة من مراعاة جهات حسنِ 
ة الغرض، وعدم شم التشبيه؛ كشمول وجه الشبه للطرفين، وكون التشبيه وافيا بإفاد

ويجب أن يكون وجه الشبه بين الطرفين جليا؛ لئلا تصير الاستعارة . رائحة التشبيه لفظًا
 .والتمثيل تعمية وإلغازا
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 أسئلة على الاستعارة يطلب أجوبتها

 

المشبه به (ما هي الاستعارة؟ ما أركاا؟ كم قِسما الاستعارة باعتبار ذِكْر الطرفين 
ا أصلُ الاستعارة؟ ما هي الاستعارة التصريحية؟ كم قِسما الاستعارة التصريحية؟ ؟ م)والمشبه

كم قِسما الاستعارة باعتبار ذِكر ملائم المستعار له، والمستعار منه؟ ما هي الاستعارة 
المرشحة؟ ما هي الاستعارة اردة؟ ما هي الاستعارة المطْلقة؟ كم قِسما الاستعارة باعتبار 

ماع طرفَيها في شيء؟ ما هي الاستعارة الوِفاقية؟ ما هي الاستعارة العِنادية؟ كم إمكان اجت
قِسما الاستعارة باعتبار الجامع؟ ما هي العامية؟ ما هي الخاصية؟ ما هي التمليحية؟ ما هي 
التهكمية؟ ما مثال الطرفين الحسيين والجامع حسي؟ ما مثال الطرفين الحسيين والجامع 

الطرفيين الحسيين والجامع بعضه حسي وبعضه عقلي؟ ما مثال الطرفين عقلي؟ ما مثال 
العقليين والجامع عقلي؟ ما مثال المستعار منه الحسي والمستعار له العقلي؟ ما مثال المستعار 
منه العقلي والمستعار له الحسي؟ ما هي الاستعارة بالكناية عند الجمهور؟ ما هي الاستعارة 

 ما هي الاستعارة بالكناية عند الخطيب؟ كم قسما الاستعارة بالكناية عند الكسائي؟
بالكناية؟ ما هي المكنية الأصلية؟ ما هي المكنية التبعية؟ ما هي الاستعارة التخييلية عند 
الجمهور؟ لم سميت استعارة؟ لم سميت تخييلية؟  ما هي الاستعارة المكنية المرشحة؟ ما هي 

 هي الاستعارة المكنية المطلقة؟ كم قِسما المكنية باعتبار إمكان الاستعارة المكنية اردة؟ ما
اجتماع طرفيها في شيء؟ ما هي العنادية؟ ما هي الوفاقية؟ ما هو ااز المركب؟ ما هي 

 الاستعارة التمثيلية؟ ما هو ااز المركب بالاستعارة؟ ما هي محسنات الاستعارة؟
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  تمرين على آيفية إجراء الاستعارات

ــباحِ فسمونا والفجرُ يضحكُ في الشر ا بالصــر ــا مُبش )١(قِ إلين

ــه ــدهر بنابـ ــنا الـ ــه   عضـ ــلّ بناب ــا ح ــت م )٢(لي

ــت ــابُنا كَرُم ســنا وإنْ أَح )٣(يوما على الأحسـابِ نتكـلُ      لس

ــوانِ  دقاتُ قلـبِ المـرءِ قائلـةٌ لـهُ ــائق وث ــاةَ دق )٤(إنّ الحي

)٥(كُلُّ في نحرِها عِقدا   عقيقًا فصار ال   بكَت لؤلؤا رطبا ففاضت مدامعي

 .)٦())إن التباعد لا يضر إذا تقاربت القلوب((
 .)٧())يقطع اره بالمنى، ويتوسد ذراع الهم إذا أمسى((: ذم أعرابي رجلاً فقال

                                     
 إجابة التمرين

البريق واللمعـان،   : شبه الفجر بإنسان يتبسم، فتظهر أسنانه مضيئة لامعة، والقدر المشترك بينهما          ) ١(
واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم حذف المشبه وأشار إليه بشيء من لوازمه وهـو                 

 . تخييليةالضحك، على طريق الاستعارة بالكناية، وإثبات الضحك استعارة 
شبّه حوادث الدهر بالعض، بجامع التأثير والإيلام من كلٍّ، واستعار اللفظ الدال على المشبه بـه                ) ٢(

للمشبه، واشتق من العض وهو المصدر عض بمعنى آلم، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعيـة،               
 . وذكر الناب ترشيح

 فقد شبه مطلق ارتباط بين حسيب وحسـب، بمطلـق           استعارة تصريحية تبعية؛  . ))على((في كلمة   ) ٣(
 مـن   ))علـى ((ارتباط بين مستعل ومستعلى عليه، بجامع التمكن والاستقرار في كل، ثم استعيرت             

 . لجزئي من جزئيات الثاني، على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية-جزئي من جزئيات الأول 
في كلٍّ، واستعار اللفظ الدال على المشبه بـه للمشـبه،           شبّه الدلالة بالقول، بجامع إيضاح المراد       ) ٤(

 بمعنى دال، على طريق الاستعارة التصريحية التبعية، والقرينـة          ))قائل((واشتق من القول بمعنى الدلالة      
 . نسبة القول إلى الدقات

لى المشبه به شبه المتساقط مِن فيها باللؤلؤ، بجامع البياض والاتساق في كل، واستعار اللفظ الدال ع            ) ٥(
للمشبه، ثم شبه الدمع النازل من عينيه بالعقيق، بجامع الحمرة، واستعار اللفظ الدال على المشبه به                

 . للمشبه، والقرينة كلمتا بكت، وفاضت، وذكر العقد ترشيح
شبه التواد بالتقارب، بجامع الألفة في كل منهما، ثم استعير التقارب للتواد، واشتق منـه تقـارب                 ) ٦(

 . عنى تواد، والقرينة كلمة القلوب، وهي استعارة مطلقةبم
شبه المنى بسكين قاطع، بجامع الإجهاز وإاء المقطوع في كل، واستعار اللفظ الدال على المشبه به                ) ٧(

= 



٢٦٧  في المجاز: الباب الثاني

)١(طاروا إليه زرافاتٍ ووِحـدانا     مقَوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهُـ

)٢(وطلعت شمس عليهـا مِغفَـرُ      جـاء الشــتاء واجثــأل القُبــرُ

ــدين إن ــدنيا ولل )٣(أبت يدُ المعروف بعدك شُـلّت      ســأبكيك لل

 .)٤(﴾وإِنك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ﴿
)٥(إليه ثَنايا الموت مِن كلِّ مرقـدِ       سقَاهُ الردى سـيف إذا سُـلَّ أو

                                     = 
للمشبه، وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو يقطع، على سبيل الاستعارة المكنية الأصـلية               

وكذا شبه الهم بإنسان، واستعار اللفظ الدال على المشـبه بـه            . تخييليةالمطلقة، ويقطع استعارة    
للمشبه، وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الذراع، على سبيل الاستعارة المكنية الأصـلية               

 . المرشحة، والقرينة كلمة الذراع، ويتوسد ترشيح
ستعداد للهجوم في كـل، واسـتعار       شبه الشر بأسد متحفز للوثوب فيكشر على أنيابه، بجامع الا         ) ١(

اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الناجذان، على طريق                
الاستعارة المكنية المرشحة، والقرينة كلمة ناجذيه، وكلمة أبدى ترشيح، ثم شبه مشيهم بالطيران،             

 المشبه به للمشبه، واشتق من الطيران طار        بجامع السرعة في كل منهما، واستعار اللفظ الدال على        
 . بمعنى أسرع، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية المطلقة، والقرينة إسناد الطيران إليهم

شبه السحاب الذي يستر الشمس، بالمغفر الذي يستر الرأس، بجامع الستر في كل، واستعار اللفظ               ) ٢(
 . شمسالاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة، والقرينة كلمة الدال على المشبه به للمشبه، على سبيل 

شبه المعروف بإنسان له يد تعطي، والجامع الإعطاء في كل منهما، وحذفه ورمز إليه بشيء مـن                 ) ٣(
لوازمه وهو اليد، على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة، والقرينة كلمـة اليـد، وهـي                

 . ترشيحالاستعارة التخييلية، وشلت 
، شبه تمكنه عليه الصلاة والسلام من الهدى والأخلاق الشريفة والثبوت عليها، بـتمكن              ٤: القلم) ٤(

من علا دابة يصرفها كيف شاء، بجامع التمكن والاستقرار في كل، فسرى التشبيه من الكليـات                
سـي، للارتبـاط     الموضوع للاستعلاء الح   ))على((للجزئيات التي هي معاني الحروف؛ فاستعير لفظ        

 . والاستعلاء المعنوي، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية
شبه لحاق الموت به، بالسقي، بجامع الوصول في كل، واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه،                ) ٥(

  على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، والقرينة على ذلك نسبة السقي          ))سقى((ثم اشتق من السقي     
= 
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 .)١(﴾سنفْرُغُ لَكُم أَيها الثَّقَلانِ﴿ -١٣
 .)٢(﴾إِنا لَنراك فِي ضلالٍ مُبِينٍ﴿ -١٤

)٣(دما ضحِكَت عنه الأحاديث والذِّكرُ     فتى كُلما فَاضت عُيُـونُ قبيلـةٍ

 

                                     = 
إلى الردى، وأيضا قد شبه الموت بإنسان له ثنايا يضحك منها فتلمع وتضيء، والجـامع البريـق                 
واللمعان، واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو                

 .ومض ترشيحالثنايا، على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة، والثنايا استعارة تخييلة، وأ
شبه القصد إلى الشيء والتوجه له، بالفراغ والخلوص من الشواغل، بجامع الاهتمام            ] ٣١: الرحمن) [١(

 علـى  ))نفرغ((في كل، واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق مِن الفراغ بمعنى الخلو        
 . سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، والقرينة حالية

التي تدل على الارتبـاط     ) في(في كلمة في استعارة تصريحية تبعية؛ فقد شبهت         ] ٦٠: رافالأع) [٢(
التي تدل على الظرفية، بجامع التمكُّن في كلٍّ، فسرى التشبيه من الكليات إلى الجزئيـات،               ) بفي(

كلمة من الثاني للأول، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، والقرينة على ذلك            ) في(فاستعيرت  
 . الضلال

شبه العيون بالنهر، بجامع الصب الكثير في كلٍّ منهما، واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه،                ) ٣(
ثم حذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو فاض على سبيل الاستعارة الأصلية المكنيـة، وفـاض                 

 بالضحك، بجامع ما تجده النفس      قرينتها، وهي الاستعارة التخييلية، وكذا شبه السرور والأريحية،       
عند كل من المسرة، واستعار اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق من الضـحك بمعـنى                  

 . السرور ضحك بمعنى سر، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية
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 تطبيق عام على المجاز وأنواع الاستعارة
لأسد بجامع الشجاعة في كل،  شبه الرجل الشجاع با))رأيت أسدا في الحمام((

 .واستعير الأسد للرجل الشجاع، على طريق الاستعارة المصرحة الأصلية
، بجامع الفصاحة في كل، ))بقس بن ساعدة(( شبه الرجل الفصيح ))رأيت قُسا اليوم((
 . للرجل الفصيح، على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية))قس((واستعير 
، بجامع الكرم في كلٍّ، واستعير ))بحاتم الطائي(( شبه الرجل الكريم ))رأيت حاتمًا اليوم((

 . للرجل الكريم، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية))حاتم((
 شبهت الدلالة الواضحة بالنطق، بجامع الإيضاح في كل، ))نطقت حالك بنجابتك((
بمعنى ) نطقت( الدلالة الواضحة بمعنى) النطق( للدلالة الواضحة، واشتق من ))النطق((واستعير 

دلَّت، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، وسميت تصريحية، للتصريح فيها بلفظ 
 .المشبه به، وتبعية؛ لأن جرياا في الفعل تابع لجرياا في المصدر

 شبه تزيين الأرض بالنبات الأخضر النضر، )١(﴾ويُحيِي الأرض بعد موتِها﴿
حياء، بجامع ما يترتب على كلٍّ من الحسن والنفع، واشتق من الإحياء بمعنى التزيين بالإ

 . يحيي بمعنى يزين، على سبيل الاستعارة المصرحة التبعية
رُوحي فِداك عرفت أم لم تعـرفِ       قَلْــبي يُحــدثني بأنــك مُتلفــي

الوجداني، يئة من جرى فيه استعارة تمثيلية؛ فإنه شبه هيئته القائمة به مِن الذوق 
على لسانه ذلك مِن عشاق الأشباح، بجامع الهيئة الحاصلة من التأثر والوجدان في كلٍّ، 

 : واستعار الكلام الدالَّ على المشبه به للمشبه، على سبيل الاستعارة التمثيلية
ولَم تجد مِـن المشـيب مهربـا        تصرمت مِنـا أويقـاتُ الصـبا

ز مرسل مركب، علاقته السببية؛ فإن هذا الكلام سبب في التحسر، أو فيه مجا
 .الملزومية، لأن الإخبار ذا مستلزم للتحسر
فلسانُ حالي بالشـكاية أنطـقُ      ولئن نطقتُ بشُكْرِ برك مُفصِـحا

؛ شبهت الحال بإنسان ))حال((فيه استعارة مكنية أصلية مرشحة وفاقية في كلمة 
بجامع الدلالة في كل، واستعير لفظ المشبه به للمشبه، وحذف ورمز إليه بشيء من متكلم، 

                                     
 .١٩: سورة الروم) ١(
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 للحال تخييل، ))اللسان((، على سبيل الاستعارة المكنية الأصلية، وإثبات ))اللسان((لوازمه وهو 
والنطق ترشيح، وفيه استعارة تصريحية تبعية في النطق؛ شبهت الدلالة بالنطق، واستعير لها 

 بمعنى أدل، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية، واللسان ))أنطق(( واشتق منه اسمه،
 . في شيء واحد))النطق، والدلالة((ترشيح، وهي وفاقية؛ لإمكان اجتماع طرفَيها اللذين هما 

ــا فإِنْ تعـافُوا العـدلَ والإيمانـا ــا نِيرانـ ــإنّ في أيمانِنـ فـ

 بشيء ))الإيمان((، ))العدل((؛ فإنه شبه ))الإيمانا(( و))العدل((فيه استعارة مكنية أصلية في 
كريه يعاف، بجامع كراهة النفس لكلٍّ، واستعير لفظ المشبه به للمشبه، وحذف ورمز إليه 

 ))تعافوا((، على طريق الاستعارة المكنية الأصلية، وإثبات ))تعافوا((بشيء من لوازمه وهو 
 استعارة تصريحية أصلية؛ شبهت السيوف القاطعة ))نيرانا((وفي  تخييل، ))الإيمان((للعدل و

بالنيران، بجامع الضرر في كلٍّ، واستعير لفظ المشبه به للمشبه، على سبيل الاستعارة 
 .التصريحية الأصلية
 على كل من العدل والإيمان قرينة على أن المراد بالنيران ))تعافوا((: وتسلُّطُ قوله

 .السيوف
﴿ نماهُأَونييا فَأَحتيأي ضالاً فهديناه، فيها استعارتان تصريحيتان  )١(﴾كَانَ م
 .الأولى عنادية، والثانية وفاقية. تبعيتان

شبه الموت بالضلال، بجامع عدم النفع في كلٍّ، واستعير لفظ المشبه به -ففي الأولى 
تعارة التصريحية التبعية العنادية؛ لأنه ، على سبيل الاس))ضالا(( بمعنى ))ميتا((للمشبه، واشتق منه 

 .لا يمكن اجتماع الموت والضلال في شيء
شبه الهدى بالإحياء، بجامع النفع في كل، واستعير الإحياء للهدى، -وفي الثانية 

، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية الوفاقية؛ لأنه يمكن ))هدى(( بمعنى ))أحيا((واشتق منه 
 .ى والحياة في شيءاجتماع الهد

 شبه إبطال العهد، بفك طاقات الحبل، بجامع عدم النفع في )٢(﴾ينقُضُونَ عهد اللَّهِ﴿
؛ واشتق منه ))الإبطال((، للمشبه وهو ))النقض((كل، واستعير اللفظ الدال على المشبه به وهو 

 . لمطلقة؛ لأا لم تقترن بشيء على طريق الاستعارة التصريحية التبعية ا))يبطلون(( بمعنى ))ينقضون((
                                     

 .١٢٢: سورة الأنعام) ١(
 .٢٥: سورة الرعد) ٢(
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ــمِ   لدى أسدٍ شاكي السلاح مُقذَّفِ ــارهُ لم تُقّل ــد أظف ــه لِب ل

شبه الرجل الشجاع بالأسد، واستعار الأسد للرجل الشجاع، على طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية المطلقة؛ لاقتراا بما يلائم المشبه، وبما يلائم المشبه به؛ فإن 

أي أا تفهم (لاح يناسِب المشبه، وما بعده يناسب المشبه به، والقرينة حالية شاكي الس
 ). من حالة المتكلم

ــع ــوردِ دم ــد ال ــوق خ مِن عُيـون السـحبِ يـذْرِفُ       ف
ــحى ــمسِ أض داء الشــر ــفُ  بِ ــال يُجفَ ــا أنْ س ــد م عب

 ورمز إليه ))إنسان((شبه به شبه الورد بإنسان جميل، بجامع الحسن في كلَّ، وحذف الم
، على طريق الاستعارة المكنية الأصلية المرشحة، والقرينة هي إضافة ))خد((بشيء من لوازمه 

خد للورد، وشبه السحاب بإنسان، بجامع النفع في كلٍّ، استعارة مكنية أصلية مرشحة، 
لجمال في كل والقرينة إثبات العيون للسحب، وشبهت الشمس بامرأة حسناء، بجامع ا

: استعارة مكنية أصلية مجردة، والقرينة هي إثبات رداء للشمس، ويقال للقرينة في الجميع
 .))استعارة تخييلية((

ــه ــانُ راحتِ ــرت أَغْص ــا  أَثْم ــنِ عُنابـ ــاة الحسـ لجنـ

شبهت الراحة بشجرة، بجامع الانتفاع من كلٍّ، استعارة مكنية أصلية مرشحة، 
 .ناة للحسن، وهي استعارة تخييليةوالقرينة هي إثبات ج

ــابا   إِذَا نزلَ السماءٌ بـأرضِ قَـومٍ ــانوا غِض ــاهُ وإِنْ كَ رعين
 .))نزل(( بمعنى المطر، مجاز مرسل، علاقته السببية، أو المحلية، والقرينة هي ))السماء((
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 بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها

 

 .طريقة تأليف ألفاظه: الأولى: سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين
 ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان، لا يجول إلا في نفس أديب، وهب اللَّه :والثانية

له استعدادا سليما في تعرف وجوهِ الشبه الدقيقة بين الأشياء وأودعه قُدرة على ربط 
 .المعاني، وتوليد بعضها من بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي

أنَّ : سر بلاغة الاستعارة لا يتعدّى هاتين الناحيتين؛ فبلاغتها من ناحية اللفظو
تركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحمِلُك عمدا على تخيلِ صورة جديدة تنسيك 

 .روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفيٍ مستور
 : انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان

مى وطَرفٍ إلى الْعلْياءِ طمـاحِ     ته يسمُو بكَف على الْعافِين حانيـةٍ

ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة تصب وبلها على العافين 
والسائلين، وأن هذه الصورة قد تملّكَت عليك مشاعرك، فأذهلتك عمّا اختبأ في الكلام 

 .من تشبيهٍ؟
 : له في رثاء المتوكل وقد قُتل غيلةوإذا سمعت قو

)١(يجُودُ بِها والْموتُ حُمر أظافرُه     صريع تقاضاهُ اللّيـالِي حشاشـةْ

فهل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت، وهي صورة حيوان 
 مفترس ضرجت أظفاره بدماء قتلاه؟

البليغ؛ لأنه وإنْ بني على ادعاء أن المشبه لهذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه 
والمشبه به سواء؛ لا يزال فيه التشبيه منوِيا ملحوظًا، بخلاف الاستعارة، فالتشبيه فيها 
منسي مجحود، ومن ذلك يظهر أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة، وأن المطلقة أبلغ 

 .من اردة
                                     

: أصله تتقاضاه؛ حذفت إحدى التاءين، وهو من قولهم       : لى الأرض، وتقاضاه  المطروح ع : الصريع) ١(
يصفه بأنه ملقى علـى     . بقية الروح في المريض والجريح    : تقاضى الدائن دينه إذا قبضه، والحشاشة     
 .الأرض يلفظ النفس الأخير من حياته
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تكار، وروعة الخيال، وما تحدثِه من أثر في نفوس أما بلاغة الاستعارة من حيث الاب
 .سامعيها، فمجال فسيح للإبداع، وميدان لتسابق ايدين من فرسان الكلام

تكَادُ تميزُ مِن الْغيظِ كُلَّما أُلْقِي فِيها ﴿: انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار
 .)١(﴾م نذِيرفَوج سأَلَهُم خزنتُها أَلَم يأْتِكُ

ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم، بطّاش مكفهرِ الوجه، عابس يغلي 
 ).عن البلاغة الواضحة. (صدره حِقدا وغيظًا

 
 

                                     
 . ٨: سورة الملك) ١(
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٢٧٥  في الكناية: الباب الثالث

 في الكناية: الباب الثالث
وهي مصدر كَنيت، أو كنوت . ما يتكلّم به الإنسانُ، ويريد به غيره:  لغة)١(الكناية

                                     
أن يكـون معنـاه     : د منه غير معناه، فلا يخلو، إما      أنه إذا أطلق اللفظ، وكان المرا     : توضيح المقام ) ١(

الكنايـة،  :  فـالأول  -ألا يكون مقصودا  : الأصلي مقصودا أيضا؛ ليكون وسيلة إلى المراد، وإما       
 . ااز: والثاني

. لفظ أُطلق، وأُريد به لازم معناه، مع جواز إرادة ذلك المعـنى معـه             : فالكناية عند علماء البيان   
) أي علاقة السيف  (د المراد به طول القامة؛ فإنه يجوز أن يراد منه طول النجاد             كلفظ طويل النجا  

أيضا؛ فهي تخالف ااز من جهة إمكان إرادة المعنى الحقيقي مع إرادة لازمه، بخلاف ااز، فإنـه   
)  الرماد كثير: (لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي؛ لوجود القرينة المانعة من إرادته، ومثل ذلك قولهم             

 : يعنون به أنه كثير القِرى والكرم، وقول الحضرمي
 حتـى رأين تنحنُحي وسُعالـي قد كان تُعجب بعضهن براعتي 

 ))اد بين ثوبيه، والكرم بين برديـه      ((: التنحنح والسعال، وقولهم  : كني عن كبر السن بتوابعه وهي     
 : وقوله

 ربت على ابن الحشرجِفي قُبةٍ ضُ إنّ المـروءة والسماحة والندى
 : وقوله

   جبانُ الكلب مهزولُ الفصيلِ وما يك فيّ من عيبٍ فإني
 والمراد منهما ثبوت الكرم، وكل واحدة علـى         ))مهزول الفصيل (( كناية، وكذا    ))جبان الكلب ((فإن  

 : وقد جاء عن العرب كنايات كثيرة كقوله. حِدتها تؤدي هذا المعنى
 طَبخ القدور ولا  غسلَ  المناديلِ   إماؤهمُوبيض المطابخ لا تشكو 

ويروى أن خلافًا وقع بين بعض الخلفاء ونديم له في مسألة؛ فاتفقا على تحكيم بعض أهل العلـم؛          
وإذا كـان   ) يريد الجهال (القائلون بقول أمير المؤمنين أكثر      : فأُحضر، فوجد الخليفة مخطئًا؛ فقال    

قد أقبل ليل   :  ونظر البديع الهمذاني إلى رجل طويل بارد، فقال        ))نعته لا ينصرف  ((: الرجل أحمق قيل  
أجـدك  : ما تجد فديتك؟ قال   : ودخل رجل على مريض يعوده وقد اقشعر من البرد، فقال         .الشتاء

قـد  : وإذا كان ملحدا، قيل   . هو من بقية قوم موسى    : وإذا كان الرجل ملولا، قيل    ). يعني البرد (
تسافر يده علـى الخـوان،      : إن كان يسيء الأدب في المؤاكلة، قيل      و) يريدون جسر الإيمان  (عبر  

: وجاء في القرآن  .فلان لا يضع العصا عن عاتقه     : ويقال عمن يكثر الأسفار   . ويرعى أرض الجيران  
، فإنه كني عن الغيبة بأكل الإنسان       ]١٢: الحجرات[﴾أَيُحِب أَحدُكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا      ﴿

وهذا شديد المناسبة؛ لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس وتمزيق أعراضهم، وتمزيق             . الإنسانلحم  
لبست لفلان جلد النمـر،     : ومن أمثال العرب قولهم   . العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه      

 ـ    . قلبت له ظهر ان   : وكذلك قولهم . كناية عن العداوة  -الأرقم  وجلد   . ودةكناية عن تغـيير الم
= 
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 .ركت التصريح بهبكذا عن كذا، إذا ت
لفظ أُطلق وأُريد به لازم معناه، مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى : واصطلاحا
 تريد ذا التركيب أنه شجاع عظيم؛ فعدلت عن ))زيد طويل النجاد((: الأصلي، نحو

التصريح ذه الصفة إلى الإشارة إليها والكناية عنها؛ لأنه يلزم من طول حمالة السيف 
لُ صاحبه، ويلزم من طول الجسم الشجاعةُ عادةً، فإذًا المراد طول قامته وإن لم يكن له طو

                                     = 
إذا كان كـثير المعـروف،      : ورحب الذراع . فلان بريء الساحة، إذا برأوه من مة      : ويقول القوم 

أن المنصور  : ومن ذلك . إذا كان مقتدرا فيه، وقوي الظهر، إذا كثر ناصروه        . وطويل الباع في الأمر   
: خلاف، فقال للربيع  كان في بستان له أيام محاربته إبراهيم بن عبد اللَّه بن الحسن، فنظر إلى شجرة                

: ومثل ذلك . ذكائهطاعة يا أمير المؤمنين، فتفاءل المنصور به، وعجب مِن          : ما هذه الشجرة؟ فقال   
مـا ذاك؟   : أن رجلاً مرّ في صحن دار الرشيد ومعه حزمة خيزران فقال الرشيد للفضل بن الربيع              

ومن . لموافقته اسم والدة الرشيد   ؛  ))الخيزران((: عروق الرماح يا أمير المؤمنين وكره أن يقول       : فقال
 : وعليه قول الحريري.  يريدون أنه غني حسن الحال))فلان طويل الذيل((: كلامهم

 الطويلَ الذيلِ ممتهن فكيف حال غريب ما له قُوتُ؟ إن الغريب 
أي متلـوث   . وفلان دنس الثوب  .  أي منـزه عن السيئات    -فلان طاهر الثوب    : وكذلك قولهم 

 : ؤ القيسقال امر. ا
 وأوجهُهم عند المشاهـدِ غُرات  ثيابُ بني عوف طهارى نقيةٌ

 : قال كثير. فلانٌ غِمر الرداء، إذا كان كثير المعروف عظيم العطايا: ويقولون
 غلقت لضحكته رقـاب المالِ  غَمرُ الرداء إذا تبسم ضاحكًا

عرضت لفلان فترة؛ وعرض    :  فيقولون ما ذكرها الأدباء في الشيب والكبر     : ومن الكنايات اللطيفة  
وقـرع  . وأقمر ليله، ونور غصن شبابه، وفضض الزمان أبنوسه، وجاءه النذير         . له ما يمحو ذنوبه   

ولبّـى دواعـي    . ورفض غرة الصـبا   . وأدرك زمان الحنكة  . وارتاض بلجام الدهر  . ناجذ الحلم 
ونقله إلى دار رضوانه ومحـل      . وارهوأسعده بج . استأثر اللَّه به  : الحِجى، ومن كنايام عن الموت    

ومن الكنايات أيضا أن يقام وصف الشيء       . غفرانه، واختار له النقلة من دار البوار إلى دار الأبرار         
، يعني السفينة،   ]١٣: القمر[﴾وحملْناهُ علَى ذَاتِ أَلْواحٍ ودُسُرٍ    ﴿مقام اسمه كما ورد في القرآن       
 . فوضع صفتها موضع تسميتها

 : وقال بعض المتقدمين. ، يعني الخيل]٣١: ص[﴾إِذْ عُرِض علَيهِ بِالْعشِي الصافِناتُ الْجِيادُ﴿ ورد كما
     في الروح هلْ ركب الأغر الأشقرا؟  سألت قَتيبُة عن أبيهـا صُحبـة

 . يعني هل قتل؟ لأن الأغر الأشقر وصف الدم؛ فأقامه مقام اسمه
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: نجاد، ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي، ومن هنا يعلَم أن الفرق بين الكناية وااز
 .صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية، دون ااز؛ فإنه ينافي ذلك

:  المعنى الأصلي في الكناية؛ لخصوص الموضوع، كقوله تعالىنعم قد تمتنع إرادةُ
، )٢(﴾الرحمنُ علَى الْعرشِ استوى﴿: ، وكقوله تعالى)١(﴾والسماواتُ مطْوِيات بِيمِينِهِ﴿

 .كناية عن تمام القدرة، وقوة التمكن والاستيلاء
 :سام وتنقسم الكناية باعتبار المطلوب ا إلى ثلاثة أق- أ 

 .فإن المطلوب ا قد يكون صِفةً من الصفات، وقد يكون موصوفًا، وقد يكون نِسبةً
 :الكناية التي يطلب ا صفة من الصفات نوعان: الأول
وهي ما يكون الانتقالُ فيها إلى المطلوب بغير واسطةٍ بين المعنى : كناية قريبة -١

 : المنتقل عنه، والمعنى المنتقل إليه، نحو
 عشِــيرتهُ أَمــردا د ســاد رفيــعُ العِمــادِ طَويــل النجــا

وهي ما يكون الانتقالُ فيها إلى المطلوب بواسطة، أو بوسائط، : وكناية بعيدة -٢
الانتقال مِن كثرة الرماد، إلى :  كناية عن المِضياف، والوسائط هي.))فلان كثير الرماد((: نحو

بخ والخبز، ومنها إلى كثرة الضيوف، ومنها إلى كثرة الإحراق، ومنها إلى كثرة الطَّ
 .المضياف الكريم: المطلوب وهو
التي يراد ا نِسبةُ أمرٍ لآخر إثباتا أو نفيا، فيكون المكني عنه نِسبةً، : الكناية: الثاني

 : نحو
في قُبةٍ ضُرِبت على ابن الْحشرجِ      إنّ السماحةَ والْمُروءةَ والنـدى

 .فإن جعلَ هذه الأشياء الثلاثة في مكانه المختص به، يستلزم إثباا له
 :واعلم أن الكناية المطلوب ا نسبة

 : إمّا أن يكون ذو النسبة مذكورا فيها، كقول الشاعر
ــه ــعُ ظِلّ بتنُ يــيُم وادُ يمشـي في ركابِـه      ال

 كناية عن نفي ))ن ينفع الناسخير الناس م((: وإما أن يكون غير مذكورٍ، كقولك
 .الخيرية عمن لا ينفعهم

                                     
  .٦٧: سورة الزمر) ١(
 . ٥: سورة طه) ٢(
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 .الكناية التي لا يراد ا صفة ولا نِسبة؛ بل يكون المكني عنه موصوفًا: الثالث
 :  كناية عن القلب، كما في قول الشاعر))كموطن الأسرار((إما معنى واحدا 
ناهــرِب ــا ش ــافَلّم إلى موطنِ الأسرارِ قُلْتُ لها قِفـي       ا ودب دبِيبُه

 .))جاءني حي مستوى القامة، عريض الأظفار((: وإما مجموع معانٍ، كقولك
 : ؛ لاختصاص مجموع هذه الأوصاف الثلاثة به، ونحو)كناية عن الإنسان(

)١(والطَّاعِنين مجـامِع الأَضـغانِ     الضارِبين بكـلِّ أبـيض مِخـدمِ

ن الصفة أو الصفات مختصة بالموصوف، ولا أن تكو: ويشترط في هذه الكناية
 .تتعداه ليحصل الانتقال منها إليه

تعريض، : والسياق إلى أربعة أقسام) اللّوازم( وتنقسم أيضا باعتبار الوسائط -ب
 .وتلويح، ورمز وإيماء

 .خلاف التصريح: فالتعريض لغة) ١(
يفهم من السياق، نحو هو أن يطلق الكلام، ويشار به إلى معنى آخر : واصطلاحا
 تعريضا بنفي صفة الإسلام ))المُسلم من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِه ويدهٍ((: قولك للمؤذي

 : عن المؤذي، وكقوله
فلا الحمد مكْسُوبا ولا المالَ باقيا      إذا العِرضُ لم يُرزق خلاصا مِـن

 .يرك من بعدٍأن تشير إلى غ: والتلويح، لغة) ٢(
 : هو الذي كثرت وسائطه بلا تعريض، نحو: واصطلاحا

جبان الكلبِ مهـزولُ الفْصِـيلِ      وما يكُ فيَّ مِـن عيـبٍ فـإني
كني عن كرم الممدوح بكونه جبانَ الكلب، مهزول الفصيل؛ فإن الفكر ينتقل إلى 

 .جملة وسائط
 .ية، بنحو شفَة، أو حاجِبٍأنْ تشير إلى قريبٍ منك خِف: والرمز، لغة) ٣(

 .هو الذي قلّت وسائطُه مع خفاء في اللزوم بلا تعريض: واصطلاحا
 .، كناية عن بلادته وبلاهته))فلان عريض القَفا، أو عريض الوسادة((: نحو

                                     
السيف والمخذم، بكسر الميم وسكون الخاء وفتح       : منصوب بأمدح المحذوف، والأبيض   : الضاربين) ١(

جمع ضغن وهو ما انطوى عليه الصدر من الحقـد، كـنى            : القاطع، والأضغان : الذال المعجمتين 
 .الشاعر بمجامع الأضغان عن القلوب، وهي لا صفة، ولا نسبة، بل هي موصوف
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، كناية عن ))ومتناسب الأعضاء((، كناية عن شجاعته، ))هو مكتنـز اللحم((: ونحو
 .، كناية عن القسوة، وهلم جرا))بدغليظ الك((: ذكائه، ونحو

هو الذي قلت وسائطه مع وضوح اللزوم بلا تعريض، : والإيماء أو الإشارة) ٤(
 : كقول الشاعر

في آلِ طَلْحــة ثم لم يتحــولِ  أوما رأيت اـد ألقـى رحلـةُ

 .كناية عن كوم أمجادا أجوادا بغاية الوضوح
 : ومن لطيف ذلك قول بعضهم

ى والجُـوددألتُ النمـا لي:س ــدِ؟   ت مُؤب ــز ــدلْتُما ذُلاً بع ب
أُصبنا بابن يحـيى محمـد     :فقالا وما بالُ رُكن اْدِ أَمسى مُهُدما؟

فَقد كنُتما عبديهِ في كلِّ مشـهدِ       فهلا مُتمـا عنـد موتِـهِ: فقلتُ
مسافة يـومٍ ثم نتلـوه في غـدِ         أقمنا كي نُعـزى بفقْـدِه: فقالا

والكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها، وهي أبلغُ من الحقيقة والتصريح؛ لأن 
زيد كثير ((الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم فهو كالدعوى ببينة؛ فكأنك تقول في 

كيف لا وإا تمكن الإنسان . إلخزيد كريم؛ لأنه كثير الرماد، وكثرته تستلزم كذا : ))الرماد
من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذِكْرها، إمّا احتراما للمخاطب، أو للإام 
على السامعين، أو للنيل مِن خصمه دون أن يدع له سبيلاً عليه، أو لتنـزيه الأذن عما 

 .تنبو عن سماعه، ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية
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 )١(مرين ت

ن لازم معنى كلٍّ منهابين أنواع الكنايات الآتية وعي: 
 : قال البحتري يصف قَتلَه ذئبا) ١(

)١(بحيثُ يكُون اللُّب والرعبُ والحِقْدُ     فَأَتبعتُها أُخرى فأضللتُ نصـلَها

 : وقال آخر في رثاء من مات بِعلّةٍ في صدره) ٢(
)٢(لرقْش شر دبِيبِ  لَها كالصلالِ ا   ودبت لَهُ فِي موطِنٍ الحِلْم عِلَّـةٌ

 .))ترخِى ذيلها على عرقُوبي نعامة((: ووصف أعرابي امرأة فقال) ٣(
ــياءِ إِنّ في ثَوبكِ الـذّي اـدُ فيـه ــزرِي بكــلِّ ضِ لَضــياءً يُ

 )٢(تمرين 

ح فيه إرادة المعنى المفهوم من صريح اللفظ،        بين نوع الكنايات الآتية، وبين منها ما يص       
 :وما لا يصح

 .))كان إذا رآني قَرب من حاجبٍ حاجبا((: وصف أعرابي رجلا بسوء العشرة فقال) ١(
 : وقال أبو نواس في المديح) ٢(

ولَكِن يسِيرُ الْجُودُ حيثُ يسِـيرُ      فَما جازهُ جُود ولا حـلُّ دُونـهُ

لبس له جِلْد النمِرِ، وجِلْد ((: لعرب عمن يجاهر غيره بالعداوة بقولهموتكنى ا) ٣(
 .)٤())وقَلَب له ظهر المِجن((، )٣())الأرقَم

                                     
العقـل،  : حديدة السيف، واللـب   : أخفيت، والنصل : ضمير أتبعتها يعود على الطعنة، وأضللت     ) ١(

 .الفزع والخوف: والرعب
واعلم أن الكناية إما حسنة، وهي ما جمعت بين الفائدة ولطف الإشارة كما في الأمثلة السابقة،                

 :البيان، كقول المتنبيوإما قبيحة وهي ما خلَت عن الفائدة المرادة وهي معيبة لدى أرباب 
      لأعِف عما في سراوِيلاـا إني على شغفِي بما في حمرها

 . كناية عن النـزاهة والعفة، إلا أا قبيحة، لسوء تأليفها وقبح تركيبها
جمـع  : ضرب من الحيات صغير أسود لا نجاة من لدغتـه، والـرقش           : الصلال جمع صل بالكسر   ) ٢(

 .يها نقط سوداء في بياض، والحية الرقشاء من أشد الحيات إيذاءًوهي التي ف: رقشاء
 . الحية فيها سواد وبياض: الأرقم) ٣(
 . الترس، وقلب له ظهر ان مثَل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم حال عن العهد: ان) ٤(
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 .)٢( أغم القفا)١(فلان عريض الوِساد) ٤(
 :وقال الشاعر) ٥(

)٣(لِرملَةَ خلْخالا يجُولُ ولا قُلْبـا      أَرىتجُولُ خلاخيلُ النسـاءِ ولا

 ))فلان نفخ شِدقَيهِ((: ، ويقولون))الكرم في أثناء حلّته((: وتقول العرب في المديح) ٦(
 .إذا غضب-أي تكبر، وورِم أنفُه 

 .)٤())أشكو إليك قِلَّةَ الجرذَانِ((: قالت أعرابية لبعض الولاة) ٧(
 : وقال الشاعر) ٨(
طَبخ القُدُورِ ولا غَسلَ المنادِيـلِ      يض المطابِخِ لا تشكُو إمـاؤهُمُبِ

 : وقال آخر) ٩(
ــه ــبخُ داوُد في نظَافتِ )٥(أشبهُ شيءْ بِعرشِ بِلقيسِ    مطْ

تـخساخه إذا اتالْقَـراطِيس     ثِيابُ طَب ا مِناضيقَى بأن
 :وقال آخر) ١٠(

ــأْكُو ــرُ الم صتــى مُخ ــرِ فَت ــرُوب والعِطْ لِ والمش
ـعةِ والمِنـديلِ والقِـدرِ     نقِي الكَـأْسِ والقصــ

 :وقال آخر) ١١(
ــهُ ــع ظِلّ ــيُمنُ يتب وادُ يمشي فِـي رِكابِـه      ال

 .أصبح في قيدك السماحة واد وفضل الصلاح والحسب: وقال آخر) ١٢(
)٦(ولكِن علَى أقْدامِنا تقْطُرُ الدماء     ابِ تدمي كُلومُنافَلَسنا على الأَعقَ

 .اد بين ثوبيك، والكرم ملء برديك
                                     

 .  به على البلاهة وقلة العقلأي طويل العنق إلى درجة الإفراط، وهذا مما يستدل: عريض الوساد) ١(
 . غزارة الشعر حتى تضيق منه الجبهة أو القفا، وكان يزعم العرب أن ذلك دليل على الغباوة: الغمم) ٢(
 . السوار: اسم امرأة، والقلب بالضم: رملة) ٣(
 . جمع جرذ، وهو ضرب مِن الفأر: الجرذان) ٤(
 . قديمة لبلاد اليمنعاصمة : ملكة سبأ، وسبأ: بلقيس بكسر الباء) ٥(
نحـن لا نـولِّي فنجـرح في        : الجراح، يقول : جمع عقِب، وهو مؤخر القدم، والكلوم     : الأعقاب) ٦(

ظهورنا فتقطر دماء كلومنا على أعقابنا، ولكنا نستقبل السيوف بوجوهنا؛ فإنْ جرحنا قطـرت              
 . الدماء عن أقدامنا
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 بلاغة الكناية

 فَتمن مظاهر البلاغة، وغاية لا يصل إليها إلا من لَطُف طبعه، وص رظْهالكِناية م
في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها، والقضيةَ : قريحته، والسر في بلاغتها أا

ها با، كقول البحتري في المديحوفي طيهار : 
لَهُم عن مهِيبٍ فِي الصدُورِ مُحبب      يغضون فَضلَ اللحظِ من حيثُ ما

فإنه كني عن إكبار الناس للممدوح وهيبِتهم إياه بِغض الأبصار، الذي هو في 
ليلة في الكنايات عن الصفة الحقيقة برهان على الهيبة والإجلال، وتظهر هذه الخاصة ج

 .والنسبة
ومن أسباب بلاغة الكنايات أنّها تضع لك المعاني في صورة المحسنات، ولا شك أن 
هذه خاصة الفنون؛ فإن المصور إذا رسم لك صورة للأمل أو لليأس رك وجعلك ترى ما 

 .كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا
 في الكناية عن المزاح، ))ورسول الشر((اية عن الكرم،  في الكن))كثير الرماد((فمثل 
 : وقول البحتري

فِي آلِ طَلْحة ثُم لَـم يتحـولِ        أو ما رأَيُت اد ألْقَـى رحلَـهُ

في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة، كل أولئك يبرز لك المعاني في صورة 
 .تشاهدها، وترتاح نفسك إليها

لكناية أا تمكنك من أن تشفِي غُلّتك من خصمك من غير أن تجعل ومن خواص ا
له إليك سبيلا، ودون أن تخدِش وجه الأدب، وهذا النوع يسمى بالتعريض، ومثاله قول 

 : المتنبي في قصيدة يمدح ا كافورا ويعرض بسيف الدولة
)١(علي وكَم باكٍ بأجفانِ ضـيغم       بأجفانِ شـادِنٍرحلْتُ فَكم باكٍ

)٢(بأجزع مِن رب الحُسامِ المصمم     وما ربةُ القُـرطِ الملـيحِ مكْانُـهُ

عذَرتُ ولكِن مِن حبيبٍ مُعمـمِ      فَلَو كَانَ ما بي مِن حبِيبٍ مُقَنـعِ
                                     

 بالباكي بأجفان الشادن المرأة الحسناء، وبالباكي بأجفان        الأسد، أراد : ولد الغزال، والضيغم  : الشادن) ١(
 . كم من نساء ورجال بكوا على فراقي، وجزعوا لارتحالي: الضيغم الرجل الشجاع، يقول

الذي يصـيب المفاصـل     : السيف القاطع، والمصمم  : ما يعلق في شحمة الأذن، والحسام     : القُرط) ٢(
 . أجذع على فراقي من الرجل الشجاعلم تكن المرأة الحسناء ب: ويقطعها، يقول
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هوى كاسر كفِّي وقوسي وأسهُمي     رمى واتقى رميي ومن دُونِ مـا

وصدق ما يعتـادهُ مِـن تـوهمِ        إذا ساءَ فِعلُ المرءِ ساءَت ظُنُونُـهُ

فإنه كنى عن سيف الدولة أولا بالحبيب المعمم، ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه 
من شيمة النساء، ثم لامه على مبادهته بالعدوان، ثم رماه بالجبن؛ لأنه يرمي ويتقي الرمي 

ه، على أن المتنبي لا يجازيه على الشر بمثله؛ لأنه لا يزال يحمل له بين بالاستتار خلف غير
جوانحه هوى قديما يكسر كفَّه وقوسه وأسهمه إذا حاول النضال، ثم وصفه بأنه سيئ 
الظن بأصدقائه؛ لأنه سيئ الفعل، كثير الأوهام والظنون، حتى ليظن أن الناس جميعا مثله 

نظر كيف نال المتنبي من سيف الدولة هذا النيل كله من في سوء الفعل وضعف الوفاء، فا
 !غير أن يذكر من اسمه حرفا

هذا، ومن أوضح ميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ الآذان سماعه؛ وأمثلة 
ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم، وكلام العرب؛ فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن 

، وكانوا لشدة نخوم يكْنونَ عن المرأة بالبيضة والشاة، ومن بدائع ذِكْره إلا بالكناية
 : الكنايات قول بعض العرب

)١(علَيك ورحمةُ اللَّـهِ السـلامُ      ألا يا نخلـةً مِـن ذاتِ عِـرقٍ

 ).عن البلاغة الواضحة. (فإنه كنى بالنخلة عن المرأة التي يحبها
 

                                     
 . موضع بالبادية، وهو مكان إحرام أهل العراق: ذات عرق) ١(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٨٤

 نيأثر علم البيان في تأدية المعا
أنّ معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليب عِدةٍ، : ظهر لك من دراسة علم البيان

وطرائق مختلفة، وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه، أو الاستعارة، أو ااز 
 .المرسل، أو العقلي، أو الكناية

 : فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم فيقول
ــرٍ ــدى جعفَ ــوكُ م ــد المُلُ ــنعُ  يُرِِي صــا ي ــنعُون كم صولا ي
ولَكــن معرُوفَــهُ أوســعُ   ولَـيس بِأَوســعهِم فِـي الغِــنى

وهذا كلام بليغ جدا، مع أنه لم يقصد فيه إلى تشبيه أو مجاز، وقد وصف الشاعر 
فيه ممدوحه بالكرم، وأن الملوك يريدون أن يبلغوا منـزلته، ولكنهم لا يشترون الحمد 

 .بالمال كما يفعل، مع أنه ليس بأغنى منهم، ولا بأكثر مالا
 : وقد يعمِد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر فيقول

جُودا ويبعثُ لِلْبعيـد سـحائِبا      كَالْبحرِ يقْذِفُ لِلْقرِيبِ جـواهِرا

وح والبحر الذي بالبحر، ويدفع بخيالك إلى أنْ يضاهي بين الممد: فيشبه الممدوح
 : أو يقول. يقذف الدرر للقريب، ويرسل السحائب للبعيد

فَلُجتُهُ المعرُوفُ والجُودُ سـاحِلُه     هُو الْبحرُ مِن أي النواحي أتيتـهُ

فيدعي أنه البحر نفسه، وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة، وادعاء المماثلة 
 : أو يقول. الكاملة

تُمسِكُ ماءً قُنةُ الجَبـلِ؟    وكيف   علا فما يسـتقر المـالُ في يـدِهِ

فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي؛ ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة، 
وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلاً على دعواه؛ فإنه ادعى أنه لعلو منـزلته ينحدر المال 

 :أو يقول. ))وكيف تمسك ماء قنة الجبل؟((: انا فقالمن يديه، وأقام على ذلك بره
)١(تُساق بِلا ضن وتُعطَى بِلا مـن       جرى النهر حتى خِلْتُهُ مِنك أنعُما

فيقلب التشبيه؛ زيادة في المبالغة، وافتنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم 
 :أو يقول. ه النعم بالنهر الفياضالممدوح، بعد أن كان المألوف أن تشب

                                     
 . الامتنان بتعداد الصنائع: البخل، والمن: الضن) ١(



٢٨٥  في الكناية: الباب الثالث

صوبُ الغمامـة تهمِـي وهـي        كَأنهُ حِين يُعطي المـالَ مُبتسـما

فيعمد إلى التشبيه المركب، ويعطيك صورة رائعة تمثل لك حالة الممدوح وهو 
 : أو يقول. يجود، وابتسامة السرور تعلو شفتيه

د جمـدا  وذاب نائِلُةُ والغيثُ قَـ جادت يدُ الفَتحِ والأَنواء باخِلـة

فيضاهي بين جود الممدوح والمطر، ويدعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت 
 : أو يقول. الأنواء، أو جمد القطر

)٢(إبراقه وألَـح فِـي إرعـادِهِ       قَد قُلْتُ للغيم الركَامِ ولَج فِـي

ــبها ــرٍ مُتش ــن لجعفَ رِضعهِ فَلَ   لا تـدادِهِ    بِندى يديأَن مِـن تس

فيصرح لك في جلاء وفي غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم، ولا 
يكتفي ذا؛ بل تراه ينهي السحاب في صورة ديد أن يحاول التشبه بممدوحه؛ لأنه ليس 

 : أو يقول. من أمثاله ونظرائه
ى أم إلى البدرِ يرتقي    إلى البحرِ يسع   وأقْبلَ يمشِي فِي البِساط فَما درى

يصف حال رسول الروم داخلاً على سيف الدولة، فينـزع في وصف الممدوح 
بالكرم إلى الاستعارة التصريحية، والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه، والمبالغة 

 : و يقولأ. فيها أعظم، وأثرها في النفوس أبلغ
وعلّمنِي إحسانُهُ كَيـف آمُلُـهُ      دعوتُ نـداهُ دعـوةً فأَجـابني

فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان، ثم يحذف المشبه به، ويرمز إليه بشيء من 
 .وهذا ضرب آخر من ضروب المبالغة التي تساق الاستعارة لأجلها-لوازمه 

 .سواقِياومن قصد البحر استقَلَّ ال: أو يقول
فيرسل العبارة كأا مثلٌ، ويصور لك أن من قَصد ممدوحه استغنى عمّن هو دونه، 
كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول، فيعطيك استعارة تمثيلية، لها روعة وفيها جمال، 

 .وهي فوق ذلك تحمل برهانا على صدق دعواه، وتؤيد الحال التي يدعيها
 : أو يقول

                                     
 . تلمع: تسيل، وتأتلق: مي) ١(
 . استمر: الغيم الركام، المتراكم، ولج وألح كلاهما بمعنى) ٢(



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٨٦

 حياتِي مِن أيادِيكـا    حتى ظَننتُ  ما زِلْت تتبعُ ما تُولِى يـدا بِيـدٍ

 ويريد ا النعمة؛ ))يد((فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى ااز المرسل، ويطلق كلمة 
 .لأن اليد آلة النعم وسببها

 : أو يقول
واقْتص جُودُك مِن فَقْري وإعساري     أعاد يوُمـك أيـامِي لِنضـرا

 .فيسند الفعل إلى اليوم، وإلى الجود، على طريقة ااز العقلي
 : أو يقول

ولكن يسير الجود حيث يسـير       فما جازهُ جُود ولا حـلَّ دُونـهُ

فيأتي بكناية عن نسبة الكرم إليه، بإدعاء أن الجود يسير معه دائما؛ لأنه بدلَ أن 
 أينما سار، ولهذه الكناية مِن البلاغة، والتأثير في يحكم بأنه كريم ادّعى أن الكرم يسير معه

النفس، وحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السامع في غيرها من بعض ضروب الكلام؛ 
 كل له -فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر أسلوبا

خرى في هذا المعنى؛ فإن للشعراء جماله وحسنه وبراعته، ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أُ
ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني، لا يكاد ينتهي إلى حد؛ ولو أردنا لأوردنا 
لك ما يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم 

شعر العربي والآثار الأدبية وغيرها، ولكنا لم نقصد إلى الإطالة، ونعتقد أنك عند قراءتك ال
ستجد بنفسك هذا ظاهرا، وستدهش للمدى البعيد الذي وصل إليه العقلُ الإنساني في 

 ).عن البلاغة الواضحة. (التصوير البلاغي، والإبداع في صوغ الأساليب
 
 

 تم بحمد اللَّه علم البيان
 ويليه علم البديع بعونه تعالى



٢٨٧  في الكناية: الباب الثالث





٢٨٧  علم البديع
 

 علم البديع
 :تعريفه

بدع : المُخترع المُوجد على غير مثال سابق، وهو مأخوذ من قولهم: ع لغةًالبدي
 .)١(الشيء، وأبدعه، اخترعه لا على مثال

، والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة، )٢(هو علم يعرف به الوجوه: واصطلاحا
 .دوتكسوه اءً ورونقًا، بعد مطابقته لمقتضى الحال، وضوح دلالته على المرا

 هجرية، ثم اقتفى أثره قُدامةُ بن جعفر ٢٩٦عبد اللَّه بن المُعتز المتوفَّى سنة : وواضعه
كأبي هلال العسكري، وابن رشيق القيرواني، وصفي الدين : الكاتب، ثم ألف فيه كثيرون

 .وفي هذا العلم بابان، وخاتمة. الحلي، وابن حِجة الحَموِي، وغيرهم
                                     

بـدِيعُ  ﴿: ويأتي البديع بمعنى اسم الفاعل في قوله تعالى       -ل أو بمعنى مفعول     فعيل بمعنى مفع  : البديع) ١(
 . أي مبدعها] ١١٧: البقرة [﴾السماواتِ والأرضِ

وتحسين الكلام بعلمـي    . أساليب وطُرق معلومة وضعت لتزيين الكلام وتنميقه      : وجوه التحسين ) ٢(
 ).عرضي(، وبعلم البديع )ذاتي(المعاني والبيان 

 : ووجوه التحسين إما معنوية وإما لفظية
 : هو الذي وجبت فيه رعاية المعنى دون اللفظ؛ فيبقى مع تغيير الألفاظ كقوله: فالبديع المعنوي

     وأنت لكلِّ ما وى ركوبُ؟ أتطلبُ صاحبا لا عيب فيهِ 
بدل الألفاظ، كما لو قلت     لا يتغيران بت  ) هما الاستفهام والمقابلة  (ففي هذا القول ضربان من البديع       

 !كيف تطلب صديقًا منـزها عن كل نقص، مع أنك أنت نفسك ساع وراء شهواتك؟: مثلا
هو ما رجعت وجوه تحسينه إلى اللفظ دون المعنى؛ فلا يبقى الشـكل إذا تغـير                : والبديع اللفظي 

 : كقوله-اللفظ 
لم يكن ذا هِبه لكعهُ فدولتـه ذاهبـةْ  إذا مفد 

 .بغيرها ولو بمعناها يسقط الشكل البديعي بسقوطها) ذاهبة(ا أبدلت لفظة فإنك إذ
هي ما كان التحسين ا راجعا إلى المعنى أولاً وبالـذات،           : أن المحسنات المعنوية  : وملخص القول 

هي ما كان التحسين ا راجعا إلى اللفظ بالأصالة،      :  والمحسنات اللفظية  -وإنْ حسنت اللفظ تبعا     
 . حسنت المعنى تبعاوإنْ

وقد أجمع العلماء على أن هذه المحسنات خصوصا اللفظية منها لا تقع موقعها من الحسـن إلا إذا                  
 . طلبها المعنى؛ فجاءت عفوا بدون تكلّف، وإلا فمبتذلةٌ



ني والبيانجواهر البلاغة في المعا
ال

 ٢٨٨



في المحسنات: الباب الأول
ة ال

 ٢٨٩

 حسنات المعنويةفي الم: الباب الأول

 :)١(التورية -١
 .مصدر ورّيت الخبر تورية؛ إذا سترته، وأظهرت غيره: التورية لغة

                                     
عنـه  والآخر بعيد؛ فيراد البعيد منهما، ويوري       . أحدهما قريب : أن يطلَق لفظٌ له معنيان    : التورية) ١(

 . مجردة، ومرشحة؛ ومبينة؛ ومهيأة: وتنقسم التورية إلى أربعة أقسام. بالقريب
: هي التي لم تقترن بما يلائم المعنيين، كقول الخليل لما سأله الجبار عن زوجته فقـال               :  فاردة -١

 ﴾علَمُ ما جرحتُم بِالنهارِ   وهُو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ وي    ﴿:  أراد أخوة الدّين، وكقوله    ))هذه أختي ((
 ].٦٠: الأنعام[
هي التي اقترنت بما يلائم المعنى القريب، وسميت بـذلك؛ لتقويتـها بـه، ولأن        :  والمرشحة -٢

 ﴾والسـماءَ بنيناهـا بِأَيـدٍ     ﴿: القريب غير مراد؛ فكأنه ضعيف فإذا ذُكِر لازمه تقوّى به نحـو           
يحتمل الجارحة وهو القريب، وقد ذَكَر من لوازمه البنيان، علـى جهـة             فإنه  ] ٤٧: الذاريات[

 .باعتبار ذِكْر اللازم قبلها أو بعدها: الترشيح، ويحتمل القدرة وهو البعيد المقصود، وهي قسمان
سميت بذلك لتبيين المورى عنه بذكر لازمه؛ إذ        -هي ما ذُكِر فيها لازم المعنى البعيد        :  والمبينة -٣

 : نحو: ل ذلك خفيا، فلما ذُكر لازمه تبيّنكان قب
وظلِلْتُ مِن فقدي غُصونا في شُجونِ      يــا مــن رآني بــالهموم مُطوقًــا
شأنُ المطّوق أنْ ينوح على غُصونِ      أتلومني في عظم نـوحي والبكـا

 .باعتبار ذِكر اللازم قبل أو بعد: وهي أيضا قسمان
: فـالأول : قع التورية فيها إلا بلفظ قبلها أو بعدها؛ فهي قسمان أيضا          هي التي لا ت   :  والمهيأة -٤

 : وهو ما يتهيأ بلفظ قبل، نحو قوله
فأظهرت ذاك الفَرض من ذلك الندبِ      وأظهرت فينا مِن سماتِـك سُـنة

   معناه : والبعيد. الحكمان الشرعيان : فالفرض والندب معناهما القريب بالعطاء، والنـد  : الفرض :
 .الرجلُ السريع في قضاء الحوائج، ولولا ذِكر السنة لما يأتِ التوريةُ ولا فُهم الحُكمان

إنه كـان   : وهو ما يأ بلفظ بعد كقول الإمام علي رضي اللَّه عنه في الأشعث بن قيس              : والثاني
لـولا ذكـر    جمع شملة، و  : ضد اليمين، والبعيد  : يحرك الشمالَ باليمين، فالشمال معناها القريب     

 : اليمين بعده لما فهم منه السامع معنى اليد الذي به التورية، ومن اردة قوله
خلعنا عليهِم بالطِّعـانِ ملابسـا      حملْناهمو طُرا على الـدهم بعـدما

قريب، وهو الخيل الدهم، وليس مرادا وبعيد، وهو القيود الحديد السـود،            : فإن الدهم له معنيان   
] ٢٨: التوبة[﴾حتى يُعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهُم صاغِرُونَ      ﴿: ومن المرشحة قوله تعالى   . رادوهو الم 

 .فإن المراد من اليد الذلة وقد اقترنت بالإعطاء الذي يناسب المعنى القريب وهو العضو



جواهر البلاغة في المعاني والبيان
ال

 ٢٩٠

هي أن يذكر المتكلم لفظًا مفردا له معنيانِ؛ أحدهما قريب ظاهر غير : واصطلاحا
امع مراد، والآخر بعيد خفي هو المراد بقرينة، ولكنه ورّي عنه بالمعنى القريب؛ فيتوهّم الس

وهُو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَمُ ما ﴿: لأول وهلة أنه مراد، وليس كذلك؛ كقوله تعالى
 معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب؛ ولأجل هذا ))جرحتم(( أراد بقوله )١(﴾جرحتُم بِالنهارِ
 :وراق وكقول سراج الدين ال))إيهاما وتخييلا((سميت التورية 

لقاءُ الموتِ عندهُمُ الأديـبُ     أصونُ أدِيم وجهي عن أنُـاسٍ     
عر عندهُمُ بغيضالش بحبيـبُ ((ولو وافَى بهِ لهُـمُ       ور((

ــوق  أبيـاتُ شِعـرك:وكقوله ــا يع ــور به ولا قُص
ــا   ومـن العجائـب لفظُهــا ــر ومعناه ــق((حُ ))رقي

 :الاستخدام -٢
ر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضمير، أو إشارةٌ هو ذِك

 .بمعناه الآخر، أو يعاد عليه ضميرانِ يراد بثانيهما غير ما يراد بأولهما
 أريد بالشهر الهلال، )٢(﴾فَمن شهِد مِنكُمُ الشهر فَلْيصُمهُ﴿: كقوله تعالى: فالأول

 :علوم، وكقول معاوية بن مالكالزمان الم: وبضميره
ــابا  إذا نزل السـماءُ بـأرضِ قـومٍ ــانوا غِض ــاهُ وإنْ ك رعين

 .، وكلاهما معنى مجازي للسماء)٣())النبات((المطر، وبضميره في رعيناه : أراد بالسماء
                                     

 . ٦٠: سورة الأنعام) ١(
 . ١٨٥: سورة البقرة) ٢(
تى بلفظ له معنيان فيراد به أحدهما، ثم بضميره المعنى الآخر كقـول   أن يؤ : ملخص الاستخدام هو  ) ٣(

 : الشاعر
ــه ــن تلفّت ــيءٌ مِ ــة ش ونُورُها من ضِيا خديه مُكْتسـبُ      وللغزال

 : الغزالة بمعنى الشمس، وكقوله) نورها(الحيوان المعروف، وبضمير : أراد الشاعر بالغزالة
ــيم لجّ في الأشــواقِ خــاطرُهُ رأى العقيق فـأجرى ذاك نـاظرُه مُت

 :وكقوله
فــلا أشــبهتهُ راحــتي بــالتكرمِ إذا لَم أُبرقِع بالحيا وجـه عِفَّـتي
إذا أنا لم أغضُضهُ عن رأي مُحـرمِ        ولا كُنتُ ممن يكسر الجفن بالوغَى

= 



في المحسنات: الباب الأول
ة ال

 ٢٩١

 : كقول البحتري: والثاني
شبوه بين جـوانحِي وضُـلوعي       هُمُفسقَى الغضا والساكِنيه وإنْ

راجع إلى الغضا باعتبار المكان، وضمير : شجر بالبادية، وضمير ساكنيه: الغضا
 .النار الحاصلة من شجر الغضا، وكِلاهما مجاز للغضا: يعود إليه بمعنى: شبوه

 :الاستطراد -٣
هو أن يخرج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى آخر؛ لمناسبة بينهما، ثم يرجع إلى 

 :كقول السموءَل. لأولإتمام ا
إِذَا مــا رأَتــهُ عــامر وســلولُ وإنا أُناس لا نرى القَتـلَ سُـبةً
ــولُ  يُقرب حُب الموتِ آجالَنـا لنـا ــالُهُم فتط ــهُ آج وتكرهُ
ولا طُلَّ مِنا حيث كـانَ قتيـلُ        وما مات مِنا سيد حتـف أنفِـهِ

 ثم عاد ))عامر وسلول((رد منه منتقِلا إلى هجو قبيلتي فسياق القصيدة للفخر، واستط
 : ومنه قول الآخر-إلى مقامه الأول، وهو الفخر بقومه 

فإنْ تسلت أسلْناها على الأسـلِ      لنا نفوس لنيـلِ اـدِ عاشـقَة
كالنومِ ليس لَهُ مأْوي سِوى المُقَلِ      لا ينـزلُ اـدُ إلا في منازِلِنـا

 :فتنانالا -٤
 -كالغزل، والحماسة، والمدح، والهجاء والتّعزية والتهنئة : هو الجمع بين فنين مختلفين

كقول عبد اللَّه بن همّام السلولي، جامعا بين التعزية والتهنئة حين دخل على يزيد، وقد مات 
طية، وأعانك آجرك اللَّه على الرزية، وبارك لك في الع((: أبوه معاوية، وخلفه هو في الملك

على الرعية، فقد رزئت عظيما، وأُعطيت جسيما، فاشكر اللَّه على ما أُعطيت؛ واصبر 
 .))على ما رزيت؛ فقد فقدت الخليفة، وأُعطيت الخلافة، ففارقت خليلاً ووهبت جليلاً

                                     = 
وأجرى له عذا، وأكثر لديه تبرهـا،       أقرّ اللَّه عين الأمير، وكفاه شرها،       : وقال الآخر في الدعاء   

 : وكقول الشاعر
ــادِ  رحلــتُم بالغــداة فبِــت شــوقًا ــلِّ ن ــنكمُ في كُ ــائل ع أُس
كُمرِي إلَـيـيفي س مجــدا جــوادِي أُراعي النيويرعــاهُ مِــن الب
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واشكر حباء الذي بالملك اصفاك     اصبر يزيدُ، فَقَد فارقت ذا ثقـةٍ
ت ولا عُقـبى كَعُقبـاك     كما رُزئْ  لا رُزءَ أصبح في الأقوام نعلَمـه

 : وكقول عنترة يخاطب عبلةَ
مني وبيضُ الهند تقطُر مِن دمـي       ولقد ذكرتُك والرمـاحُ نواهـلٌ
لمَعت كبـارقِ ثَغـركِ المُتبسـمِ       فوددتُ تقبيل السـيوف لأـا

 

 :)١(الطباق -٥

هُو ﴿ الشيء وضده في الكلام، وهما قد يكونان اسمين، نحو الطباق هو الجمع بين
هُو أَضحك ﴿ أو فعلين، نحو )٣(﴾وتحسبُهُم أَيقَاظًا وهُم رُقُود﴿ )٢(﴾الأولُ والآخِرُ

هِن ولَهُن مِثْلُ الَّذِي علَي﴿:  أو حرفين، نحو)٥(﴾ثُم لا يمُوتُ فِيها ولا يحيا﴿ )٤(﴾وأَبكَى
أَومن ﴿: ونحو. )٧(﴾ومن يُضلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِن هادٍ﴿:  أو مختلفين، نحو)٦(﴾بِالْمعرُوفِ

                                     
ع في الكلام بـين معنـيين       الجم:  وهو -ويسمى بالمطابقة، وبالتضاد، وبالتطبيق، وبالتكافؤ، وبالتطابق     ) ١(

 . متقابلين، سواء أكان ذلك التقابل تقابل الضدين، أو النقيضين، أو الإيجاب والسلب، أو التضايف
 . ٣: سورة الحديد) ٢(
 . ١٨: سورة الكهف) ٣(
 . ٤٣: سورة النجم) ٤(
 . ١٣: سورة الأعلى) ٥(
 . ٢٢٨: سورة البقرة) ٦(
ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا      :  أحدهما، طباق الإيجاب، وهو    :، والطباق ضربان  ٣٣: سورة الرعد ) ٧(

تُؤتِي الْمُلْك من تشاءُ وتنـزعُ الْمُلْك مِمن تشاءُ وتُعِز من تشاءُ وتُـذِلُّ مـن               ﴿وسلبا، نحوه   
 :وكقوله] ٢٦: آل عمران [﴾تشاءُ

 مار صبيحةَ الإرهاقِيحمِي الذِّ  حُلْوُ الشمائل وهو مر باسل

مـن  -ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا بحيث يجمع بين فعلـين            : وثانيهما، طباق السلب، وهو   
 ﴾يستخفُونَ مِن الناسِ ولا يستخفُونَ مِن اللَّـهِ       ﴿ أحدهما مثَبت والآخر منفي، نحو       -مصدر واحد 

أو أحدهما  ] ٧،  ٦: الروم [﴾نَ ظَاهِرا مِن الْحياةِ الدنيا    يعلَمُو* لا يعلَمُونَ   ﴿ونحو  ] ١٠٨: النساء[
] ٣: الأعراف [﴾اتبِعُوا ما أُنزلَ إِلَيكُم مِن ربكُم ولا تتبِعُوا مِن دُونِهِ أَولِياءَ          ﴿أمر والآخر ي، نحو     

اق ما بني على المضاد تـأويلاً في        ويلحق بالطب ] ٤٤: المائدة[﴾فَلا تخشوُا الناس واخشونِ   ﴿ونحو  
= 
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 .)١(﴾كَانَ ميتا فَأَحييناهُ

 :المقابلة -٦
هي أن يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، كقوله ؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم ي

وأَما من بخِلَ * فَسنُيسرُهُ لِلْيُسرى * وصدق بِالْحُسنى * ن أَعطَى واتقَى فَأَما م﴿: تعالى
يُحِلُّ لَهُمُ ﴿:  وكقوله تعالى)٢(﴾فَسنُيسرُهُ لِلْعُسرى* وكَذَّب بِالْحُسنى * واستغنى 

 .)٣(﴾الطَّيباتِ ويُحرمُ علَيهِمُ الْخبائِثَ
 وقال خالد ))إنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند الطمع((:  للأنصارجوقال 

وباسط ((:  وقال))ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية((: ابن صفوان يصف رجلا
 : ، وكقوله))وقابض شر عنكم بشماله-خير فيكم بيمينه 

!وأقبح الكُفْر والإفلاس بالرجـلِ     الدنيا إذا اجتمعاما أحسن الدين و

 :)٤(مراعاة النظير -٧
هي الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة، لا على جهة التضاد، وذلك إما بين اثنين، 

 .)٥(﴾هُو السمِيعُ الْبصِيرُ﴿نحو 
أُولَئِك الَّذِين اشتروُا الضلالَةَ بِالْهُدى فَما ربِحت ﴿وإما بين أكثر، نحو 

تُهُمار٦(﴾تِج(. 

                                     = 
فإن التعذيب لا يقابل المغفرة     ] ١٢٩: آل عمران  [﴾يغفِرُ لِمن يشاءُ ويُعذِّبُ من يشاءُ     ﴿المعنى، نحو   

صريحا؛ لكن على تأويل كونه صادرا عن المؤاخذة التي هي ضد المغفرة، أو تخييلا في اللفظ باعتبـار                  
، أي يقوده فـلا     ]٤: الحج [﴾ولاهُ فَأَنهُ يُضِلُّهُ ويهدِيهِ إِلَى عذَابِ السعِيرِ      من ت ﴿نحو  -أصل معناه   

 . ))إيهام التضاد(( يقال له وهذا. يقابل الضلالة ذا الاعتبار؛ ولكن لفظه يقابلها في أصل معناه
 . ١٢٢: سورة الأنعام) ١(
 . ١٠ -٥: سورة الليل) ٢(
 . ١٥٧: سورة الأعراف) ٣(
 . بالتناسب، والتوافق، والائتلاف: وتسمى) ٤(
 . ١: سورة الإسراء) ٥(
 . ١٦: سورة البقرة) ٦(
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ويق بمراعاة النظير ما بِلحي على المناسبة في المعنى بين طرفي الكلام؛ يعني أن ينم خت
الكلاملَه في المعنى، نحو  بما يناسب أو﴿ هُوو ارصرِكُ الأبيُد هُوارُ وصرِكُهُ الأبلا تُد

لأبصار له، والخبير يناسب إدراكه  يناسِب عدم إدراك ا))اللطيف((، فإن )١(﴾اللَّطِيفُ الْخبِيرُ
 .سبحانه وتعالى للأبصار

: و ما بِني على المناسبة في اللفظ باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في العبارة، نحوأ
 فإن المراد بالنجم هنا )٢(﴾والنجمُ والشجرُ يسجُدانِ* الشمسُ والْقَمرُ بِحُسبانٍ ﴿

. ب الشمس والقمر ولكن لفظه يناسبهما؛ باعتبار دلالته على الكواكبفلا يناس: النبات
 :، كقوله))إيهام التناسب((وهذا يقال له 

وفي نحرها الشعري وفي خدها القَمر      كأنّ الثّريا عُلِّقـت في جبينـها

 :الإرصاد -٨

عليها إذا عرف ما يدلُّ ) من الفقرة أو القافية من البيت(هو أن يذكر قبل الفاصلة 
وما ﴿:  ونحو)٣(﴾وسبح بِحمدِ ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ الْغُرُوبِ﴿: الرّوي، نحو

 :  وكقول الشاعر)٤(﴾كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمهُم ولَكِن كَانُوا أَنفُسهُم يظْلِمُونَ
 

بلا سببٍ عِند اللِّقـاء كلامـي       غير جُرمٍ وحرمتأحلّت دمي مِن
ولـيس الّــذي حرمتـه بحــرامِ   فليس الّـذي حلَّلْتِـه بمحلّـلٍ

ــتطيعُ  إذا لم تستطع شيئًا فدعـه: ونحو ــا تس ــاوزه إلى م وج

ولِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهُم لا ﴿: وقد يستغنى عن معرفة الروي، نحو
ةً واعأْخِرُونَ ستسقْدِمُونَيتس٥(﴾لا ي(. 

                                     
 . ١٠٣: سورة الأنعام) ١(
 . ٦، ٥: سورة الرحمن) ٢(
 . ٣٩: سورة ق) ٣(
 بعد الإحاطة بمـا     ))قبل طلوع الشمس  ((: ، فالسامع إذا وقف على قوله تعالى      ٤٠: سورة العنكبوت ) ٤(

، كذلك البصير بمعاني الشعر وتأليفه إذا سمع المصراع الأول، علـم            ))وقبل الغروب ((تقدم؛ علم أنه    
 .أن العجز ليس إلا ما قاله الشاعر

 . ٣٤: سورة الأعراف) ٥(
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 :الإدماج -٩
هو أن يضمن كلام سيق لمعنى آخرلم ي به، كقول المتنبيصرح  : 

ــأني ــاني ك ــه أجف ــبُ في أعُد بها علـى الـدهرِ الـذُّنوبا        أُقلِّ

ساق الشاعر الكلام أصالة لبيان طول الليل، وأدمج الشكوى من الدهر في وصف 
 .الليل بالطول

 :ذهب الكلاميالم -١٠
هو أن يورِد المتكلم على صحة دعواه حجة قاطعةً مسلَّمة عند المخاطب؛ بأن 

 .تكون المقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب
: ، واللازم وهو الفساد)١(﴾لَو كَانَ فِيهِما آَلِهةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسدتا﴿: كقوله تعالى

د الآلهة باطلباطل؛ فكذا الملزوم وهو تعد. 
. )٢(﴾يا أَيها الناسُ إِنْ كُنتُم فِي ريبٍ مِن الْبعثِ فَإِنا خلَقْناكُم مِن تُرابٍ﴿: ونحو

وكل ما هو :  أي)٣(﴾وهُو الَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم يُعِيدُهُ وهُو أَهونُ علَيهِ﴿: ونحو قوله تعالى
 .تحت الإمكان؛ فالإعادة ممكنةأهون عليه فهو أدخل 

 :حسن التعليل -١١
 أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا عِلةَ الشيء المعروفةَ، ويأتي بعلة :حُسنُ التعليل

 .أدبية طريفة تناسِب الغرض الذي يرمي إليه
يعني أن الشّاعر أو النّاثر يدّعي لوصف علةَ غير حقيقيةٍ مناسبةً له باعتبار لطيف، 

 : مل على دقة النظر، كقول المعري في الرثاءمشت
ولكنها في وجهـه أَثَـر اللّطْـمِ        وما كُلْفَة البـدر المـنيرِ قديمـةً

أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون؛ فهو لذلك يدعي أن : يقصد
ا ليست ناشئة عن سبب طبيعي؛ وإنم) وهي ما يظهر على وجهه من كدرة(كلفة البدر 

 : هي حادثة من أثر اللطم على فِراق المرثي، ومثله قوله
                                     

 . ٢٢: سورة الأنبياء) ١(
 .٥: سورة الحج) ٢(
 .٢٧: سورة الروم) ٣(
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ـتحإذا جن ـنِ       أما ذُكاء فلم تصفرقة ذاك المنظَـرِ الحسإلا لفر

 عند الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف؛ ولكنها يقصد أن الشمس لم تصفرّ
اصفرومثله قول الشاعر- ق وجه الممدوحفارِت مخافة أن ت : 

ولكن تعداكم مِن الخجـلِ    طَبعا ما قصر الغيثُ عن مصر وتُربتها

ينكر هذا الشاعر الأسباب أن ينـزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده؛ لأنه لا 
 .يستطيع مباراته في الجود والعطاءٍ

 .ولابد في العلة أن تكون أدعائية
ثابت فيراد إثباته من أن يكون ثابتا فيقصد بيان علته، أو غير ثم الوصف أعم. 

 :وصف ثابت غير ظاهر العلة، كقوله -أ : فالأول
مِن أَجلِها قِيل للأجفانِ أَجفـانُ      بين السيوِفِ وعينيها مُشـاركةٌ

)١(حُمت به فصـبيها الرحضـاء      لم يحك نائلك السحابُ وإِنما    : وقوله

حُسنا فسلّوا مِن قفـاه لِسـانه       عم البنفْسجُ أنه كعذارهز: وقوله
 .فخروج ورقة البنفسج إلى الخَلْف لا علَّة له؛ لكنه ادّعى أن علته الافتراءُ على المحبوبِ

 : أو وصف ثابت ظاهر العِلّة غير التي تذكر، كقول المتنبي) ب(
ـلُ أعاديـه ولكِـنقي إخلاف ما ترجو الـذئابُ       ما بِـهِ قَتيت

ي عادة للملوك، لأجل أن يسلموا من أذاهم وضرّهم، ولكنّ المتنبي فإن قتل الأعاد
                                     

المتتابع أكثر مِن مائها وأغـزر،      أن السحائب لا تقصد محاكاة جودك بمطرها؛ لأن إعطاءك          : أي) ١(
ولكنها حمت حسدا لك؛ فالماء الذي ينصب منها هو عرق تلك الحمـى، فالرحضـاء عـرق                 

 :  ومنه قول ابن رشيق-الحمى
ولِم جُعِلت لنـا طُهـرا وطيبـا        سألتُ الأرض لِم كانت مُصـلَّى
ــا نيفقالــت غــير ناطقــةٍ لأ ــتُ لكــلِّ إنســانِ حبيب حوي

 : ومن حسن التعليل قوله
وإنما رقصت مِـن عدلِـهِ طَربـا        ما زُلزلت مِصر مِن كيدٍ يُراد بهـا

 : وكقول الآخر
ويبــدو ثُــم يلتحــفُ الســحابا أرى بدر السـماء يلـوحُ حِينـا
ــدى ــا تبـ ــه لمـ وأبصر وجهك اسـتحيا وغابـا      وذاك لأنـ
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اخترع لذلك سببا غريبا؛ فتخيل أن الباعثَ له على قتل أعاديه لم يكن إلا ما اشتهر 
من الكرم الغريزيّ ومحبته إجابة طالب الإحسان، ) حتى لدى الحيوان الأعجم(وعرف به 

ا غدا للحرب رجت الذئاب أن يتسع عليها رزقُها، ومن ثَم فتك م؛ لأنه علِم أنه إذ
 .وتنالَ من لحوم أعدائه القتلى، وما أراد أن يخيب لها مطلبا

 : وصف غير ثابت، وهو إما ممكن، كقول مسلم بن الوليد: والثاني
نجي حذارك إنساني مِـن الغـرقِ       يا واشيا حسُنت فينـا إسـاءتُهُ

كن، ولكنه لما خالف الناس فيه؛ عقبه بذكر سببه، وهو فاستحسانُ إساءة الواشي مم
 .أن حذاره من الواشي منعه مِن البكاء؛ فسلم إنسان عينه مِن الغرق في الدموع

 : وإما غير ممكن، كقول الخطيب القزويني
لما رأيت عليهـا عِقـد مُنتطـقِ        لو لم تكن نِية الجـوزاء خِدمتـه

 النطاق في وسطها خِدمةَ الممدوح، وهي صفة غير جعل الشاعر علة شد الجوزاء
 .)١(ممكنة، فقصد إثباا على خلاف الواقع

 :التجريد -١٢
أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمرا : إزالة الشيء عن غيره، واصطلاحا: هو لغة

ها بحيثُ آخر مثله في تلك الصفة، مبالغةً في كمالها في المنتزع منه؛ حتى أنه قد صار من
 :يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر ا، وهو أقسام

 .))لي مِن فلان صديق حميم((: منها ما يكون بواسطة مِن التجريدية، كقولك) أ ( 
 ).أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها(

 : ونحو
ا       د الغِضـاب إذا ترى منهمو الأُسفي اللقـاء بُـدور نظُر منهُموت

                                     
 :عتزومثله قول ابن الم) ١(

من كثرة القتـل نالهـا الوصـبُ        قالوا اشتكت عينُه فقلـت لهـم
والدم في السيف شـاهد عجـب       حُمرا من دمـاءِ مـن قتلـت

 :وكقوله
تحوي الغنـائم أو يمـوت كـريمُ        فلــئن بقيــت لأرحلــن بغــزوةٍ
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: نحو قولهم. ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه) ب(
 . بالغَ في اتّصافه بالسماحة؛ حتى انتزع منه بحرا فيها))لئن سألت فُلانا لتسألنّ به البحر((

ن بعدِ عهدِهِم وطَعنُوا وإِنْ نكَثُوا أَيمانهُم مِ﴿ومنها ما لا يكون بواسطة، نحو ) ج(
 .)١(﴾فِي دِينِكُم فَقَاتِلُوا أَئِمةَ الْكُفْرِ

 : ومنها ما يكون بطريق الكناية، كقول الأعشى) د ( 
 

)٢(يشرب كأسا بكف من بخـلا      يا خير مـن ركِـب المطـي ولا

 :المشاكلة -١٣
تعلَمُ ما فِي ﴿: ، كقوله تعالىهي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته

فْسِكا فِي نلَمُ ملا أَعفْسِي وولا أعلم ما عندك:  المراد)٣(﴾ن. 
ذكر . أهملهم:  أي)٤(﴾نسُوا اللَّه فَأَنساهُم أَنفُسهُم﴿شاكلة، ونحو ر بالنفس للموعبّ

تهبسيان؛ لوقوعه في صحالإهمال هنا بلفظ الن. 
ن أبي الرقمعكي عومن ذلك ما ح :أن أصحابا له أرسلوا يعونه إلى الصبوح في د
ماذا تريد أن نصنع لك طعاما؟ وكان فقيرا ليس له كسوة تقيه من : يوم بارد، ويقولون له

 : البرد، فكتب إليهم يقول
ــا أصحابُنا قصدوا الصبوح بسُحرةٍ وأتــى رســولُهُم إليَّ خصِيص

                                     
 . ١٢: سورة التوبة) ١(
وادا يشرب هو بكفه علـى طريـق الكنايـة؛ لأن           أي يشرب الكأس بكف الجواد، انتزع منه ج       ) ٢(

الشرب بكف غير البخيل يستلزم الشرب بكف الكريم، وهولا يشرب إلا بكف نفسه، فإذا هـو    
 : ومن التجريد خطاب المرء نفسه كقول المتنبي. ذلك الكريم

فليُسعِد النطْق إن لم تُسعد الحـالُ       لا خيلَ عندك تُهديدها ولا مـالُ
فقد انتزع من نفسه شخصا آخر وخاطبه، وهذا كثير في كلام الشعراء، وإنما سـمي               -ني  أي الغ 

هذا النوع تجريدا لأن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامنا فيه كأنه حقيقته، فتخـرج ذلـك                
نسان أن يثبت الإ  ) مع التوسع ( وفائدةُ هذا النوع     -المعنى إلى ألفاظها مجردا عن الإنسان كأنه غيره       

 .لنفسه ما لا يليق التصريح بثبوته له
 . ١١٦: سورة المائدة) ٣(
 . ١٩: سورة الحشر) ٤(
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)١(قميصـا قلتُ اطبُخوا لي جُبةً و قالوا اقترح شيئًا نُجِد لك طبخهُ

 : وكقوله
أني بنيتُ الجار قَبـلَ المنــزلِ؟       من مُبلغٌ أفنـاءَ يعـرُب كلّهـا

 : وكقوله
ــا ــد علين ــن أح فنجهلَ فـوق جهـلِ الجاهلينـا       ألا لا يجهلَ

 :المزاوجة -١٤
الجزاء؛ بأن يرتب على كل منهما هي أن يزاوج المتكلِّم بين معنيين في الشّرط و

 :معنى رتب على الآخر، كقوله
أصاخت إلى الواشِي فلج بها الهجرُ       إذا ما ى الناهِي فلج بي الهـوى

 .زاوج بين النهى والإصاخة في الشرط والجزاء بترتيب اللجاج عليهما
 .يب اللجاج عليهمازاوج بين النهي والإصاخة في الشرط والجزاء؛ بترت

 :وكقوله
تذكَّرتِ القُربى ففاضت دموعُهـا     إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها

 .وتذكُّر القربى في الشرط والجزاء، بترتيب الفيض عليهما) التّحارب(زاوج الاحتراب 

 :الطي والنشر -١٥

 من غير تعيين؛ أن يذكر متعدد، ثم يذكر ما لكلّ من أفراده شائعا: الطي والنشر
 :وهو نوعان.اعتمادا على تصرف السامع في تمييز ما لكل واحد منها، ورده إلى ما هو له

ومِن رحمتِهِ جعلَ لَكُمُ اللَّيلَ ﴿إما أن يكون النشر فيه على ترتيب الطي، نحو ) أ ( 
قد جمع بين الليل والنهار، ثم ذكر السكون  ف)٢(﴾والنهار لِتسكُنُوا فِيهِ ولِتبتغُوا مِن فَضلِهِ

 : وكقوله. ، على الترتيب))للنهار((، وابتغاء الرزق ))لليل((
وخالٌ ووجنات وفَرق ومرشـفُ     عيونُ وأصداغ وفَـرع وقامـةٌ
ومِسك وياقوت وصُبح وقَرقَـفُ     سُيوفُ وريحـان وليـلٌ وبانـةٌ

                                     
 . أي خيطوا لي جبة وقميصا؛ فذكر الخياطة بلفظ الطبخ؛ لوقوعه في صحبة طبخ الطعام) ١(
 . ٧٣: سورة القصص) ٢(
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 : وكقوله
ــه ووجن فعلُ المـدام ولوـا ومـذاقُها ــهفي مُقْلَتي ــه وريق تي

فَمحونا آَيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آَيةَ النهارِ ﴿وإما أن يكون على خلاف ترتيبه، نحو ) ب(
ابالْحِسو نِينالس ددلَمُوا ععلِتو كُمبر لا مِنغُوا فَضتبةً لِتصِرذكر ابتغاء الفضل )١(﴾مُب 

 : لثاني، وعلم الحساب للأول، على خلاف الترتيب، وكقولهل
ــهُ ــاهُ وقامت ــهُ ومُحي بدر الدجى وقَضيبُ البانِ والراحِ     ولحظُ

، ))القامة(( راجع إلى ))قضيب البان(( الذي هو الوجه، و))المحيا((فبدر الدجا راجع إلى 
 .، ويسمى اللف والنشر أيضا))اللحظ((والراح راجع إلى 

 :الجَمع -١٦
 :هو أن يجمع المتكلم بين متعدد تحت حكمٍ واحدٍ، وذلك قد يكون

واعلَمُوا أَنما ﴿:  ونحو)٢(﴾الْمالُ والْبنُونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا﴿في اثنين، نحو ) أ ( 
 .)٣(﴾أَموالُكُم وأَولادُكُم فِتنةٌ

خمرُ والْميسِرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجس مِن عملِ إِنما الْ﴿أو في أكثر، نحو ) ب(
 : وكقوله)٤(﴾الشيطَانِ

والفـراغَ والجـده إنَّ الشباب هــد فْسم ــرء أي ــدةُ للم مفْس

 :وكقوله
ــهُ ــاهُ ونعمتـ وعفْوه رحمـة لِلنـاسِ كُلِّهـمُ       آراؤه وعطايـ

 : وكقوله
ووجوهكُم وسـيُوفكُم آراؤكُم ـوجنَ نجـومُ  في الحَادثاتِ إذا د

 :التفريق -١٧

هو أن يعمِد المتكلِّم إلى شيئينِ من نوع واحد، فيوقع بينهما تباينا وتفريقًا؛ بذكر ما 
                                     

 . ١٢: سورة الإسراء) ١(
 . ٤٦: سورة الكهف) ٢(
 . ٢٨: سورة الأنفال) ٣(
 . ٩٠: سورة المائدة) ٤(
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مدح، أو ذم، أو نسيب، أو غير ذلك من الأغراض، نحو : يفيد معنى زائدا فيما هو بصدده من
 :  وكقول الشاعر)١(﴾ هذَا عذْب فُرات سائِغٌ شرابُهُ وهذَا مِلْح أُجاجوما يستوِي الْبحرانِ﴿

كنــوال الأَمــيرِ يــوم ســخاءِ ما نوالُ الغمـامِ وقـت ربيـعٍ
ــينٍ ــدرةُ ع ــير ب ــوال الأم ــاءِ فن ــرةُ م ــام قَطْ ــوالُ الغم ون

 : وكقوله
ــ واك يومــد ج ــاس ــن ق ــدحك  ام ــأ م ــحبِ أخط بالس
ــي ــي وتبكِ ــحبُ تُعطِ الس   ــحك ــي وتض ــت تُعط وأن

 : وكقوله
أنصف في الحُكم بـين شـكلين       من قاس جدواك بالغمـام فمـا
وهــو إذا جــاد دامــعُ العــين أنت إذا جُدت ضـاحك أبـدا

 : وكقوله
ــمُ وردُ الخـــدود أَرق مـــن ــاض وأنعــ ورد الريــ

ــ ــوهـ ــقُهُ الأنُـ ــمُ  ذاك تنشـ ــه الفــ فُ وذا يُقبلــ

 :التقسيم -١٨

هو أن يذكر متعدد، ثم يضاف إلى كل من أفراده ما لَه على جهة التعيين، نحو 
وأَما عاد فَأُهلِكُوا بِرِيحٍ * فَأَما ثَمُودُ فَأُهلِكُوا بِالطَّاغِيةِ * كَذَّبت ثَمُودُ وعاد بِالْقَارِعةِ ﴿

 .)٢(﴾صرصرٍ عاتِيةٍ
 :وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين

لَهُ ما فِي السماواتِ وما فِي الأرضِ وما ﴿أن تستوفي أقسام الشيء؛ نحو : أولهما
 .)٣(﴾بينهُما وما تحت الثَّرى

: أن تذكر أحوال الشيء مضافًا إلى كل منهما ما يليق به، كقوله تعالى: وثانيهما
                                     

 . ١٢: سورة فاطر) ١(
 . ٦ - ٤: سورة الحاقة) ٢(
 . ٦: سورة طه) ٣(
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﴿فوفَس لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينلَى الْمُؤهُ أَذِلَّةٍ عونيُحِبو هُممٍ يُحِبأْتِي اللَّهُ بِقَوي 
 :  وكقوله)١(﴾يُجاهِدُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يخافُونَ لَومةَ لائِمٍ

كأنهمو مِن طُول ما الْتثموا مُـردُ      ايخٍسأطلبُ حقّي بالقَنـا ومشـ
كثيرُ إذا شدوا قليـلُ إذا عُـدوا        ثِقالٌ إذا لاقَوا خِفاف إذا دُعـوا

 : وكقوله
إلا الأذلان عيرُ الحـي والوتِـدُ       ولا يُقيم على ضـيم يُـراد بـهِ
وذا يُشج فلا يرثـى لـهُ أحـدُ         هذا على الخسفِ مربوطٌ بِرُمتِـه

 :الجمع مع التفريق -١٩
يجمع المُتكلم بين شيئين في حكم واحد، ثم يفرق بينهما في ذلك الحكم، هو أن 
 :  وكقوله)٢(﴾خلَقْتنِي مِن نارٍ وخلَقْتهُ مِن طِينٍ﴿: نحو قوله تعالى

ــوئها ــار في ض ــك كالن ــا   فوجه ــار في حره كالن ــبي وقل

 :الجمع مع التقسيم -٢٠
 أكثر تحت حكمٍ واحد، ثم يقسم ما جمع، أو يقسم هو أن يجمع المتكلِّم بين شيئين أو

اللَّهُ يتوفَّى الأنفُس حِين موتِها والَّتِي لَم تمُت فِي منامِها ﴿: نحو: أوّلا ثم يجمع، فالأول
 : ول المتنبي وكق)٣(﴾فَيُمسِكُ الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويُرسِلُ الأخرى إِلَى أَجلٍ مُسمى

تشقى به الروم والصلبان والبِيـعُ     )٤(حتى أقام على أرباض خرشـنةٍ
والنهبِ ما جمعوا والنارِ ما زرعوا      للرق ما نسلوا والقتلِ ما ولـدوا

 :والثاني، كقول سيدنا حسان
أو حاولوا النفّع في أشياعهم نفعُوا      مُقوم إذا حاربوا ضروا عـدوهُ
إنَّ الخلائق فاعلَم شرها البِـدعُ      سجيةٌ تِلْك فيهِم غـير مُحدثـة

                                     
 . ٥٤: سورة المائدة) ١(
 . ٧٦: سورة ص) ٢(
 . ٤٢: سورة الزمر) ٣(
 . بلد بالروم: جمع ربض، وهو ما حول المدينة، وخرشنة: الأرباض) ٤(



في المحسنات: الباب الأول
ة ال

 ٣٠٣

 :المبالغة -٢١
 -أن يدّعى المتكلم لوصفٍ، بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستبعدا، أو مستحيلا

 :وتنحصر في ثلاثة أنواع
ات بعضُها فَوق ظُلُم﴿إن كان ذلك الاِّدعاء ممكنا عقلا وعادة، نحو :  تبليغ-١

 : ، وكقول الشاعر في وصف فرس)١(﴾بعضٍ إِذَا أَخرج يدهُ لَم يكَد يراها
تها الـريح فـررابـا         إذا ما سـابقَتفي يـد الـريح الت وألقت

 : إنْ كان الادعاء ممكنا عقلا لا عادة، كقوله:  وإغراق-٢
ونُتبعُه الكرامـةَ حيـث مـالا        جارنــا مــا دام فينــاونُكــرم

 :  كقوله-إن كان الادعاءُ مستحيلا عقلاً وعادة- )٢( وغُلوّ-٣
ــير رامٍ ــن غَ ــية م ــادُ قِس ــالا   تك ــوبهمِ النب ــن في قل تُمكِّ

                                     
 . ٤٠: سورة النور) ١(
أحدها، ما اقترن به ما يقربه للصـحة        : ثلاثة أنواع : فالمقبول. ل ومنه مردود  فمنه مقبو : أما الغلو ) ٢(

 نحو قولـه    ))ولو((] ٣٥: النور[ ﴾يكَادُ زيتُها يُضِيءُ ولَو لَم تمسسهُ نار      ﴿نحو قوله تعالى    ) ككاد(
] ٢١: الحشـر [﴾ مُتصدعا مِن خشيةِ اللَّهِ    لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآَنَ علَى جبلٍ لَرأَيتهُ خاشِعا       ﴿تعالى  
 : ما تضمن حسن تخييل، كقول المتنبي: ثانيها

لو تبتغـي عنقًـا عليـه لأمكنـا          عليهـا عثيـرا)*(عقدت سنابكها
ضرب من السيّر سريع    : والعنق. الغبار: والعثير. جمع سنبك وهو طرف مقدم الحافر     :  السنابك )*(

إن حوافر هذه الخيل عقدت فوقها غُبارا كثيفا حتى لو أرادت السير عليـه              : لفسيح الخطو، يقو  
 .لكان يحملها كالأرض؛ لشدة كثافته

 : وقول المعري
فَلولا الغِمـدُ يُمسـكهُ لَسـالا       يُذِيبُ الرعبُ مِنهُ كُـلَّ عضـبِ

 : كقول النظام-ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة: ثالثها
ــهُ ــآلم طَرفَ ــرفي ف ــهُ طَ هم في خـده أثـر     فصار مكانَ الو   توهم
ولم أر خلْقا قطُّ يجرحـه الفِكْـر        ومر بفِكْـري خـاطرا فجرحتـه

 : وقول الآخر
ــن حــربٍ ــا اب ــفُ ي ــوف  لــك أن ــه الأنـ ــت مِنـ أنِفَـ
وهــو في البيـــت يطـــوف  أنــت في القُــدسِ تُصــلِّي
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 :المغايرة -٢٢
 :هي مدح الشيء بعد ذمه، أو عكسه، كقول الحريري في مدح الدٍينار

 .))أكرِم بِه أصفر راقت صفرته((
 .))تبا له من خادع ممارقٍ((: بعد ذمه في قوله

٢٣- تأكيد المدح بما يُشبه الذَّم: 
 :هو ضربان
 :  كقوله-أن يستثنى مِن صفة ذم منفية، صفةُ مدحٍ على تقدير دخولها فيها) أ ( 

أنّ سُـيوفَهُم غير فيهِم ائـبِ      ولا عيبفُلول مِن قراع الكت ١(بهن(

ت لشيء صفةُ مدحٍ، ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفةُ مدح أخرى أن يثب) ب(
 :  كقوله-مستثناةً من مثلها

فأنستني الأيـام أهـلاً وموطِنـا       ولا عيب فيه غـير أني قَصـدتُهُ

 : وكقوله
جوادُ فما يُبقي مِن المـال باقيـا        فَتى كملت أوصـافهُ غـير أنـهُ

                                     
ن مقارعة الجيوش عيبا؛ فلا عيب فيهم غيره، ومن المعلوم أنـه            إن كان تكسر حد سيوفهم م     : أي) ١(

 : ليس بعيب وكقول الآخر
يسلُو عن الأهل والأوطان والحشم     ولا عيب فيهم سوى أن النـزيل      

 : وقوله
بهن احمـرارُ مِـن عيـون المتـيم         ولا عيب فيه غـير أن خُـدوده       

 : وقوله
ــبهه   بـه عيـب سـوى أنـه        وليس ــى ش ــين عل ــع الع لا تق

 :وقوله
يبين عجز الشاكرين عن الشـكر      ولا عيب في معروفهم غـير أنـه       

 : وقوله
تُعاب بنسيان الأحبـة والـوطن      ولا عيب فيكم غير أن ضـيوفكم      
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 :)١( يشبه المدحتأكيد الذم بما -٢٤
 :هو ضربان أيضا

فلانٌ ((: أن يستثنى من صفة مدح منفية، صفةُ ذم على تقدير دخولها فيها، نحو) أ ( 
لا فضلَ للقوم إلا أم لا يعرفون للجار ((: ، ونحو))لا خير فيه إلا أنه يتصدق بما يسرِق

فلان ليس أهلاً للمعروف (( ونحو ))ءالجاهلُ عدو نفسه إلا أنه صديق السفها((: ، ونحو))حقَّه
 .))إلا أنه يسيء إلى من يحسنِ إليه

 تليها صفة ذمّ أُخرى، )٢(أن يثبت لشيء صفةُ ذم، ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء) ب(
 :  وكقوله))فلان حسود إلا أنه نمام((: نحو

الكَلْـبُ إلا أنّ فيـه م وسُوءَ مُراعاةٍ وما ذاك في الكَلْبِ      لالـةًهُو

 :الإيهام أو التوجيه -٢٥
هو أن يؤتى بكلام يحتمل معنيين متضادين على السّواء، كهجاء ومديح؛ ليبلغ 

 : القائلُ غرضه بما لا يمسك عليه، كقول بشار في خيّاط أعور اسمه عمرو
 

ــاء ــرو قب ــاطَ لي عم ــواء  خ ــه س يعين ــت لي

بوران التي تنسب إليها (باتصال بنته ويحكى أن محمد بن حزم هنّأَ الحسن بن سهل 
إن : بالخليفة المأمون العباسي مع من هنّأه، فأثابهم، وحرمه؛ فكتب إليه) الأطبخة البورانية

                                     
وهناك نوع آخر يسمى الهجاء في معرض المدح وهو أن يؤتى بكلام ظاهره مـدح، وباطنـه ذم                  ) ١(

 : كقوله
ــالم   ــل ع ــر رج ــو جعف ــا يُصــ أب ــدةبم ــدة الفاس لح المع

فعـــودهم أكلـــة واحـــدة تخـــوف تُخمـــة أضـــيافه
 

 : ومثلُ أداةِ الاستثناء في ذلك أداةُ الاستدراك في قول الشاعر) ٢(
ولكنهــا يــوم الهيــاجِ صُــخورُ وجوه كأزهار الريـاض نضـارةً     

 : وكقوله
سِوى أنه الضرغام لكنـهُ الوبـلُ       هو البدر إلا أنه البحـرُ زاخـرا       

أدرج أهلُ البيان التدبيج في الطباق، وأفرده أهلُ البديع وهو الأولى؛ لجواز ألا يقع التقابل بـين                 
 . الألوان فيفوت الطباق
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 أهو مدح أم ذم؛ فاستحضره وسأله ))بيتا لا يعرف((أنت تماديت على حِرماني، قلت فُيك 
  :لا أعطيك أو تفعل؛ فقال: فأقرّ، فقال الحسن

ــن ــه للحس ــارك اللَّ ــتن ب ــوران في الخـ ولبُـ
الهـدى، ظفـر ــن يا إمـام ــت م ــن ببن ت ولك

ببنت من؟ أفي العظمة وعلوّ الشأن ورفعة المنـزلة، أم في الدناءة والخسة؟ : فلم يدر
 .فاستحسن الحسن منه ذلك

 :نفي الشيء بإيجابه -٢٦
لا ﴿:  إثباته له، والمراد نفيه عنه أيضا، نحوهو أن ينفي متعلّق أمر عن أمر فيوهم

وهم إثباا لهم،  التجارة عنهم ي فإن نفي إلهاءِ)١(﴾تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ
اوالمراد نفيها أيض. 

 :القول بالموجب -٢٧
 :القولُ بالموجب نوعان

 وترتيب حكم عليها؛ فينقل السامع أن يقع في كلام الغير إثبات صفة لشيء: الأول
تلك الصفة إلى غير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه، 

يقُولُونَ لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيُخرِجن الأعز مِنها الأذَلَّ ولِلَّهِ الْعِزةُ ﴿: كقوله تعالى
بوا على المؤمنين، ورتّ: أنفسهم، وبالأذل:  فالمنافقون أرادوا بالأعزّ)٢(﴾نِينولِرسُولِهِ ولِلْمُؤمِ

العزة للمؤمنين، وأبقيت صفة الأذلية للمنافقين، من قلت صفةُذلك الإخراج من المدينة، فن 
ض لثبوت حكم الإخراج للمتصفين بصفة العزة، ولا لنفيه عنهمغير تعر. 

                                     
لآصالِ يُسبحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُو وا    ﴿: مقتطع من الآية التي مرت في مبحث ترك المسند، حيث يقول          ) ١(

لا تُلْهِـيهِم   ﴿: فإن قولـه  ] ٣٧،  ٣٦: النور[﴾رِجالٌ لا تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ        * 
 يوهِم أن لهم تجارةً غير أم لا يلتهون ا، ولكن المراد أم لـيس          ﴾تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ     
 .  رجال الجنة لا يتعاطون التجارةلهم تجارة حتى يلتهوا ا؛ لأن

أن الكافرين حكموا لأنفسهم بالعِزة، وللمـؤمنين بالذِّلـة،         : ، تلخيص العبارة  ٨: سورة المنافقون ) ٢(
ولم يقل أـم    -إن رجعنا إلى المدينة نخرجهم منها، فحكم بالعزة الله ولرسوله والمؤمنين            : وقالوا

م لا يخرجوخرجون أولئك منها، ولا أمي . 
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 : ق له، كقولهلاف مراده بذكر متعلِّلام الغير على خِ في ك وقع لفظٍحملُ: والثاني
لَقَد صدقوا ولكن عـن وِدادي      قد صفَت مِنـا قلـوب: وقالوا

 .))عن ودادي((: الخلوص، فحمله على الخلو بذكر متعلقه، وهو قوله: أراد بصفو قلوم

 :ائتلاف اللفظ مع المعنى -٢٨
لمعاني؛ فتختار الألفاظُ الجزلة، والعبارات الشديدةُ هو أن تكونَ الألفاظُ موافقةً ل

 : للفخر والحماسة، وتختار الكلمات الرقيقةُ، والعبارات اللّينة للغزل والمدح، كقوله
هتكْنا حِجاب الشمس أو قَطَرت دما      إذا ما غَضِـبنا غَضـبة مُضـريةً

ذُرا مِنبرٍ صـلَّى علينـا وسـلّما        عزنا سـيدا مِـن قبيلـةٍإذا ما أَ  

 : وكقوله
إذا كانتِ العلْياءُ في جانب الفَقْرِ      ولَستُ بنظَّارٍ إلى جانـب الغـنى

 : وكقوله
ــملم أن ولكِــن لِــيألمْ        لم يطُــلْ لَي ـي الكـرى طيـفونفي عن

 :التفريع -٢٩
 :قول الشاعرهو أن يثْبت حكم لمتعلق أمر، بعد إثباته لمتعلّق له آخر، ك

فاضت ظباه في الـوغَى بـدمِي       فاضـت يـداه بالنضـار كمـا

 :وكقوله
كما دماؤكُم تشفِي مِن الكَلَـبِ      أحلامُكم لسقام الجهـلِ شـافِية

 :الاستتباع -٣٠
هو الوصف بشيء على وجه يستتبع الوصف بشيء آخر، مدحا أو ذما؛ يعني أن 

 :  يستتبع المدح بأمر آخر، كقولهالاستتباع هو المدح على وجهٍ
تسلَّ فهـذا فِعلُـه بالكتائِـبِ       ألا أيها المالُ الـذي قـد أبـادهُ

 : وكقوله
ــه  سمحُ البديهةِ ليس يُمسك لفظـه ــن مال ــه م ــأنّ ألفاظ فك
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 :وكقوله

والسيفُ عزمتـهُ، واالله ناصِـرُهُ      الحربُ نُزهتُه، والبـأس هِمتـهُ

 :أيضا في الذم كقول بعضهم في قاضٍ لم يقبل شهادته برؤية هلال الفطرإنه يكون : وقيل
أم تــراه يتعــامى؟ أترى القاضي أعمـى

عيد أمـوالُ اليتـامى سرق العِيد كأنّ الــ
 

 :)١(السلب والإيجاب -٣١
هو أن يقصد المتكلم اختصاص شيء بصفة؛ فينفيها عن جميع الناس، ثم يثبتها له 

 :أو ذما، فالمدح كقول الخنساءمدحا 
مِن اْد إلا والذي نِلْت أطـولُ       وما بلَغت كف امـرئ متنـاولاً

وإنْ أطنبوا إلا الذي فيك أفضلُ      ولا بلَغ المهدون للنـاس مِدحـةً

 :كقول بعضهم: والذم
فكأم خُلقوا وما خُلقـوا     خلقوا وما خُلقوا لمكرُمـةٍ

رُزقـوا فكأنهم رُزقوا وما     رُزقوا وما رُزقوا سماح يـدٍ

 

                                     
 : الرجوع، وهو العود على الكلام السابق بالنقض لنكتة، كقول زهير: ويسمى) ١(

بلَــى وغيرهــا الأرواحُ والــديمُ قِف بالديار التي لم يعفهـا القِـدمُ       

 : وكقوله
بلى وأبيكُم ضاع فَهـو يضـوع       وما ضاع شعري عندكم حين قُلْته     
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 :الإبداع -٣٢
 : هو أن يكون الكلام مشتملاً على عدّة أنواع من البديع، نحو قول الشاعر

 ـ      )١(حيا من حياء مِنك والتطَم البحر      فضحت الحيا والبحر جُودا فقد بكى ال

                                     
فضحت الحيا والبحـر؛    : بكى من حيائك، وفيه التقسيم في قوله      : لهفإن فيه حسن التعليل في قو     ) ١(

وفيه المبالغة في جعله بكاء     . بكى الحيا، والتطم البحر   : حيث أرجع ما لكلٍّ إليه على التعيين بقوله       
وفيه رد العجز   . فضحت الحيا والبحر  : الحيا والتطام البحر حياء من الممدوح، وفيه الجمع في قوله         

 وللقرآن الكـريم اليـد      -وفيه الجناس التام بين الحيا والحياء       . ذِكْر البحر والبحر  على الصدر في    
وقِيلَ يا أَرضُ ابلَعِي ماءَكِ     ﴿: البيضاء في هذا النوع؛ فقد وجد اثنان وعشرون نوعا في قوله تعالى           

لْجُـودِي وقِيـلَ بُعـدا لِلْقَـومِ        ويا سماءُ أَقْلِعِي وغِيض الْماءُ وقُضِي الأمرُ واستوت علَى ا         
ا        -مع كون الآية سبع عشرة لفظة     ] ٤٤: هود[﴾الظَّالِمِينا وإلجام كًاولابد لي من ذكرها؛ تبر 

 . لبعض المعاصرين الذين يتفوهون بما لا يليق ذكره بالنسبة لكلام رب العالمين
 .ستعارة فيهماالا) ٢( .ففيها المناسبة التامة بين ابلعي وأقلعي) ١(
 .ااز في قوله يا سماء؛ فإن الحقيقة يا مطر) ٤(   .الطباق بين الأرض والسماء) ٣(
 فإنه عبر به عن معانٍ كثيرة، فإن الماء لا يغيض حتى يقلـع مطـر                ))وغيض الماء ((الإشارة في   ) ٥(

 .السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها من عيون الماء
؛ فإنه عبر عن استقرارها في المكان بلفظ قريب من          ))استوت على الجودي  و((: الإرداف في قوله  ) ٦(

 .لفظ المعنى
 . فإنه عبر عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بلفظ بعيد عن الموضوع))وقضي الأمر((: التمثيل في قوله) ٧(
 .التعليل؛ فإن غيض الماء علة الاستواء) ٨(
 . نقصهالتقسيم؛ فإنه استوفى أقسام الماء حال) ٩(
؛ إذ الدعاء يشعر بأم مستحقوا الهلاك احتراسا        ))وقيل بعدا للقوم الظالمين   (( :الاحتراس في قوله  ) ١٠(

 .من ضعيف يتوهم أن الفرق لعمومه ربما يشمل غير المستحق
 .الانسجام؛ فإن الآية منسجمة كالماء الجاري في سلاسته) ١١(
 .طف بعضها على بعض بحسن الترتيبحسن التنسيق؛ فإنه تعالى قص القصة وع) ١٢(
 .ائتلاف اللفظ مع المعنى؛ لأن كل لفظة لا يصلح لمعناها غيرها) ١٣(
 أمر فيها وى، وأخبر ونادى، ونعت وسمّى وأهلك وأبقى،          -الإيجاز؛ فإنه سبحانه وتعالى   ) ١٤(

 . وقصّ من الأنباء ما لو شرح لجفت الأقلام-وأسعد وأشقى
 .لآية يدل على آخرهاالتسهيم؛ إذ أول ا) ١٥(
التهذيب؛ لأن مفرداا موصوفة بصفات الحسن؛ لأن كل لفظة سهلة مخارج الحـروف،             ) ١٦(

= 
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 :الأسلوبُ الحكيمُ -٣٣
قّبه؛ إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، هو تلقِّي المخاطَب بغير ما يتر

وإمّا بحمل كلامه على غير ما كان يقصِد، إشارةً إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا 
ما فعله القَبعثَري بالحجّاج؛ إذ قال له الحجاج : السؤال، أو يقصد هذا المعنى، فمثال الأول

مِثلُ الأمير يحمل ((:  يريد القيد الأسود، فقال القبعثَري.))لأحملنك على الأدهم((: متوعدا
أردت :  يعني الفرس الأسود، والفرس الأبيض، فقال له الحجاج))على الأدم والأشهب
لأَنْ يكونَ حديدا خير من أن يكون بليدا، ومراده تخطئة الحجاج : الحديد، فقال القبعثري

يسأَلُونك ماذَا يُنفِقُونَ قُلْ ما ﴿:  ومثال الثاني قوله تعالى)١(بأنّ الأليق به الوعد لا الوعيد
                                     = 

 .عليها رونق الفصاحة، سليمة من التنافر؛ بعيدة عن عقادة التراكيب
 .حسن البيان؛ لأن السامع لا يشكل عليه في فهم معانيها شيء) ١٧(
 . واستوت على الجوديوغيض الماء: الاعتراض وهو قوله) ١٨(
 ولا بمـن   - وسوى السـفينة   -الكناية؛ فإنه لم يصرح بمن أغاض الماء، ولا بمن قضى الأمر          ) ١٩(

يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي في صدر الآية؛          : كما لم يصرح بقائل   . وقيل بعدا : قال
 .سلوكًا في كل واحد من ذلك سبيل الكناية

وإن الطوفـان   -بسالكي مسالكهم في تكذيب الرسل ظلمـا        التعريض؛ فإنه تعالى عرض     ) ٢٠(
 .وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا بظلمهم

 .التمكين؛ لأن الفاصلة قارة متمكنة في موضعها) ٢١(
 وقد أفردت هذه الآية الشريفة      -الإبداع الذي نحن بصدد الاستشهاد له، وفيها غير ذلك          ) ٢٢(

ة حتى عدّ بعضهم فيها مائة وخمسين نوعا، وقد أجمع          بتآليف؛ لما اشتملت عليه من البلاغ     
 .المعاندون على أن طوق البشر عاجز عن الإتيان بمثلها

اللهمّ : سبب ذلك أن الحجاج بلغه أن القبعثري لما ذُكِر الحجاج بينه وبين أصحابه في بستان قال               ) ١(
فلما مثل بين يديه وسأل عن      فوشِي به إلى الحجاج،     . سود وجهه، واقطع عنقه، واسقني من دمه      

 : ومثل ذلك قول الشاعر-إنما أردت العنب، فقال له الحجاج ما ذكر: ذلك قال
ــا ولقد أتيـتُ لصـاحبي وسـألتهُ ــر كان ــار لأم ــرض دين في ق
تا فأجــابني واالله داري مــا حــوــان ــه ولا إنس ــتُ ل ــا فقل عين

 . الناس بي عظيمةإني أمين، وثقة: كم رأس مالك؟ فقال: وسئِل تاجر
 : وقال الشاعر

ــا ــه درهمً ــتُ من ــب طلب ــأظهر العج ــا ف يوم
= 
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 سألوا عن حقيقة )١(﴾أَنفَقْتُم مِن خيرٍ فَلِلْوالِدينِ والأقْربِين والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ
وقال . لأجدر بسؤال عنهما ينفقون، فأجيبوا ببيان طرق الإنفاق؛ تنبيها على أن هذا هو ا

 : قال:  وقال ابن حجاج)٢(﴾يسأَلُونك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلناسِ والْحج﴿: تعالى
قُلْتُ ثَقّلت كـاهلي بالأَيـادِي      ثَقّلــت إذْ أَتيــتُ مِــرارا

 :قال
قال أبرمتُ قلتُ حبـلَ وِدادِي      طَولْت قُلـت أوليـت طَـولاً

قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي؛ فيصرفه عن رأيه في : فصاحب ابن حجاج يقول له
 :وكقول الشاعر. أدب وظَرف، وينقل كلامه من معنى إلى معنى آخر

وللعين خوف البين تسكابُ أمطار     ولمَّا نعى الناعِي سـألناه خشـيةً

 :أجاب
قُلنا بكـلِّ فخـار    . مضى:فقال ضى حاجـة العُـلاقَضى قُلنا ق

أنه لما توجه خالد بن الوليد لفتح الحيرة، أتى إليه مِن قِبل أهلها رجلٌ ذو : ويحكى
على الأرض : علام أنت؟ فأجاب: في ثيابي، فقال: فيم أنت؟ قال: تجرِبة، فقال له خالد

إنما أجبتك : فقال. أسألك عن شيء وتجيبني بغيره: اثنتان وثلاثون، فقال: كم سِنك؟ قال
ا سألتعم. 

 :تشابه الأطراف -٣٤
 معنوي ولفظي: تشابه الأطراف قسمان

 : كقول الشاعر.  هو أن يختم المتكلم كلامه بما يناسِب ابتداءه في المعنى:فالمعنوي
                                     = 

ــة ــن فض ــال ذا مِ يُصــنع لا مِــن الــذهب وق
 .لا شيء يعادل الصحة: ماذا ادخرت من المال؟ فقال: وسئل أحد العمال

 . ٢١٥: سورة البقرة) ١(
لم تبدو صغيرة، ثم    :  سألوه عن الأَهِلّة   جأن أصحاب رسول اللَّه     : ، بيان ذلك  ١٨٩: سورة البقرة ) ٢(

تحتاج إلى ) وهذه مسألة دقيقة من علم الفلك(تزداد حتى يتكامل نورها، ثم تتضاءل حتى لا ترى؟         
فلسفة عالية وثقافة عامة؛ فصرفهم عنها ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات والعبادات              

 . ذاإشارة إلى أن الأولى م أن يسألوا عن ه
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وأعذبُ مِن ماء الغمامـة ريقُـهُ       ألَذُّ مِن السحر الحـلال حديثُـهُ

 .لبيتفالريق يناسب اللذة في أول ا
 :واللفظي نوعان

 أن ينظر الناظم أو الناثر إلى لفظة وقعت في آخر المصراع الأول أو الجملة - أ 
مثَلُ نُورِهِ كَمِشكَاةٍ فِيها مِصباح ﴿: فيبدأ ا المصراع الثاني أو الجملة التالية، كقوله تعالى

كَبا كَوهةُ كَأَناججةٍ الزاجاحُ فِي زُجبالْمِصيوكقول أبي تمام)١(﴾ دُر  : 
هوى جُلْتُ في أفيائه وهو خامـلُ       هوى كان خِلْسا إنّ مـن أَبـردِ

 : كقوله.  أن يعيد الناظم لفظة القافية من كل بيت في أول البيت الذي يليه-ب
ــيمُ  رمتنِي وسِترُ اللَّه بـيني وبينـها ــاس رمِ ــيةَ آرام الكن عشِ
 ـ  رميمُ التي قالت لجـيران بيتـها م ألا يـزال يهـيم     ضمنتُ لك

 :وكقوله
تتبــع أقصــى دائهــا فشــفاها إذا نزل الحجاج أرضـا مريضـة
غُلام إذا هـز القنـاةَ سـقاها        شفاها مِن الداء العُضال الذي بها
دماءَ رجالٍ حيث مال حشـاها      سقاها فرواها بشـرب سـجالها

 :العكس -٣٥

بأن تقدم ما أخرت، وتؤخر ما قدمت، : ن تقدم في الكلام جزءًا، ثم تعكسهو أ
 :ويأتي على أنواع

كلام الملوك ((:  أن يقع بين أحدِ طرفَي جملة، وما أضيف إليه ذلك الطرف، نحو- أ 
 : ، وكقول المتنبي))ملوك الكلام

فوابلُهم طَـلٌّ وطَلُّـك وابـلُ        سـحابةٌإذا أمطرت مِنهم ومِنك

يُخرِجُ الْحي مِن الْميتِ ﴿: كقوله تعالى.  أن يقع بين متعلقَي فعلين في جملتين-ب
يالْح مِن تيرِجُ الْميُخ٢(﴾و(. 

                                     
 . ٣٥: سورة النور) ١(
 . ١٩: سورة الروم) ٢(
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لا هُن حِلٌّ لَهُم ولا هُم ﴿: كقوله تعالى.  أن يقع بين لفظين في طرفَي الجملتين-ج
حِلُّونَ لَهُن١(﴾ي(. 
 : كقول الشاعر. قع بين طرفَي الجملتين أن ي-د

رِداء شبابٍ والجنـون فُنـونُ      طويتُ بإحراز الفنون ونيلـها
تبين لي أنّ الفنـونَ جنـونُ       فحين تعاطيتُ الفنونَ وحظَّها

 :كقول الشاعر.  أن يكون بترديد مصراع البيت معكوسا-هـ
ليت عيني قبل الممـات تـراكُم        فــؤادي تــراكمإن للوجــد في

مت وجدا يا سادتي في هـواكُم       في هواكم يا سادتي مت وجـدا

 :تجاهُلُ العارف -٣٦
 : كالتوبيخ في قوله: هو سؤال المتكلِّم عما يعلمه حقيقة؛ تجاهلاً منه لنكتة

!كأنك لمْ تجزع على ابن طَريـفِ        أيا شجر الخابورِ، ما لك مُورِقًـا

 :  الذم، كقولهأو المبالغة في
أم ابتسامتُها بـالمنظر الضـاحي؟      ألمعُ برقٍ سرى أم هنوءُ مِصـباحِ

 :أو المبالغة في الذم، كقوله
رِيوسوف إخـالُ أد رِيــاءُ؟  وما أد ــنٍ أم نِس آلُ حِص ــوم أق

 .لأغراض، وغير ذلك من ا)٢(﴾أَفَسِحر هذَا أَم أَنتُم لا تُبصِرُونَ﴿: أو التعجب، نحو
 
 

                                     
 . ١٠: سورة الممتحنة) ١(
 . ١٥: سورة الطور) ٢(
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 )١(تمرين 
 

 :بين الأنواع البديعية فيما يلي
 :  قال بعضهم في وصف راعي إبل-١

ــا صُلْبُ العصا بالضرب قد أَدماها ــد أَفْناه ــه ق ــود أنَّ اللَّ ١(ت(

 : وقِيل في وصف إبل هزيلة-٢
ــار  كَالقِسي المعطفات بـل الأَســ تــل الأَو ــةً ب برِيــم م )٢(هُ

)٣(ونورها من ضيا خديهِ مُكْتسبُ      وللغزالةِ شيء مـن تلفُّتِـهِ-٣

)٤(سِوى قتيلٍ ومأسورٍ ومُنهـزمِ      أفنى جُيُوش العِـدا غَـزوا-٤

)٥(خِساس إذا قِيسوا بهم ولئـامُ       ولا عيب فيهِم غير أن ذوي-٥

)٦(شـينهُ وفي رِجل حُر قيدُ ذُلٍّ ي  على رأْس عبد تاجُ عِز يزينُهُ-٦

)٧(منازله بالقرب تبهـى وتبـهر       إذا لم تفِض عينِي العقيق فَـلا-٧

 

                                     
 )١(إجابة التمرين 

لفظ مشترك بين الضرب بالعصا وهو المعنى القريب، والسير في الأرض وهو المعنى البعيد              : الضرب) ١(
 . المراد بالتورية

 الإبل بالنحول، فشبهها بأشياء متناسـبة، وهـي القسـي           فيه مراعاة النظير؛ إذ وصف البحتري     ) ٢(
 . والأسهم المبرية والأوتار

 . فيه استخدام؛ إذ أراد بالغزالة الحيوان المعروف، وبضمير نورها الغزالة بمعنى الشمس) ٣(
 . فيه تقسيم؛ إذ هو قد استوفى جميع أقسام جيش العدو بحصرها في الأقسام الثلاثة) ٤(
 . المدح بما يشبه الذم؛ فإنه استثنى من صفة ذم منفية صفة مدحفيه تأكيد ) ٥(
علي وفي، رأس ورجل، حر وعبد، تاج وقيد، عز وذل،          : فيه مقابلة بين ستة وستة، فقد قابلَ بين       ) ٦(

 . يزين ويشين
دي فيه استخدام؛ إذ العقيق هنا الدم الشبيه بالعقيق في الحمرة، والضمير يعود إليه باعتبـاره الـوا                ) ٧(

 . المعروف بظاهر المدينة ببلاد الحجاز
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 )٢(تمرين 
 

)١(ولا البُخلُ يُبقِي المالَ والجد مُدبرُ      فلا الجودُ يفنِي المِالَ والجد مقبلٌ

)٢(ن قوت أو آسى مِن كَفاف، أو آثر مِ       رحِم اللَّه من تصدق مِن فضـلٍ،

)٣(مُتيم لجَّ في الأشواق خـاطرُهُ      رأَى العقيق فأجرى ذاك نـاظرهُ

وسُـيوفُكُم ووجُوهُكُم نَ نُجـومُ      آراؤكُموج٤(في الحادثاتِ إذا د(

)٥(لكنها رقصت مِن عدلكُم طربا     بهـاما زُلزلت مِصرُ مِن كيد ألمّ

إلـيكُم رِيـيأُراعي النجم في س      ـوادِيالبيـدا ج ٦(ويرعاهُ مِن(

 

ــسِ  جاءني ابني يومـا وكنـت أراه ــدر أُن ــة ومص لي ريحان

إنك نفسي :ما النفسُ؟ قلتُ  :قال إنـك:ما الروحُ؟ قلـتُ: قال
 

                                     
 )٢(إجابة التمرين 

 . الجود والبخل، يفنى ويبقى، مقبل ومدبر: فيه مقابلة بين) ١(
 . فيه تقسيم باستيفاء أقسام الشيء؛ لأن طبقات الناس هذه الثلاثة ليس غير) ٢(
مير يعـود إليـه بمعـنى الحجـر         فيه استخدام؛ فالعقيق أولا المكان المعلوم في بلاد الحجاز، والض         ) ٣(

 . المعروف، وقد شبه دموعه به
 . فيه الجمع، فقد جمع بين ثلاثة أشياء في حكم واحد) ٤(
 . فيه حسن التعليل؛ فقد جعل علة زلزال مصر طربا من عدل الممدوح، لا لمكروه نـزل ا) ٥(
 .نى النبات الذي لا ساق لهالكوكب، وأعاد عليه الضمير بمع: فيه استخدام؛ إذ النجم الأول) ٦(
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 تطبيق عام على البديع المعنوي
 

ــدُ يدا حـاز لطفًـايا س ــا عبي ــه البراي ل
ــدُ أنت الحسـينُ ولِكـن ــا يزي ــاك فين جف

 اسما ) يزيد(لازم لكون ) الحسين(في هذا الكلام تورية مهيأة بلفظ قبلها؛ فإن ذِكْر
 .بعد احتمال الفعل المضارع الموري عنه
وهي مِن الغم لنـا جُنـه       حُمــاة في بهجتــها جنــة

رأيتُمُ العاصِـي في الجنـه       تيأسوا من رحمة اللَّه فقدلا

في هذا الكلام تورية مرشحة؛ فإن ذكر الرحمة ترشيح للفظ العاصي الموري به 
 .الذي هو من العصيان، والموري عنه النهر المعروف الذي عبر حماة

فكم من لحيةٍ حلقـت بموسـي       فإن ضيعتُ فيـه جميـع مـالي

موسي : ، وهما يناسبان الموري به وهوفيه التورية المرشحة بذِكْر اللحية والحلق
 . الحديد، والموري عنه الاسم المذكور

حرك الأوتار لمّـا سـفرا      يا عذولي في مُغن مُطْـرِبِ
عندما تسمعُ مِنـه وتـرا      لم ز العطف منـه طربـا

فظ معناه البعيد المراد هو الرؤية، والقريب أحد الأوتار، ول) وترا(فيه تورية في لفظ 
 . للتورية بالرؤية))وترا(( هيأ قوله ))تسمع((

ــانثنى ــهِ ف ــن قومِ ــألتُه ع يعجب مِن إفراط دمعي السـخي      س
ذا خـالِي وهـذا أخـي      :فقالَ وأبصر المسـك وبـدر الـدجى

أخ : النقطة السوداء في الخد، والقريب: ؛ معناه البعيد المراد))خالي((فيه تورية في لفظ 
 .  هي التي هيأت خالي للتورية، وهي بعيدة))أخي((ظة الأم، ولف

وتنهرهُم لسـرعة شُـرب خمـرِ       وساقيةٍ تـدورُ علـى النـدامى
ــهرِ سنشكر يوم لهـوٍ قـد تقضـى ــا بنـ ــاقيةٍ تُقابلنـ بسـ

 امرأة تسقي الرّاح وهذا هو المعنى القريب، أو ساقية الماء وهو المعنى البعيد،              ))الساقية((
 . مذكور للتورية في صاحبه، ومهيئ لها فيهوكل منهما
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 في المحسنات اللفظية: الباب الثاني

 )١(الجِناس -١
واانسة؛ ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ التجنيس، والتجانس، : ويقال له

 .المعنى، ووازى مصنوعه مطبوعه، مع مراعاة النظير، وتمكّن القرائن
تها لتكتسي من الألفاظ ما يزينها حتى لا يكون فينبغي أن ترسل المعاني على سجي

 : التّكلف في الجناس مع مراعاة الالتئام موقعا صاحبه في قول من قال
أو ما تـرى تأليفـه للأحـرفِ؟        طبعُ انس فيـه نـوعُ قيـادةِ

بملاحظة ما قدمناه يكون فيه استدعاء لميل السامع والإصغاء إليه؛ لأن النفس 
 .كرر مع اختلاف معناه، ويأخذها نوع مِن الاستغرابتستحسن الم
 .أن يتفق اللفظانِ في النطق ويختلفا في المعنى: والجناس: تعريفه

 .لفظي؛ ومعنوي: وهو ينقسم إلى نوعين
                                     

 . تام، وغير تام: تلخيص القول في الجناس أنه نوعان) ١(
 . نوع الحروف، وشكلها، وعددها، وترتيبها: هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة، هي: فالتام

 : هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة، كقول الشاعر: وغير التام
       يته يحيى ليحيـا فلـم يكُـنــه ســبيلُإلى وسم ــه في ــرِ اللَّ  رد أم

 : وكقول ابن الفارض
ــقاءِ  هلاَّ نهاك نُهاك عن لَـومِ امـرئ        ــنعم بش ــير مُ ــف غ لم يُل

 : وكقوله
ونحن في حفر الأجـداث أحيانـا       لو زارنا طيفُ ذاتِ الخال أحيانـا      

 : وقول الخنساء
ــفا ــو الشـ ــاء هـ ــين الجــ إنّ البُكـ ــن الجــوى ب وانحءُ مِ

 : وقول المعري
فلا برحت لعينِ الـدهر إنسـانا       لم نلق غيرك إنسـانا يُـلاذ بـهِ        

 : وقول الحريري
ــادي في أرض   لا أعطي زمامي من يخفِرُ ذمـامي        ــرس الأي ولا أغ

لأ
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 أنواع الجناس اللفظي

نوع الحروف، :  وهو ما اتفق فيه اللفظانِ في أربعة أشياء:منها الجناس التام - أ 
 .يئاا، وترتيبها، مع اختلاف المعنىوعددها،وه

: نحو.))مماثلاً، ومستوفيا((كاسمين أو فعلين أو حرفين سمي : فإنْ كانا من نوع واحد
يوم ( فالمراد بالساعة الأولى )١(﴾ويوم تقُومُ الساعةُ يُقْسِمُ الْمُجرِمُونَ ما لَبِثُوا غَير ساعةٍ﴿

، ))فناء الدار((الأولى . ))رحبةٌ رحبةٌ((: ، ونحو)ة الساعات الزمانيةواحد(وبالثانية ) القيامة
 .))بمعنى واسعة((والثانية 

 .))مستوفيا((كفعل واسم، سمي : وإنْ كانا مِن نوعين
 : ؛ وكقول الشاعر))ارع الجار ولو جار((نحو 

يحيا لدي يحيى بـن عبـد اللَّـه         فإنـهُما مات من كَرمِ الزمـان

 : الثاني علم الكريم الممدوح ونحو) يحيى(، و)فعلٌ مضارع(الأول ) يحيا (-ف
ــرٍ شعهرُ في مــد ــاك ال قد أجمع الناسُ علـى بُغضـهِم       إذا رم
ضِهم ما دمـت في أرضـهم       فدارِهم مـا دُمـت في دارِهـموأر

ف، واختلافهما فهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحرو: وأما الجناس الناقص
: ، أوفي الوسط؛ نحو))دوام الحال من المحال((: إما بزيادة حرف في الأول، نحو: يكونان

 والثاني ))مردوفًا((، والأول يسمى ))الهوى مطية الهوان((: ، أو في الآخر، نحو))جدي جهدي((
 .))مطرفًا((، والثالث يسمى ))مكتنفا((يسمى 
افق ركناه في الحروف، وترتيبها، بدون أن  ومنها الجناس المطلق وهو ما تو-٢

أسلم سالمها اللَّهُ، وغفارُ غفر اللَّه لها، وعُصية عصتِ اللَّه ((: جيجمعهما اشتقاق، كقوله 
 .))ورسوله

 )٢(﴾ولا أَنتُم عابِدُونَ ما أَعبُدُ* لا أَعبُدُ ما تعبُدُونَ ﴿فإن جمعهما اشتقاق، نحو 
 .)٣())شتقاقجناس الا((فقيل يسمى 

                                     
 . ٥٥: سورة الروم) ١(
 . ٣، ٢: سورة الكافرون) ٢(
 : هكقول) ٣(

ــدنِي ــعُ، أنجـ ــا دمـ ــد   فيـ ــاكني نجـ ــى سـ علـ
= 
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 .))الجناس المُطرف((، و))الجناس المُذيل((:  ومنها-٣
 .فالأول يكون الاختلاف بأكثر مِن حرفينِ في آخرِه

 .والثاني يكون بزيادة من حرفين في أوله
 : فالمذيل، كقول أبي تمام

تصولُ بأسيافٍ قواضٍ قواضـبِ     يمدون من أيدٍ عـواصٍ عواصـمٍ
 : الشيخ عبد القاهروالمطرف، كقول 

ثَنائي على تلك العـوارفِ وارِفُ      وكم سبقَت مِنـهُ إليَّ عـوارفُ
لَشكري على تلـك اللطـائِف       وكم غُرر مِـن بـرهِ ولطـائفُ

 .))والجناس اللاحق((، ))الجناس المضارع(( ومنها -٤
ليلٌ ((: في الأول، نحوفالأول يكون باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا مخْرجا؛ إما 

                                     = 
 : وكقوله

صار قولُ العـذول فيـه هبـاءَ        وإذا مــا ريــاحُ جُــودِك هبــت

 : وقول النابغة
!جديدُ الردى بين السفا والصفائحِ     فيا لك مِن حزمٍ وعـزمٍ طواهمـا       

 : وقول البحتري
وصــوبُ المــزن في راحٍ شمــولِ رِيـحٍ شمـالِ   نسيمُ الـروضِ في     

 : وكقول الحريري
وإلى الخــير جــريُ الخيــلِ   لهــم في الســير جــريُ الســيل

 :وكقول البستي
رأيناهـــا مُبـــددةَ النظـــامِ بسيفِ الدولـةِ اتسـقت أمـورُ      

 : وكقول السبكي
حتى تعود لِي الحياة وأنـت هِـي        كُن كيف شِئت عنِ الهوى لا أنتهي      

 قوله وك
ــامٍ  سما وحمى بـني سـامٍ وحـامٍ        ــامٍ وح ــه س ــيس كمِثْل فل

 : وقول أبي نواس
والفضلُ فضـلٌ والربيـعُ ربيـعُ       عباسُ عباسُ إذا احتـدم الـوغى      
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طامس وطريق ،دامس((. 
 .)١(﴾وهُم ينهونَ عنهُ وينأَونَ عنهُ﴿وإما في الوسط، نحو 
 .))الخيل معقود في نواصيها الخير((: وإما في الآخر، نحو

 .)٢(﴾هُمزةٍ لُمزةٍ﴿والثاني يكون في متباعدين؛ إما في الأول، نحو 
 .)٣(﴾وإِنهُ لِحُب الْخيرِ لَشدِيد* وإِنهُ علَى ذَلِك لَشهِيد ﴿ ا في الوسط، نحووإمّ

 .)٤(﴾وإِذَا جاءَهُم أَمر مِن الأمنِ أَوِ الْخوفِ أَذَاعُوا بِهِ﴿: وإمّا في الآخر، نحو
، وهو ما تماثلَ ركناه لفظًا، واختلف أحد ركنيه عن ))الجناس اللفظي(( ومنها -٥
 ).بالنون والتنوين(ر خطًا؛ إما بالكتابة الآخ

 ).في الضاد والظاء، أو الهاء والتاء(وإما بالاختلاف 
 : فالأول، نحو

إنْ لم يكُن أحق بالحسـنِ فمـن؟        أعذبُ خلقِ اللَّـهِ نُطْقًـا وفمـا
ــةً ــرةً ولَفت ــزالِ نظ ــلُ الغ مــن ذا رآه مُقــبلاً ولا افــتتن؟ مث

 :  وكقول أبي فراس)٥(﴾إِلَى ربها ناظِرةٌ* جُوه يومئِذٍ ناضِرةٌ وُ﴿والثاني، نحو 
ـمِ فلِـم صـبرت الآن عنـا؟        ما كنـت تصـبرُ في القديــ
ــو ــك الظُّن ــتُ ب ــد ظنن ــا   ولَقَ ظن ــن ــن ض ــه م نَ لأن

 : والثالث، كقوله
بما تُحدث مِن ماضٍ ومِـن آتِ       ؤنسـهُم إذا جلست إلى قومٍ لتُ

ــاداتِ   فلا تُعيدنْ حـديثًا إن طبعهمُـو ــاداة المع ــلٌ بمع مُوكَّ

 .))الجناس المُصحّف(( و))الجناس المحرف(( ومنها -٦
جبة ((: ، نحو)أي حركاا وسكْناا(ما اختلف ركناه في هيئات الحروف : فالأوّل
 .))البردِ جنّة البردِ

                                     
 . ٢٦: سورة الأنعام) ١(
 . ١: سورة الهمزة) ٢(
 .٨، ٧: سورة العاديات) ٣(
 .٨٣: سورة النساء) ٤(
 .٢٣، ٢٢سورة القيامة، ) ٥(
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 وضعا واختلفا نقطًا؛ بحيث لو زال إعجام أحدهما لم يتميّز ما تماثل ركناه: والثاني
غرّك عزك، فصار قُصارى ذلك ذُلُّك، فاخش فاحِش فعلك؛ ((: عن الآخر، كقول بعضهم

 : ، وكقول أبي فراس))إذا زالَّ العالِم زلّ بزلّته العالَم((ونحو . ))فعلَّك ذا تدي
ــر ــن بح ــرفمِ ــعرك أغت ــرِف   شِ ــك أعت ــل عِلم وبفَض

 .))والجناس المُلفَّق((، ))الجناس المركّب(( ومنها -٧
 .فالأول ما اختلف ركناه إفرادا وتركيبا
 : ، كقول الحريري))مرفُوا((فإنْ كان من كلمة وبعض أُخرى سمي 

بدمعٍ يُضاهي المزن حالَ مُصـابهِ      ولا تلْه عن تذْكار ذَنبِك وابكـهِ
 ـ  ومثّلْ لعينيـك الحِمـام ووقعـهُ اه ومطعـم صـابهِ    وروعة ملق

 : كقوله))مقرونا((فإن اتفق الركنان خطا سمي : وإنْ كان من كلمتين
ــة ــن ذا هِب ــك لم يك فَدعـــهُ فدولتـــه ذاهِبـــة إذا مل

 :  كقوله))مفروقًا((وإلا سمي 
ما لم تكُـن بالغـت في ذيبـها         اة قصـيدةًلا تعرضن على الـرو

عدوه مِنك وساوسا تهذي بهـا      فإذا عرضت الشعر غير مُهـذّبٍ

 : وهو الملفق يكون بتركيب الركنين جميعا، كقوله: والثاني
لعمــري والصــبا في العنفُــوانِ وليتُ الحكم خمسا وهي خمـسُ
فـلانٌ قَـد رشـاني     : ولا قالوا  نيفلَم تُضع الأعادي قَـدر شـا

:  وهو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف، نحو))جناس القلب(( ومنها -٨
 .؛ لانعكاس الترتيب))قلب كلّ((، ويسمى ))حسامه فتح لأوليائه، وحتف لأعدائه((

 .))قلب بعض((، ويسمى ))اللهمّ استر عوراتنا، وآمِن روعاتنا((: ونحو
 .))ا بين فكيه، وأطلق ما بين كفّيهرحم اللَّه امرأ أمسك م((: ونحو

وإذا وقع أحد المتجانسين في أول البيت والآخر في آخره، سمي مقلوبا مجنّحا كأنه 
 : ذو جناحينِ كقوله

ــالٍ  لاح أنــوارُ الهُــدى مِــن ــل حـ ــه في كـ كفِّـ
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 .))المزدوج((وإذا ولِي أحد المتجانسين الآخر؛ قيل له 
 .))فالمستوى((عكس حصل بعينه وإنْ كان التركيب بحيث لو 

 .))ما لا يستحيل بالانعكاس((وهو أخص مِن المقلوب انّح، ويسمى أيضا 
 .)٢(﴾وربك فَكَبر﴿ ونحوه )١(﴾وكُلٌّ فِي فَلَكٍ﴿: نحو

                                     
 .٤٠: سورة يس) ١(
 .٣: سورة المدثر) ٢(
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 أنواع الجناس المعنوي

 جناس إضمار، وجناس إشارة) ١(
 ذهنك لفظًا آخر، وذلك اللفظ أن تأتي بلفظ يحضِر في ))فجناس الإضمار(() أ ( 

 : المحضر؛ يراد به غير معناه بدلالة السّياق، كقوله
وقُلبُه قسوةً يحكـى أبـا أوسِ       مُنعم الجسم تحكي المـاءَ رِقّتُـه

 يحضر ))أوس((حجر؛ فلفظ أبي : واسم أبيه. شاعر مشهور من شعراء العرب: وأوس
 .وإنما المراد الحجر المعلومفي الذهن اسمه، وهو حجر، وهو غير مراد؛ 

وكان هذا النوع في مبدئه مستنكرا، ولكن المتأخرين ولعوا به، وقالوا منه كثيرا؛ 
 : فمن ذلك قول البهاء زهير

ــائي ــهِ عن ــال ب ــلٍ ط ــقائي  وجاه ــن ش ــني وذاك مِ لازم
ــذاء ــن الأق ــضُ للعــين مِ ــداءِ  أبغ ــة الأع ــن شمات ــلُ م أثق
ــي ــه عــينُ الرائ ــو إذا رأت ءِأبــو معــاذٍ أو أخــو الخنســا فَه

 وهو ما ذكر فيه أحد الركنين، وأشير للآخر بما يدلُّ عليه، ))وجناس الإشارة(() ب(
 : وذلك إذا لم يساعد الشعر على التصريح به، نحو

ــلٍ ــمح بوص ــزةُ، اس ــا حم ــربِ  ي ــا بقُـ ــنُن علينـ وامـ
ــحى ــك أض ــرِك اسمُ مُصـــــحفا وبقلـــــبي في ثغ

حمزة، وأشار إلى الجناس فيه بأن مصحفه في ثغره، :  ذكر أحد المتجانسين وهوفقد
 .جمرة: أي خمرة، وفي قلبه، أي

 .واعلم أنه لا يستحسن الجناس إلا إذا جاء عفوا، وسمح به الطّبع، من غير تكلُّف
 التصحيف) ٢(

طُ كلمة؛ كانت هو التشابه في الخطِّ بين كلمتين فأكثر؛ بحيث لو أزيل أو غُيّر نقْ
 .))التّخلِّي، ثم التحلِّي، ثم التجلِّي((: عين الثانية، نحو

 الازدواج) ٣(
 .))من جد وجد، ومن لجَّ ولج((: نحو. هو تجانس اللفظين المتجاورين
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 السجع) ٤(

 . وأفضله ما تساوت فِقَره-هو توافق الفاصلتينِ في الحرف الأخير
 :وهو ثلاثة أقسام
وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن، واتفقتا في الحرف الأخير، نحو : أولها المطرف

 .)١(﴾وقَد خلَقَكُم أَطْوارا* ما لَكُم لا ترجُونَ لِلَّهِ وقَارا ﴿: قوله تعالى
 .)٢(﴾والْجِبالَ أَوتادا* أَلَم نجعلِ الأرض مِهادا ﴿: وكقوله

مثل ما -كلها أو أكثرها-وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين : عثانيها المُرص 
كقول الحريريا وتقفيةًيقابلها من الفقرة الأخرى وزن ، :))طبع الأسجاعبجواهر ))هو ي 

 . بزواجر وعظه)٣(لفظه، ويقرع الأسماع
نحو قوله وهو ما كان الاتفاق فيه في الكلمتينِ الأخيرتينِ فقط، : ثالثها المتوازِي

، لاختلاف سرر وأكواب وزنا )٤(﴾وأَكْواب موضُوعةٌ* فِيها سُرُر مرفُوعةٌ ﴿: تعالى
 لاختلاف )٥(﴾فَالْعاصِفَاتِ عصفًا* الْمُرسلاتِ عُرفًا و﴿: وتقفيةً، ونحو قوله تعالى

اسد حسد الناطق والصامت، وهلك الح((: ا فقط، ونحو والعاصفات وزنالمرسلات
 .؛ لاختلاف ما عدا الصّامت والشّامت تقفية فقط))والشامت

والأسجاع مبنية على سكون أواخِرها، وأحسن السجع ما تساوت فِقَره، نحو قوله 
 .)٦(﴾وظِلٍّ ممدُودٍ* وطَلْحٍ منضُودٍ * فِي سِدرٍ مخضُودٍ ﴿: تعالى

 )٧(﴾ما ضلَّ صاحِبُكُم وما غَوى* ذَا هوى النجمِ إِو﴿ثم ما طالت فقرته الثانية؛ نحو 
وهُم علَى ما يفْعلُونَ * إِذْ هُم علَيها قُعُود * النارِ ذَاتِ الْوقُودِ ﴿ثم ما طالت ثالثته، نحو 

                                     
 .١٤، ١٣: سورة نوح) ١(
  .٧، ٦: سورة النبأ) ٢(
ولو أُبدلت الأسماع بالآذان كان مِثالا للأكثر، وسمي سجعا تشبيها له بسجع الحمام، وفواصـل               ) ٣(

ا، ولا الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز؛ وقوفًا عليها؛ لأن الغرض أن يزاوج بينه    
 . يتم ذلك إلا بالوقوف

 . ١٤، ١٣: سورة الغاشية) ٤(
 . ٢، ١: سورة المرسلات) ٥(
 . ٣٠-٢٨: سورة الواقعة) ٦(
 . ٢، ١: سورة النجم) ٧(
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شُهُود مِنِين١(﴾بِالْمُؤ(ه؛ لأن السامع ينتظر إلى مقدار الأول، فإذا انقطع  ولا يحسن عكس
، والألفاظ خدم  رشيقةً إلا إذا كانت المفردات، ولا يحسن السجع)٢(ثارأشبه العِدونه 

ت عليه الأخرى، وحينئذ يكون حلية ت كل من القرينتين على معنى غير ما دلّالمعاني، ودلَّ
 : كقوله:  موطنه النثر، وقد يجيء في الشعروالسجع. ظاهرة في الكلام

خجـلٍ والبر في شُغُلٍ، والبحرُ في       فنحنُ في جزل، والرومُ في وجـلٍ
 .ولا يستحسن السجع أيضا، إلا إذا جاء عفوا، خاليا من التكلُّف والتّصنع

  الموازنة)٥(
وزرابِي * ونمارِقُ مصفُوفَةٌ ﴿هي تساوي الفاصلتين في الوزن دونَ التقفية، نحو 

 : قفية، نحو في الوزن دون التّ فإن مصفوفة ومبثوثة متفقانِ)٣(﴾مبثُوثَةٌ
ــزاد ــاد ف ــاد وق ــاد فس وساد فجـاد وعـاد فأفْضـل       أف

  التَّرصيع)٦(
 .هو توازنُ الألفاظِ، مع توافُقِ الأعجاز، أو تقارا

 ومثال )٤(﴾وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ* إِنَّ الأبرار لَفِي نعِيمٍ ﴿: مثال التّوافق، نحو
 .)٥(﴾َوهديناهُما الصراطَ الْمُستقِيم* وآَتيناهُما الْكِتاب الْمُستبِين ﴿:  نحوالتقارب،

 ريعشْالتَّ )٧(
 :  منهما، كقوله على كلٍّ المعنى عند الوقوفِبناء البيت على قافيتين يصح هو

شركُ الردى وقـرارهُ الأقـذار      يا خاطب الـدنيا الدنيـة إـا
أبكَت غدا تبـا لهـا مِـن دارِ          دار متى ما أضحكَت في يومهـا
ــع ــحابُها لم ينتفِ ــلَّ س مِنــهُ صــدى لجهامــه الغــرارِ وإذا أظ
ــارِ غاراتُهــا لا تنقضــي وأســيرُها ــلِ الأخط ــدي بجلائ لا يُفت

                                     
 . ٧ -٥: سورة البروج) ١(
أنه لا يحسن أن يؤتى في السجع بفقرة أقصر مما قبلها كثيرا؛ لأن السمع إذا استوفى أمده من                  : يعني) ٢(

 . لى لطولها ثم جاءت الثانية أقصر منها يكون كالشيء المبتورالأو
 . ١٦، ١٥: سورة الغاشية) ٣(
 . ١٤، ١٣: سورة الانفطار) ٤(
 . ١١٨، ١١٧: سورة الصافات) ٥(
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الأقذار، ودار، الغرار، والأخطار؛ فتكون من بحر الكامل، : فيصح الوقوف على
الردى، وغدا، وصدى، ويفتدى، وتكون من مجزوء الكامل، وتقرأ : ويصح الوقوف على

 :هكذا
ـــ ــدنيا الدني ــا خاطــب ال ــردى  ي ــركُ ال ــا ش ة إــي ـ
في يومهـــا أبكـــت غـــدا دار مــتى مــا أضــحكَت
ــحابُها ــلَّ ســ ــدى وإذا أظــ ــه صـ ــع منـ لم ينتفـ
ــي ــا لا تنقضــ ــدى غاراتُهــ ــيرُها لا يفتــ وأســ

 :وكقوله
ما في الكِرام لـه نظـير يُنظـرُ         يا أيها الملكُ الذي عـم الـورى
ما كان في الدنيا فقـير مُعسِـرُ        لو كان مِثْلك آخـرُ في عصـرِنا

 : إذ يمكن أن يقال
ــذي ــكُ ال ــا المل ــا أيه ــيرُ   ي ــه نظ ــرام ل ــا في الكِ م
ــرُ ــك آخ ــان مثل ــو ك ــيرُ  ل ــدنيا فق ــان في ال ــا ك م

  لزوم ما لا يلزم)٨(
 ويما ليس بلازم في التقفية، ) أو ما في معناه من الفاصلة(هو أن يجيء قبل حرف الر

 :كالتزام حرف وحركة أو إحداهما يحصل الروي أو السجع بدونه، نحو قول الطغرائي
وحِلْيةُ الفضلِ زانتني لدى العطَلِ     أصالة الرأي صانتني عن الخْطَـل

 .)١(﴾وأَما السائِلَ فَلا تنهر* فَأَما الْيتِيم فَلا تقْهر ﴿: له تعالىوكقو
 : وكقوله

ــهِ يا مُحرِقـا بالنـار وجـه محبـهِ ــدامِعي تُطفي ــإنّ م ــلاً ف هم
واحرِص على قلبي؛ فإنـك فيـهِ       أحرِق بها جسدي وكلَّ جوارحي
 : وقد يلتزم أكثر من حرف، كقوله
ــذبون ف كل واشرب الناس على خـبرة ــرون ولا يع ــم يم ه

                                     
 . ١٠، ٩: سورة الضحى) ١(
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ــدثوا ــدقْهم إذا حـ فإنهم مِـن عهـدهم يكـذبون       ولا تُصـ

  ردُّ العجز على الصَّدْر))أو((التصدير ) ٩(
هو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين، أو المُتجانسين، أو المُلحقين ما ) أ ( 

وتخشى (( أحدهما في أول الفقرة، والثاني في آخرها، نحو )) شبهبـ أن جمعهما اشتقاق أو((
، الأول من ))سائل اللئيم يرجع، ودمعه سائل((: وقولك )١())الناس واالله أحق أن تخشاه
 .السؤال، والثاني من السيلان

 .)٢(﴾استغفِرُوا ربكُم إِنهُ كَانَ غَفَّارا﴿: وكقوله تعالى
 .)٣(﴾قَالَ إِني لِعملِكُم مِن الْقَالِين﴿به اشتقاق، نحو واللذان يجمعهما ش

ا في صدر المصراع  إمّهما في آخر البيت، والآخرهو في النظم أن يكون أحد) ب(
 : وإما في صدر المصراع الثاني، نحو قوله .)٤(الأول، أو في حشوه، أو في آخره

وليس إلى داعي الندى بسـريعِ      العم يلطمُ وجهـهُسريع إلى ابن

 : وقوله
فما بعـد العشـيةِ مِـن عـرارِ         تمتع مـن شمـيمِ عـرار نجـدٍ

 : وقوله
ا النفوسُ ذوائـبُ      ذوائب سود كالعناقد أرسـلَتأجلها من فمِن

 ما لا يستحيل بالانعكاس) ١٠(
، )٥(﴾ فَكَبروربك﴿، ))كن كما أمكنك((: هو كونُ اللفظ يقرأ طردا وعكسا، نحو

 : وكقوله
ــولٍ ــلِّ ه ــدوم لك ــه ت ــدوم؟ مودتُ ــهِ ت ــلّ مودت ــلْ ك وه

 المواربة) ١١(
                                     

 . ٣٧: سورة الأحزاب) ١(
 . ١٠: سورة نوح) ٢(
 . ١٦٨: سورة الشعراء) ٣(
 : كقوله) ٤(

البيض القواضبِ مُغرما  فما زِلْتُ ب   ومن كان بالبيض الكواعبِ مُغرما
  

 . ٣: سورة المدثر) ٥(
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هي أنْ يجعل المتكلم كلامه بحيثُ يمكنه أن يغير معناه بتحريف، أو تصحيف، أو 
 : غيرهما ليسلم من المؤاخذة، كقول أبي نواس

كما ضاع عقْد علـى خالصِـه       ى بـابكملقد ضاع شِعري علـ

 : فلما أنكر عليه الرشيد ذلك، قال لم أقل إلا
كما ضاء عقـد علـى لابِسِـه        لقد ضاء شِعري علـى بـابكم

 ائتلاف اللفظ مع اللفظ) ١٢(
تاللَّهِ تفْتأُ ﴿: هو كونُ ألفاظ العبارة من وادٍ واحد في الغرابة والتأمل، كقوله تعالى

ذْكُرُ يُوسُف١(﴾ت(حروف القسم؛ أتى  لما أتى با لتاء التي هي أغرب))التي هي أغرب ))بتفتأ 
 .أفعال الاستمرار

 التسميط) ١٣(
هو أن يجعل الشاعر بيته على أربعة أقسام؛ ثلاثة منها على سجعٍ واحدٍ بخلاف 

 : قافية البيت، كقول جنوب الهذلية
تدـدر سوثَغ ،تـالا       وحربٍ وردعليـه الحِب تدـدوعِلجٍ ش

 : وقول الآخر
سه قَـبفي خـد ،سفُ        في ثغرهِ لَعـرـمهِ تفي جِس ،سيهِ مفي قَد

 الانسجام أو السهولة) ١٤(
 : هو سلامةُ الألفاظِ وسهولةُ المعاني مع جزالتهما وتناسبهما، كقول الشاعر

أفضلَ مِن عقلـه ومِـن أدبـه        ما وهـب اللَّـه لامـرئ هِبـةً
ــاة أ هما كمـال الفـتى فـإن فُقِـدا ــدُه للحي ــهففق ــقُ بِ لي

 الاآتفاء) ١٥(
 أن يحذف الشاعر مِن البيت شيئًا يستغنى عن ذِكْره بدلالة العقل عليه، :الاكتفاء
 : كقول الشاعر

ــها ــن يخش ــة م ــإنّ المَني فســوف تصــادمه أينمــا   ف

                                     
 . ٨٥: سورة يوسف) ١(
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 .)١(أي أينما توجه
 التطريز) ١٦(
و الشعر مشتملاً على ثلاثة أسماء مختلفة المعاني، ويكون هو أن يكون صدر النثر أ

 : العجز صفةً متكررة بلفظ واحد، كقول القائل
ــالخلُوقِ  وتسقيني وتشربُ مِـن رحيـقٍ ــب ب ــقٍ أنْ يُلقّ خلي
ــقِ  كأنّ الكـأس في يـدِها وفيهـا ــقٍ في عقي ــق في عقي عقي

 

                                     
 : وكقوله) ١(

إنْ غاب عن إنسانِ عيني فَهـو في        ما للنوى ذنب ومن أهوى معـي      

 : وكقوله
ــا  ــي في هواهـ ــا لائمـ أفرطــت في اللّــوم جهــلاً   يـ

ــوق إلا  ــم الشـ ــا يعلـ ــباب مـ ةَ إلاولا الصـــــــ

 : وكقوله
قومي فظلُّوا حيارى يلهثون ظَمـا      ضلُّوا عن الماء لما أنْ سروا سـحرا       

ــدهُمو  ــاءِ بع ــرمني بالم يا ليت قومي يعلمونَ بمـا     : فقلت واالله أك

 : وكقوله
ظبي يغارُ الغُصنُ مِنـه إذا مشـى        ىالدمعُ قاضٍ بافتضاحي في هـو     

أخفى فبـاالله مِـن قـاضٍ وشـا         وغدا بوجدي شاهدا ووشى بمـا     

 : وكقوله
ــوِي ــثني لا أرع ــهي لا أن ما دُمتُ في قيـدِ الحيـاة ولا إذا         لا أنت
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 نموذج

 : ت اللفظيةبين ما في الأبيات الآتية من المحسنا
ــه ــدهرُ بنابـ ــنا الـ ــه  عضـ ــا ب ــلّ بن ــا ح ــت م )١(لي

ــعي قَــدمي ــي س )٢(أرى قـــدمي أراق دمِـــي إلى حتف

ـــ يــأتُ في مدح ــئن أخط ـك مـا أخطـأت في منعـي        ل

ــير ذِي زرعِ  لقـــد أنزلـــتُ حاجـــاتي ــوادٍ غـ )٣(بـ

 .))لفًااللهمّ أعطِ منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا ت((: في الحديث
)٤(يظلمون الأنـام ظُلْمـا عمـا       قَــد بُلينــا في عصــرِنا بأنــاسٍ

ــا ــراثَ أكــلا لم ــأكلون الت ــا ي ــا جم ــال حب ــون الم ٥(ويحب(

ــه ــى رق أنامل ــر عل )٦(أقر بالرق كُتابُ الأنـامِ لُـهُ       وإنْ أق

 

                                     
 ).به(و) بنا(الثانية المركبة من ) بنا به(الأولى أحد أنياب الأسنان وبين ) بنابه(فيه جناس تام بين ) ١(
، أي صب وأهدر دمي أي قتلني بلا        )أراق دمي (أي أنظر قدمي،    ) أرى قدمي (م بين   فيه جناس تا  ) ٢(

 .دية
ربنا إِني أَسكَنتُ مِن ذُريتِي بِوادٍ غَيرِ       ﴿في الشطر الأخير من البيت الثاني اقتباس من الآية الكريمة           ) ٣(

 ].٣٧: إبراهيم [﴾ذِي زرعٍ عِند بيتِك الْمُحرمِ
 . فيه سجع مرصع؛ لأن إحدى الفقرتين كالثانية في الوزن والتقفية)٤(
وتُحِبونَ * وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلا لَما     ﴿في البيت الثاني اقتباس من القرآن الكريم من سورة الفجر           ) ٥(

 ].٢٠، ١٩: الفجر [﴾الْمالَ حُبا جما
 .فيه جناس تام بين أنامله، والأنام له) ٦(
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٣٣١  خاتمة في السرقات الشعرية
 

 خاتمة
 في السَّرقات الشِّعرية وما يَتْبعها

 . الشخص كلام الغيرِ وينسبه لنفسههي أن يأخذ: السرقة
 .نسخ، ومسخ، وسلخ: وهي ثلاثة أنواع

هو أن يأخذ السارق اللفظَ والمعنى معا، بلا -أيضا .  ويسمى انتحالا:النسخ) أ ( 
تغيير ولا تبديل، أو بتبديل الألفاظ كلها، أو بعضها بمرادفها، وهذا مذموم وسرِقةٌ محضة، 

 .)١(ن الزبير بقول معنِ بن أوسٍكما فعل عبد اللَّه ب
على طَرف الهجران إنْ كان يعقلُ      إذا أنت لم تُنصِف أخاك وجدتـهُ
إذا لم يكُن عن شفْرة السيف مزحلُ   ويركبُ حد السـيف مِـن أنْ

 :  كما فعل بقول الحُطَيئَة-وإمّا بتبديل الألفاظ بمرادفها
لطّاعمُ الكاسي واقعُد فإنك أنت ا    دع المكارم لا ترحـلْ لِبُغيتـها
ــها ــذهب لمطلب ــآثر لا ت واجلِس فإنك أنت الآكلُ اللابسِ     ذَر الم

 :وقريب منه تبدل الألفاظ بضدها مع رعاية النظم والترتيب كما فُعل بقول حسان
شُم الأُنوف مِـن الطّـراز الأولِ       بِيضُ الوجوه كريمـةٌ أحسـابُهم

 :قال غيرهف
فُطْسُ الأنوف مِن الطّراز الآخِـرِ      سُودُ الوجوه لئيمـةٌ أحسـابهم

هو أن يأخذ بعض اللفظ أو يغير بعض النظْمِ؛ فإن امتاز : والمسخ، أو الإغارة) ب(
 : الثاني بِحسن السبك فممدوح، نحو
ظْفَراس لم يالن راقب نبات الفاتـكُ اللّهـجُ       بحاجتـهِموفاز بالطّي

 : مع قول غيره
ــورُ   من راقب النـاس مـات همّـا ــذاتِ الجس ــاز باللّ وف

فإن الثاني أعذب وأخصر، وإن امتاز الأولُ فقط فالثاني مذموم، وإن تساويا فالثاني 
                                     

بضم وفتح ومعن بـن زائـدة       ) معن( و -الزبير بفتح فكسر في هذا، ويوجد اسم آخر بضم ففتح         ) ١(
 . بفتح فسكون
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 .لا يذمّ ولا يمدح، والفضلُ للسابق
 .ه هو أن يأخذ السارق المعنى وحد))إلماما((والسلخ، ويسمى ) ج(

 : فإن امتاز الثاني فهو أبلغُ، نحو
فَلَلريثُ في بعض المواضع أنفـعُ      هو الصنعُ إن يعملْ فخـير وإنْ

 : مع قول غيره
أسرع السحب في المسيرِ الجهـامُ      ومِن الخيرِ بُـطء سـيبك عنـي

 : لهوإن امتاز الأولُ فالثاني مذموم، وإنْ تماثلا فهو أبعد عن الذم، كقو
ولكِن كـان أرحـبهُم ذِراعـا       ولم يــكُ أكثــر الفتيــانِ مــالاً

 : مع قول الآخر
ــى ــعهم في الغِن ــيس بأوس ولكــن معروفــه أوســع   ول

الاقتباس، والتضمين، والعقد، والحل، : ويتّصل بالسرقات الشعرية ثمانيةُ أمورٍ
 .والتلميح، والابتداء، والتخلص، والانتهاء

هو أن يضمّن المتكلم منثوره أو منظومه شيئًا من القرآن أو الحديث :  الاقتباس-١
 :على وجهٍ لا يشعر بأنه منهما، فمثاله من القرآن في النثر

: ، ونحو قول الحريري))فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب، حتى أنشد فأغرب((
لا ((:  وكقول عبد المؤمن الأصفهاني،))أنا أُنبئكم بتأويله، وأُميز صحيح القول من عليله((

 وفي ))تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
 : )١(الشعر قوله

ــؤ ــن لؤل ــد مِ ــر تنض بألبــاب أهــل الهــوى يلعــبُ  وثغ
ــذهبُ  إذا ما ادلهمت خطـوبُ الهـوى ــه ي ــنا برق ــادُ س يك

                                     
 : ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره، نحو) ١(

ــا  قد كان مـا خِفـتُ أن يكونـا         ــه راجعونـ ــا إلى اللَّـ إنـ

 : ويكون الاقتباس مذموما في الهزل، كقوله] ١٥٦:البقرة[﴾ راجِعُونَإِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ﴿وفي القرآن 
ــه   ــاقه طرف ــى إلى عُش هيهات هيهـات لمـا تُوعـدون       أوح

ــق مِــن خلفَــه   لمثــل هــذا فليعمــلِ العــاملون وردفٍ ينط
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 : وقوله
 جُرمٍ فصـبر جميـل     من غير ما   إنْ كنت أزمعت علـى هجرنـا
فحسبنا اللَّـه ونعـم الوكيـل       وإنْ تبــدلت بنــا غيرنــا

 : وقوله
ــا يُســتطاع لا تكن ظالمًا ولا تـرض بـالظُّلم وأنكــر بكــل م
مِــن حمــيمٍ ولا شــفيعٍ يُطــاع يوم يأتي الحسـابُ مـا لِظَلُـوم

 : وكقوله
اقُ من أشـواقهِمسيم إلى الحبي إنْ كانت العشب رسولاً جعلوا الن

كنتُ اتخذت مع الرسولِ سبيلا      يـا ليـتني((:فأنا الذي أتلو لهُـم((

 :وقوله
))أنا باخِع نفسِي علـى آثـارهم      (( رحلوا فلستُ مُسائلاً عن دارهم

 : وقوله
ليــالٍ للضــلالة مُدلهمــه   ولاح بحكمتي نـورُ الهـدى في
ــوه ــاهلون ليُطفئ ــد الج  اللَّــه إلا أن يُتِمــه ويــأبى يري

شاهت الوجوه، وقبح اللكع ومن ((: ومثاله من الحديث في النثر قول الحريري
 : وكقول الحريري أيضا))يرجوه

 .))وكتمان الفقر زهاده وانتظار الفرج بالصبر عباده((
 :ومثاله من الحديث في الشعر قوله

ــداره  ال لي إنّ رقــــيبيقــــ ــق فـ ــيئ الخُلْـ سـ
ــــنة حُفَّـــت بالمكـــارِه قلت دعـني وجهتـك الجــ

 : وكقوله
ولو كانـتِ الآراء لا تتشـعبُ       فلو كانت الأخلاقُ تُحوي وراثةً
كما أنّ كلَّ الناس قد ضمهمُ أبُ       لأَصبح كُلُّ الناس قـد ضـمهم

لِما هو مخلـوق لـهُ ومقـربُ         مُيسـرولكنها الأقـدار كـلُّ
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 : وقوله
ــام ــاس في أوط ــاد الن قلّمــا يُرعــى غريــبُ الــوطنِ لا تع
)١(خالِقِ النـاس بِخُلـق حسـن       وإذا ما شِـئت عيشـا بينـهم

، )٢(هو أن يضمّن الشاعر كلامه شِعرا من شعر الغير مع التنبيه عليه:  والتضمين-٢
                                     

 : وينقسم الاقتباس إلى ضربين) ١(
 . صلي إلى معنى آخر كما تقدمضرب منه لا ينقل فيه اللفظُ المقتبس عن معناه الأ: الأول
 : ما ينقل إلى معنى آخر، كقول ابن الرومي: الثاني

 ـ  ــ ــأت في مدحي ــئن أخط ـــك مــا أخطــاتُ في منعــي ل

ــير ذي زرعِ  لقـــد أنــــزلت حاجـــاتي ــواد غــ بــ

فقد كني ذا الوادي عن رجل لا يرجى نفعه ولا خير فيه، وهو في الآية الكريمة وادٍ لا ماء فيـه                     
 .  كما سبق-نبات، وقد أجازوا تغيير اللفظ المقتبس بزيادة فيه أو نقص أو تقديم أو تأخيرولا 

 : واعلم أن الاقتباس ثلاثة أقسام
 .وهو ما كان في الخطب والمواعظ: مقبول
 .وهو ما يكون في الغزل والرسائل والقصص: ومباح
 .وهو ما كان في الهزل كما تقدم ذِكْره: ومردود

 : فكقوله: مينه بلا تنبيه عليه لشهرتهأما ما تض) ٢(
حولَ الشقيق الغض روضـة آس      قد قلتُ لمـا اطلعـت وجناتـه       

ما في وقوفك سـاعةً مـن بـاسِ         أعذاره الساري العجـول ترفّقـا     

 : فالمصراع الأخير مطلع قصيدة مشهورة لأبي تمام
تقْضِي حُقـوق الأربـع الأدراس      بـاس ما في وقوفِك سـاعةً مِـن        

وأحسن التضمين أن يزيد المضمن في كلامه نكتة لا توجد في الأصل كالتورية والتشبيه، كما في                
 : قوله

تذكّرتُ ما بين العُـذيب وبـارقِ       إذا الوهمُ أبدى ليْ لماها وثغرهـا      

مجر عوالينـا ومجـرى السـوابقِ       ويذكرني مـن قـدها ومـدامعي      

 :  لأبي الطيب المتنبيفالمصرعان الأخيران مطلع قصيدة
مجر عوالينـا ومجـرى السـوابقِ       تذكّرتُ ما بين العُـذيب وبـارقِ      

أم كانوا نزولا بين هذين الموضعين يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان، ويسابقون            : يريد المتنبي 
= 
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 : سن، نحو قولهعر وذوي اللّاد الشّإن لم يكن مشهورا لدى نقّ
ــقُ  إذا ضاق صدري وخِفتُ العِـدا ــالي يلي ــا بح ــتُ بيت تمثَّل
ــى ــا أرتج ــغ م ــاالله أبل ــقُ  فب ــا لا أُطي ــع م ــاالله أدفَ وب

 : وكقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع
)١(أضاعوني وأي فتـى أضـاعوا      على أني سأنشُـدُ عِنـد بيعـي

 : لأخير للعرجي، وأصلهالمصراع ا
ــرِ أضــاعوني وأي فتــى أضــاعوا ــدادِ ثَغ ــةٍ وس ــومِ كريه لي

هو نظم النثر مطلقًا لا على وجه الاقتباس، ومن شروطه أن يؤخذ :  والعقد-٣
المنثور بجملة لفظه، أو بمعظمه، فيزيد الناظم فيه وينقص ليدخل في وزن الشعر، فعقد 

 : القرآن الكريم كقوله
د معشـرا قـد شـاهدُوهُ      وأشهِ أنلني بالذي استقرضـت خطّـا
ــا ــلاق البراي ــه خ ــإن اللَّ عنت لجـلال هيبتـه الوجـوهُ       ف

 : يقول
ــدينٍ ــداينتُم بــ ــاكتبوه  إذا تــ ــمى ف ــلٍ مس إلى أج

 : وعقد الحديث الشريف، كقوله
ــدةٌ مُجن ــاد ــوب لأجن بالأُذْنِ مِن ربها ـوى وتـأتلفُ       إن القُل
وما تناكر مِنـها فهـو مختلِـفُ        فما تعارف مِنها فهـو مُؤتلـفُ

 :وكقوله
                                     = 

 ـ       : أما الشاعر الآخر فأراد بالعذيب    . على الخيل  ارق تصغير العذب، وعني به شفة الحبيبـة، وبب
الشبيه بالبرق، وبما بينهما ريقها، وهذه تورية بديعة نادرة في باا، وشبه تبختـر قـدّها                : ثغرها

 . بتمايل الرماح، وتتابع دموعه بجريان الخيل السوابق
 : ولا بأس من التغيير اليسير، كقوله) ١(

مِن الشـيخ الرشـيد وأنكـروهُ       أقولُ لمعشـر غلطـوا وغضـوا      

ــوهُمــتى يضــعِ ا هو ابـنُ جـلا وطـلاّع الثنايـا         ــة تعرف لعِمام
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سُبحانه خلق الإنسانَ مِن عجـلِ      واستعمِل الحِلْم واحفَظْ قولَ بارئنا

 :وإنما يقبل إذا كان جيد السبك، حسن الموقع، كقوله. هو نثر النظم:  الحل-٤
)١(وصدق من يعتادهُ مِن تـوهمِ      إذا ساء فعلُ المرءِ ساءت ظُنونـهُ

 التلميح هو الإشارة إلى قصةٍ معلومةٍ أو شعرٍ مشهور، أو مثَل سائر من غير -٥
 : ذِكره، فالأول، نحو

التجري وقبحوا لـكِ وصـلى       يا بدرُ، أهلك جاروا وعلمـوك
ــدرِ   وحسنوا لكِ هجـري فَلْيفعلـوا ــلُ بـ ــإنهم أهـ فـ

 أشار يعقوب )٢(﴾لْ آَمنُكُم علَيهِ إِلا كَما أَمِنتُكُم علَى أَخِيهِ مِن قَبلُه﴿: وكقوله
في كلام هنا لأولاده بالنسبة إلى خيانتهم السّابقة في أمرِ أخيهم يوسف، ونحو قول 

 : الشاعر
)٣(ألمّت بنا أم كان في الركْبِ يُوشعُ       فواالله مـا أدري أأحـلام نـائمٍ

 : ، نحووالثاني
أرق وأحفى مِنك في ساعة الكَربِ      لعمرو مع الرمضاء والنارُ تلتظِي

 : إشارةً إلى قول الآخر
كالمستجير مِن الرمضـاء بالنـارِ      المستجيرُ بعمـرو عنـد كربتـهِ

 : والثالث نحو
وقلبـــهُ عنـــدكُم رهينـــه مــن غــاب عــنكُم نســيتموهُ
ــفينه  أظـــنكم في الوفـــاء ممـــن ــحبة الس ــحبتهُ صُ صُ

٦- جعل أول الكلام رقيقا سهلا، واضحسن الابتداء أو براعة المطلع، هو أن يوح 
المعاني، مستقلا عمّا بعده، مناسبا للمقام؛ بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكلّيته، لأنه 

                                     
 . لما قبحت فَعلاته، وحنظلت نخلاته، لم يزل سوء الظن يقتاده، ويصدّق توهمه الذي يعتاده: نثره) ١(
 . ٦٤: سورة يوسف) ٢(
ت أنه عليه السلام قاتل الجبارين يوم الجمعة، فلما أدبر        : يروى. إشارة إلى استيقاف يوشع للشمس    ) ٣(

الشمس خاف أن تغرب قبل أن يفرغ من قتالهم ويدخل يوم السبت فلا يحل له قتالهُم فيه؛ فدعا                  
 . اللَّه فأبقى له الشمس حتى فرغ من قتالهم
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ح داعيةُ إنّ حسن الافتتا: أول ما يقرع السمع، وبه يعرف مما عنده، قال ابن رشيق
 : الانشراح، ومطيّة النجاح، وذلك كقوله
وزال عنك إلى أعدائك السـقَمُ      ادُ عوفِي إذْ عُوفيت والكَـرمُ

 وهي )١(وتزداد حسنا إذا دلَّت على المقصود بإشارة لطيفة، وتسمى براعة استهلال
 . منه بالإشارة لا بالتصريحأن يأتي النّاظم أو الناثر في ابتداء كلامه بما يدلُ على مقصوده
 : كقول أبي محمد الخازن مهنئًا الصاحب بن عباد بمولود

وكوكب ادِ في أُفْقِ العُلا صعِدا      بُشرى فقد أنجز الإقبالُ ما وعدا
 : وقول غيره في التهنئة ببناء قصر

ــلامُ ــةٌ وس ــه تحي ــر علي ــامُ قص خلَعــت عليــه جمالهــا الأي
 : حوم أحمد شوقي بك في الرثاءوكقول المر

أخلَى يديك مِن الخليـل الـوافي       أجلْ وإنْ طال الزمـانُ مُـوافي
 : وكقول آخر في الاعتذار

ــبُ ــبي لهي ــم في قل ــار اله ــبُ لِن ــكُ المهي ــا المل ــوا أيه فعف
 .أن الشعر قُفل، وأوّله مِفتاحه: وقد جاء في الأخبار

والانتقال مما اُبتدئ به الكلام إلى الغرض المقصود، هو الخروج :  والتّخلص-٧
ًا بعضها برقاب بعض؛ بحيث لا يشعر السامع بالانتقال مِن نسيب  برابطة تجعل المعاني آخذ

 : إلى مدح أو غيره؛ لشدة الالتئام والانسجام كقوله
فاجعلْ حدِيثك كلَّه في الكـاسِ      وإذا جلست إلى المدام وشُـربها
عن الغواية فلْـيكُن ــاسِالله وإذا نزعت ــزعُ لا للنـ ذاك النـ
قـومٍ لم تُلَـم مديح ـاسِ       وإذا أردتبـني العب حفامد في مدحهِم

 : وقوله
وقَضى الزمانُ بينـهُم فتبـددوا      دعتِ النوى بفِـراقهِم فتشـتتوا

                                     
ونادى نُوح ربهُ   ﴿: أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن يصرح بالطلب، نحو           : وبراعة الطلب ) ١(

 . وكقول الشاعر. إشارة إلى طلب النجاة لابنه] ٤٥: هود [﴾ مِن أَهلِيفَقَالَ رب إِنَّ ابنِي
سُكوتي بيـانٌ عِنـدها وخِطـابُ       وفي النفس حاجات وفيك فطانـةٌ     
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شرة بدون رابطة بينهما، وقد ينتقل مما افتتح به الكلام إلى الغرض المقصود مبا
 : ويسمّى ذلك اقتضابا، كقول أبي تمام

جاورته الأبرار في الخلـدِ شـيبا        لو رأى اللَّه أنّ في الشيب خيرا
خُلُقًــا مــن أبي ســعيدٍ غريبــا كُل يومٍ تُبدي صـروفُ اللّيـالي

مه عذْب هو أن يجعل المتكلم آخر كلا) حسن الختام( وحسن الانتهاء ويقال له -٨
اللفظ، حسن السبك، صحيح المعنى، مشعرا بالتمام، حتى تتحقّق براعة المقطع بحسن 
الختام؛ إذ هو آخر ما يبقى منه في الأسماع، وربما حفظ من بيان سائر الكلام؛ لقُرب 
العهد به، يعني أن يكون آخر الكلام مستعذبا حسنا؛ لتبقى لذته في الأسماع مؤذنا 

 . ء، بحيث لا يبقى تشوقًا إلى ما وراءه كقول أبي نواسبالانتها
ــالمنى ــك ب وأنت بما أملـتُ فيـك جـديرُ        وإني جــدير إذْ بلَغت
ــكورُ  فإن تُولني منك الجميـلَ فأهلـهُ ــاذر وش ــإني ع وإلا ف

 : وقول غيره
ــة شــاملُ بقيت بقاءَ الدهر يا كهف أهلـهِ وهــذا دعــاءٌ للبري

 : حِجّةوقول ابن 
به يتغالى الطِّيبُ والمسـكُ يخـتمُ       عليك سلام نشره كُلَّمـا بـدا

 : وقول غيره
لا أنْ تزيد معاليه فقـد كمُلـت        ما أسألُ اللَّه إلا أن يـدوم لنـا
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